
aljadeedmagazine.comفــكر حـــر وإبداع جـــديد

نوفمبر/ تشرين الثاني 2022  العدد 94ثقافية عربية جامعة تصدر من لندن

نة
ام

الث
ة 

سن
ال

استبداد الصورة
سؤال اللغة ومغامرة الفكر والأدب والفن

أحمد برقاوي
حين تصير اللغة حجاباً



3 العدد 94 - نوفمبر/ تشرين الثاني 22022 aljadeedmagazine.com

هــذا العــدد مقــالات فكريــة وأدبيــة ونقديــة وفنيــة، ومراجعــات كتــب ورســائل ثقافيــة.  في
ويضم العدد ثلاثة ملفات الأول فكري والثاني قصصي والثالث شعري.

فــي  يظهــر  الــذي  “مــن  برقــاوي،  لأحمــد  حجابــا”  اللغــة  تصيــر  “حيــن  العــدد:  مقــالات  فــي 

الســودانية  “الروايــة  لبرينــي،  صالــح  العربــي”  المثقــف  “تيــه  البــدري،  ســامي  المــراةٓ؟” 

الليالــي العربيــة” صالــح الصحــن، “علــى  فــي  النــور، “العجائبــي  ناصــر الســيد  والترجمــة” 

يوســف، “النــازي المحتــرم”  فــاروق  غيــر شــخصية”  ســيرة  مــن  مقتطفــات   – الشــعر  ناصيــة 

محمــد كــراي العويشــاوي، “قتــل الحنيــن الٕــى الماضــي – نوســتالجيا المخــرج الإيطالــي ماريــو 

فــادي محمــد الدحــدوح،  مارتــو” علــي المســعود، “الجامعــات العربيــة والبحــث العلمــي” 

ٔوف  عبدالــرو ضحــى  الروائــي”  الفكــر  خــلال  مــن  الدرامــا  تجديــد  والكلاســيكي:  “الرومانســي 

المــل، “وحــوش تشــكك فــي إنســانيتنا: منحوتــات باتريشــيا بيتشــينيني” أميــر الشّــلي، “ذئــب 

نجــم. مفيــد  الجريــح”  المنفــى 

وفي باب السجال: “الذهنية والذهني واللغوي: في تجديد اللغة وانعكاسه على مشكلات 

مجتمعية – النسوية مثالاً” هدى سليم المحيثاوي تساجل أحمد برقاوي

وفي باب الرسائل: “انٔ تقرأ ما اكٔتب” لياسمين كنعان.

مــن  عنــوان: اســتبداد الصــورة: “عصــر الصــورة الواحــدة/  تحــت  فــي الملــف الفكــري مقالتــان 

ٔثــر” لعزالديــن بوركــة، “ســلطة الصــورة وســلطان مــا يشــاهد” عبدالرحيــم  المثقــف الٕــى المو

الحســناوي.

وفي الملف الشــعري: “اجٔراس يوم شــتائي” لإبراهيم الجبين، “ذاهبون الٕى البحر لنتعلم 

الغرق” ســامر أبوهواش، “ارٔق البارحة” عبده وازن، “هايكو الرياح والمطر” مريم لحلو.

فــي الملــف القصصــي: “رعــاف الحاســة الســابعة” لرجــاء عمــار، “امــراةٔ جميلــة فــي حضــرة 

رجــل دكتاتــور مثــل الوطــن” ســعد القــرش، “الكلبــة ميجــان” صالــح ســليمان، “لا شــك أنــه 

“الدهليــز  الخشــناوي،  ناجــي  الخبــز”  “رهــاب  ريــاض،  مــازن  “يقــظ”  عبيــد،  صالحــة  فــخ” 

ســبعاوي. ياســر  ضيــق” 

فــي مراجعــات الكتــب: “موســيقى الألــوان” فــي روايــة “يوميــات مــوت حــي” لعبداالٕلــه بلقزيــز 

رزيــق، “جماليــات الفــن مــن التلقــي الٕــى التاؤيــل” “فــي التلقــي الجمالــي” لمحمــد  لمحمــد 

ٔمجــد ناصــر مــوزة العبدولــي الشــيكر حمــزة بومليــك، “فــي ملاحقــة العلامــة” لا

رسالة باريس: “صورة بوتين في عيون الفلاسفة” لأبي بكر العيادي.

بهذا العدد تقترب “الجديد” من اختتام سنتها الثامنة مواصلة مغامرتها كمنبر عربي رائد، 

يحتفــي بالكتابــة الجديــدة وبالفكــر الحــر، ويدعــو إلــى الحــوار والســجال بيــن أصحــاب الفكــرة 

الواحــدة والأفــكار المختلفــة، وبيــن عناصــر الاختــلاف داخــل الثقافــة العربيــة، فــي ظــل واقــع 

عربــي يــكاد يعانــد كل مــا هــو جديــد، ويأنــس إلــى مــا هــو قديــم، لــولا تلــك الأصــوات الجريئــة 

التــي لا تنــي تتمايــز عــن الســائد، وتخــرج عليــه بجــرأة فكريــة وإبــداع مبتكــر، ولا تقبــل بأقــل مــن 

مواصلــة التطلــع إلــى المســتقبل فــي نــوع مــن المواجهــة الثقافيــة المفتوحــة مــع هــذا الواقــع 
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شــاعرا يقــول إن الثقافــة العربيــة لــم تعــرف الحــب.  سمعت 
هنــا،  أخــرى،  وأســتعيد  الكلمــات،  هــذه  أكتــب 

برســم تلــك اليفاعــة الأنثويــة المقاتلــة، وصبايــا وشــبان يمــأون شــوارع 

الغضــب، وقــد أفلتــوا مــن عقــال الخــوف وحــراس الزنازيــن في مــدن 

التضحيــة  مــن  الســنوات  مــن  عقــد  مــدار  عــى  يتوقفــوا  لــم  الشــرق. 

بأجمــل مــا يملكــون. بذلــوا الــدم والأرواح، فهــل لــيء عظيــم كهــذا 

أن يحدث لولا الحب؟ هل هذا شيء آخر سوى الحب. وها إن هواء 

االحــب، هــواء التــوق إلى الحريــة يفعــم شــوارع إيــران اليــوم بعــد أن 

الشوارع العربية، بقوة الحب، حب الجمال وحب الحرية.

الحب قصيدة الأرواح اليافعة، والحب شعر خالص.

في  الحــب  شــوارع  المؤنــث  وألهــب  الأنثــى  ألهبــت  وقــد  أخــرى،  مــرة 

الشــعر  وعلاقــة  بالأنثىــى  القصيــدة  علاقــة  فكــرة  أســتعيد  الأرض، 

تنــذر نفســها قرابــن للحريــة و  اليافعــة  تلــك الأرواح  بالحــب، وإلى 

تســتعيد بمصائرهــا ومصارعهــا أســاطير الحــب في الشــرق أرســل هــذه 

الكلمــات. فــكل فتــى ثائــر في الشــوراع قيــس وكل ثائــرة ليــى. 

***

هل الشعر صنو الحب؟ وما علاقة الفقدان والموت بكل منهما؟ هل 

الفقــد وجــه آخــر أكــر عمقــاً لمــا هــو لحظــة قصــوى للتملّــك في الحــب، 

لمعــة  إن  هــل  ثــم  الهاربــة المفقــودة؟  للحظــة  تأبيــد  هــو  هــل  والشــعر 

الــذروة في الحــب هــي الخلــود أم أنهــا هــي نفســها برهــة الفنــاء؟

هنــاك فكــرة عربيــة معاصــرة عــن الشــعر والحــب تحصرهمــا بكلمــات 

الغــزل، وشــعر الغــزل، صحيــح أنهــا ليســت الفكــرة الوحيــدة، لكنهــا 

الفكــرة الأرجــح، والأكــر شــيوعاً. مــع ذلــك عرفنــا شــعر حــب عربيــاً 

كتبــه شــعراء لــم يُعــرف عنهــم انصرافهــم إلى شــعر الحــب. مثــل هــذا 

الشعر الأرقى في قدرته عى الاقتراب من غامض الشعور العاطفي، 

ومن الطيات الأبعد في القلب، يمكنه أن يرقى بنا وبفكرة الحب إلى 

عوالــم أكــر ســحراً فنيــاً وأعمــق غــوراً في الإنســان. لكــن قصيــدة الحــب 

التي تقف عى هذا الميل، أحياناً ما تكون برهة خوف، أعني تعويذة 

اختبــار  وأرض  هواجــس  فضــاء  بذلــك  فتكــون  الفقــد،  مــن  خائــف 

شعوري وفكري لألم، تتدفق فيها خواطر الموت مجسدة في فكرة 

مركزيــة: ضيــاع الأنــا بفعــل فقــدان الآخــر.

ولربما يمكن للصوت في قصيدة الحب )صوت العاشق الذي هو أنا 

أخرى للمعشوق( أن يوحي )وينقل إلينا أيضاً( حالة انكسار تولِّدها 

القصيــدة معمــار،  الفــن، حيــث  لكــن في  الفقــد والغيــاب؛  مشــاعر 

الشــرارات  فــإن  الكلمــات،  مــع  شــاق  عمــل  بعــد  الكلمــات  مــن  وأثــر 

التــي يطلقهــا نــص القصيــدة مصدرهــا طاقــة مــن الكتابــة، وإلى ختــام 

تبــدو عشــقية  التــي  تلــك المخاطبــة  عــر  القصيــدة، طاقــة متفجــرة، 

وتبــدو صوفيــة وأقــول بـ«إيحــاء مبتكــر« لأن انشــغال الــروح الشــعرية 

الألــم،  هــو  أعمــق  بجوهــر  انشــغال  هــو  إنمــا  الحــبّ،  قصيــدة  في 

بجاذبيته الخطرة وقدرته الهائلة عى التنبؤ بمستقبل ليس فيه إلا 

الفقــد وقــد صــار لــه في لغــة الشــعر وصــوره مشــاهد وظــلال وحــالات 

شــعورية، وأيضــاً مــا هــو أخطــر مــن كل ذلــك: نظــام هــو القصيــدة.

*** 

إن التفكــر في هــذا هــو تفكّــر في بعــض مــا يقيــم المســافة بــن افتراضــن 

لـ »أنت« و«أنا« ليسا في مرايا الشعر غير واحد، وفي قصيدة الحب/

المــوت، فــإن الواحــد هــو بمثابــة كلّ يجمــع اثنــن يعيشــان متجاوريــن: 

همــا الــذات الحــرة الطليقــة للشــاعر وراء الــذات الشــعرية الأســيرة في 

علاقتهــا باللغــة وصراعهــا مــع الكلمــات وعلاقــات الكلمــات. والشــاعر 

في قصيــدة الحــب هــو ذاك الــذي لــه القــدرة عــى أن يحضــر ناقصــاً، 

ويظلّ مغرياً، ويحضر ناقصاً بجموح، وقد يتلاشى، وتتبدد صوره 

كلمة
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إلى أن يختفي تماماً، فما يعود في الإمكان تعين وجوده لا في صور 

القصيــدة ولا في كلماتهــا.

لقد توارى الشاعر وراء ما بنته القصيدة، وترك لنا السؤال الحائر: 

فنّــي، أهــو في  أثــر عشــقي  مــن  الشــاعر  تــرك  العاشــق فيمــا  هــو  أيــن 

مــا بنتــه الأنــا مــن »انقطــاع« هــو النقصــان، أم هــو في مــا حققتــه مــن 

»وصــل« هــو الفنــاء؟

*** 

إن الأروع في معادلــة الحــب هــو التطــرف، كمــا أن المــروّع في الشــعر 

هو التطرُّف، حيث ما من جمال يتأتى من حلول في الوسط، أو من 

فتــور في المــزاج، أو مــن قــدرة وهميــة عــى التــوازن، ليــس شــعر الحــب 

عندي شيئاً من هذا، إنه يتخلّقُ أعمق، لذلك هو أقرب إلى الهاوية.

كذلك هو الحب؛ الأنا الخفيفة الناقصة المأخوذة، بقدرة الكلمات 

إلى مصيرها، إلى مصرعها في »القصيدة« التي هي أنثى، القصيدة، 

التــي هــي ضمــير مقــترح لـــ »أنــا« في عهــدة »هــي« أو تهيــؤ للعــودة إلى 

»أنــت«، حيــث تعــود الذكــورة إلى مياههــا الأوُلى، لتفنــى أو )تعيــش 

بينمــا هــي تفنــى( في المؤنــث.

قصيدة الحب، أيضاً، صورة من صور الخوف من الفشل، لذلك، 

هي الفشل من جراء الخوف من ألا يكون لنا مكان في مياه المؤنث، 

التــي هــي حارســة المؤنــث، والقائمــة عليــه بصفتــه  مــن الـمـرأة  وقريبــاً 

جنســاً كامــلاً يضــم المــرأة والرجــل معــاً.

ّــا كانــت أمــاً مولــدة لذكورتــه، وهــا هــو  نعــم، الرجــل الــذي غــادر المــرأة لم

يريــد أن يرجــع إليهــا بصفتــه شــريكاً وحبيبــاً.

*** 

إن الموازنة والمطابقة بن فكرتي الحب والشعر، إنما تقصدان ما هو 

أبعد وأشمل مما تتيحه علاقة رجل بامرأة، وإن كانت هذه العلاقة 

بالــذات هــي الفضــاء الأكــر إغــراءً ووحشــية ووضوحــاً في أيروســيته. 

واســتناداً إلى الخرات الإنســانية، فإن الحب، كما الشــعر، خســران 

وتملّــك، إنــه أيضــاً حريــة وأســر، كمــا الشــعر، حريــة خيــال في أمــاد 

مــن  منــاص  القصيــدة. ولا  هــو  نظــام  في  للكلمــات  وأســر  متخيّلــة، 

الاعتقــاد بــأن الشــعر كثيــف كالحــب، ولعبتــه يمكــن أن تكــون مثــل 
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لعبــة الحــب قاتلــة.

وإذا كانــت الكتابــة في جانــب منهــا، هــي صــورة مــن صــور التخلــص 

مــن كل مــا تملكــه الأنــا في الكتابــة )هــو العطــاء الفنــي(، فــإن الحــب 

)أي  الفنــاء  ســبيل  عــى  التفــاني،  صــور  مــن  صــورة  هــو  جوهــره  في 

العيــش( في الآخــر. وإذا كانــت القصيــدة في جانــب حاســم منهــا بحثــاً 

في الفقــدان، حيــث يتحقــق الشــعر عــن طريــق الرغبــة في اســتعادة 

يتحقــق  لا  الحــب  فــإن  آثــاره،  عــى  أطــلاه،  عــى  والوقــوف  المفتقــد، 

في أمثلتــه الكــرى إلا مجــاوراً للمــآسي، إنــه يتــوارى في طيــات الفقــد 

إلى  الكــرى  المداخــل  هــي  الاســتحالات  ولعــل  واللاتحقــق،  والمــوت 

تحقــق أســطورته: قيــس وليــى، روميــو وجوليــت، وفرهــاد وشــيرين، 

وغــير ثنــائي عاشــق عــر ثقافــات الحــب العابــرة للزمــن.

لمــا خفــق قلــب  الحــب حالــة تطــرّف، خــوف وغبطــة متطرفــان، وإلا 

العاشــق، والحــب هــو الحريــة التــي لا ســبيل إلى أســرها، لذلــك، فــإن 

الثنائيات عى قيمتها الكرى، تتهدد الحب، كما في حالتي التملك 

والــترك، والتحــرر والأســر.

لكأن القصيدة كيان لمخلوق يشق طريقاً نحو فضاء تتأكد فيه هذه 

الثنائية المتناقضة والمدمّرة، مع إضافة أخيرة خلاصتها أن القصيدة 

هــي  خاطفــة،  حــرة  حركــة  في  والفــوضى  النظــام  لعلاقــات  تشــكيل 

بالضــرورة شيء ثالــث.

 

الْقَصِيْدة/المؤنث

يتبــنَّ  كمــا  بداهــةً،  مصدرهــا،  ، لأن  عَــيٌِّ سِــرٌّ  الجميلــةُ  الْقَصِيْــدةُ 

ــعُورِيَّة  الشُّ الخــرات  بــل  الْكَلِمَــات فحســب،  ليــس  باســتمرار،  لنــا، 

علاقــاتٌ  ــرَّ  السِّ هــذا  تَقُــدُّ  فِيْمَــا  الْكَلِمَــات؛  تحملهــا  التــي  والفكريــة 

الْكَلِمَــات. هَــذِهِ  بَــنَْ  مــا،  طبيعــةٍ  مِــنْ  جَدِيْــدة، 

الْقَصِيْــدة، في  هــذه  ألّفــت  التــي  بِيْعَــةِ  الطَّ يكمــن في  الســرّ  إن  لربمــا 

الخرة غير المعلنة، غير المفصح عنها؛ فِي الخرة المتوارية التي تبقى 

أكــر  وفِي  ودلالاتهــا،  ــورِ  الصُّ ووراء  ــطُورِ،  السُّ بــن  أبــداً،  متواريــةً، 

الْقَصِيْــدة إغــراءً وصُعُوبــةً، فِي آنٍ معــاً. مناطــق 

ليــس في وســع عالــم نفــس الوصــول الى تلــك الأســرار، كمــا انــه ليــس 

عْر، أنْ يَصِلا إلَِيْهَا.  في وسع ناقد أدبي حصيف، او طبيبة تهوى الشِّ

تكــون في  أنَْ  )قبــل  كامنــة  نقــول الاســتحالة،  لا  حتــى  عوبــة،  فالصُّ

عــب، في المواربــة التــي يتســلَّح  علاقــات الْكَلِمَــات( في ذلــك المنحــى اللاَّ

ــاعِر، في الإزاحــات المتعمــدة والعفويــة التــي يقــوم بهــا شــاعرٌ  بهــا الشَّ

اثناء كِتَابَة قصيدته، وذَلِكَ عى سبيل دفن الخرة التي تسبَّبَتْ لَهُ 

ــةٍ مــن تلــك الْقَصِيْــدة، فَــلا يَعُــودُ هُــوَ نَفْسُــه يَمْلُــكُ  بهــا، في غُــرَفٍ قَصِيَّ

مفاتِيْحَهَــا.

ــى يكــون الأثــر الــذي قــاد اليهــا قــد امّحــا. ليــس  مــا أن تولــد قَصِيْــدَة حتَّ

لأنه زال تماماً، بل لأنه توارى، ليتيح للإغواء ان يتحقق. فالقصيدة 

رُوْرَة. التي لا يمكن أن تُغْوِي هي قَصِيْدَة فاشلةُ باِلضَّ

ــد،  يتقصَّ ــاعِر  الشَّ أن  للفكــرة  التَّشْــخِيصُ  هــذا  يعنــي  لا  أن  يفضــل 

عْر صناعة تخلو  باستمرار، إخفاء الآثار، وإلا فإن ذلك يعني ان الشِّ

مــن التلقائيــة. أبــداً، وعــى النقيــض مــن هــذا الاحتمــال، لعــلَّ عمــل 

ــاعِر )بالطريقــة التــي يعمــل بهــا ليخفــي آثــار الخــرات الباعثــة عــى  الشَّ

عَلَــتْ، كلمــا كان الأثــر الفنــي  يَتَســلَّحُ بتلقائيــة كلمــا  الكتابــة(، انمــا 

ــدق، وبالتــالي اكــر قــدرة  ائــع( أشَــدَّ ايهامــاً بالصِّ )كمعــادل لأثــر الضَّ

عــى الِإغْــواء.

***                                                          

إن فِكْــرَة الغوايــة تمنــح عــر )الْقَصِيْــدة(، وهــي مؤنــث بصــرف النظــر 

ــوْت( الــذي يمكــن أن يكــون مذكــراً، صفــة جديــدة للمُؤَنَّــثِ  عــن )الصَّ

ما كان لها ان تتحقق وتنسجم )كدال عى مدلول( لولا أنها مشتقة 

اعرة لِشَاعِرٍ. أتكون هذه  ات الشَّ من طاقة مؤنثة فعلاً، كامنة في الذَّ

واحــدة مــن مناطــق الأســرار في الكتابــة وملمحــاً طفيفــاً جــداً ممــا لا 

ــعَراء عن مكونــــــات أنفســهم، وهـــــــو كثيٌر. يعرفه الشُّ

***                                                         

عــب، صــورة  ان الْقَصِيْــدة التــي هــي نظــام مؤنــث للعــب الشــاعر اللاَّ

ــعَراء من غربتهم  حيّة للطاقة المبدعة وهي تســتعيد أشــخاصها الشُّ

في الشــكل )الفــورم( الاجتماعــي الــذي وُضِعُــوا فيــه كذكــور. إنهــم الآن 

صَفَــاءً، وأكــر صدقــاً، وأكــر جمــالاً،  الْقَصِيْــدة أكــرَ  يكتبــون  وهــم 

مــن  يبقــى  لا  آخــر  وبتعبــير  بطبيعتهــم الأصليــة.  اتصــالاً  أكــر  أعنــي 

الْقَصِيْــدة  بقلــق  شــعورهم  حــالات  في  ذكــورة  أي  ــعَراء  الشُّ الرِّجــالِ 

ومخــاض ولادتهــا ومــن ثــم خروجهــا الى النُّــور.

أنهــم  أطفــالاً، أي  يعــودون  الحــالات تطرفــاً،  أقــل  ربمــا، في  إنهــم، 

فْــلُ، أكــر المخلوقــات  يتشــقق عنهــم إسِــار »الرجــل«، ليخــرج منــه الطِّ

اثــارة لعاطفــة الـمـرأة، ورغبتهــا في مَنْــحِ الحُــبّ.

بالـمـرأة،  ليهيــم  ــاعِر:  الشَّ يخــرجُ  عبــة  اللاَّ الجماليــة  هــذه المنطقــة  إلى 

يلاعبهــا،  ــقُهَا،  يتعشَّ عليهــا،  يقبــل  عنهــا،  ويرتــدُّ  نحوهــا،  يندفــع 

تأخــذه،  ويشاكســها،  يصالحهــا،  ويخاصمهــا،  بهــا،  يتباهــى 

ــدُهُ، لكنــه، أبــداً،  وتســتبعدهُ، تعطيــه وتمنــع عنــه، تتذلَّــلُ لــه، وتتوعَّ

ــعُورِ. يبقــى طفلهــا الأكــر اثــارة لمــا ينطــوي غَائـِـراً فيهــا مــن أســرار الشُّ

ــاعِر والـمـرأة، والـمـرأة  ــاعِر والقصيــدة، والشَّ الشَّ بــن  العلاقــة  هــذه  في 

القنــاع  وراء  مــن  يخــرج  الــذي  ــخْص«  »الشَّ هــذا  فــإن  ــاعِر،  والشَّ

الاجتماعي بمجازفة قاتلة أحياناً هو ذلك الباحث الأبدي عن نفسه 

مَهَــا لــه المجتمــع( انــه الميّــال ابــداً إلى إعــادة تركيــز  خــارج نفســه )كمــا قَدَّ

وجــوده في المؤنــث، وعــى مقربــة منــه.

)بمعنــى  الـمـرأة  فهــم  عــى  اجتماعيــاً  الأقــدر  هــو  ــاعِر  الشَّ فــإن  لذلــك 

المجتمــع(. صرامــة  ضــد  جانبهــا  الى  الوقــوف 

تذهــب  أنَْ  او  ضحيتهــا،  يذهــب  أنَْ  يمكــن  لا  ــهُ  أنََّ هــذا  يعنــي  ولا 

أخــرى! مســألة  فهــذه  ضحيتــه، 

ــاعِر عــن نفســه خــارج نفســه الاجتماعيــة ولا يتمكــن مــن  يبحــث الشَّ

ــاعِر  الشَّ يجــد  »الانْخِــلَاع«. ولا  الخــروج،  بهــذا  الا  تحقيــق طلاقتــه، 

بـــ »نظــام الْقَصِيْــدة«. بديــلاً مــن النظــام الاجتماعــي إلا 

الَأسْــرِ،  مــن  الأوُلى، وخــروجٌ  بِيْعَــة  الطَّ الى  العــودة  إذن رحلــة  انهــا 

ولوازِمِــه. ومُتَعَلِّقَاتِــهِ  الاجْتَماعــيِّ  القنــاع  عــن  وانشــقاق 

 

عْر في لذة الشِّ

ةٌ، فليــس هنــاك مــا هــو أعمــق  ــعْرَ، في أصلــه، غِنـَـاءٌ ولُــذَّ وبمــا أن الشِّ

ائعــة،  الرَّ النُّزهــة  ــهُ الغبطــة القصــوى،  إنَّ ــعْرِ،  وأقــوى وألــذُّ مــن الشِّ

عــة وراء مــا لا ســيطرة لنــا عــى  الانفــراد بالمنحــة الغريبــة، المغامــرة المرَُوِّ

الهيــام بــه، كمــا لــو كانَ ذَلــكَ غِنـَـاء حُوْرِيّـَـاتٍ سَــاحِراتٍ.

ات لا نعود معه  ات، انْتِمَاءٌ مُتَطَرِّفٌ إلى الذَّ وهو أيضا الُأنْسُ مع الذَّ

إليــه إن كان مــلاكا أم  نُخْلِــصُ في الانقطــاع  الــذي  نتعــرَّف عــى هــذا 

ات بأشــيائها عى نحو تتهاوى معه المســافة  شــيطانا. إنَّهُ انشــغال الذَّ

عْر،  يْطان، ويصبح كلاهما حبيباً وأثيراً وبريئاً. فَالشِّ بن الملاك والشَّ

بهــذا المعنــى، كيــانُ خالــصٌ ونحــن في عهدتــه عازفــو نايــات في غابــة 

نوري الجراح
نوفمبر/تشرين الثاني 2022

حسين جمعان
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حين تصير اللغة حجاباً
أحمد برقاوي

تتمتــع كل لغــة بــروح خاصــة بهــا تميزهــا عــن غرهــا مــن اللغــات، وروح اللغــة هــي مــا تنطــوي عليــه اللغــة مــن جماليــة التعبــر 

والعلاقــة بــن الكلمــات في الجملــة، والصياغــات المتداولــة، إنهــا الأســلوب والصــورة اللتــان نفكــر بهمــا ولا انفصــال أبــداً بــن روح 

اللغــة وروح الشــعب الــذي أنتجهــا ويتــداول بهــا ويعــر فيهــا عــن عقلــه ومشــاعره وحياتــه اليوميــة، أي لا انفصــال بــن روح اللغــة 

والتفكــر ســواء كان التعبــر باللغــة الشــفاهية أو باللغــة المكتوبــة. ومــن يعــرف أكــر مــن لغــة يعــرف في الوقــت نفســه الفــرق بــن 

أرواح اللغــات.

مقال

اللغــة المحكيــة اليوميــة نفســها  وروح 
والكنايــات  بالصــور  مليئــة 

عفــوي  بشــكل  الـمـرء  يقولهــا  والاســتعارات 

ودون تفكــير بهــا، لأن روح اللغــة، والحــال 

هذه، صارت جزءًا من عادات الكلام.

بــكل  والفكــر  أنواعــه  بــكل  الأدب  في  المبــدع 

إثــراؤه  ويتحــول  اللغــة  روح  يــري  أصنافــه 

فــروح  اللغــة،  بــروح  جديــد  وعــي  إلى  هــذا 

اللغــة تتجــدد دائمــاً، بتجــدد التعبــيرات عــن 

العقــل. موضوعــات 

المتعلقــة  الخطــاب  لغــة  روح  بــأن  شــك  فــلا 

لغــة  روح  عــن  مختلفــة  لغــة  ذات  بالحــب 

الخطــاب  لغــة  وروح  الفلســفي،  الخطــاب 

الخطــاب  لغــة  عــن روح  الفلســفي مختلفــة 

وهكــذا. الــروائي 

روح  بــأن  هــي  هنــا  عنهــا  أدافــع  التــي  الفكــرة 

الإبــداع هــي ذاتهــا إبــداع في روح اللغــة. وروح 

اللغــة  روح  المعنــى. ولأن  صــورة  هــي  اللغــة 

حيــة فهــي متجــددة باســتمرار بتجــدد الحيــاة 

الكليــة وتمــوت بمــوت الحيــاة الكليــة. ولهــذا 

ترافــق عصــر النهضــة العربيــة ببعــث الحيــاة 

في  الــروح  هــذه  خبــت  أن  بعــد  اللغــة  بــروح 

الانحطــاط. عصــر 

أواخــره  في  عشــر  التاســع  القــرن  شــهد  قــد 

لغــة  في  تجديــداً  العشــرين  القــرن  وبدايــة 

بــل  والســياسي،  والفكــري  الأدبــي  الخطــاب 

إن النهضة ورواد النهضة قد جددوا في روح 

اللغــة العربيــة، فلــم يعــد العربــي يستســيغ 

النــر  إلى  وراح  والمتكلــف  الخطــاب المســجوع 

المتحــرر مــن روح الســجع والطبــاق ومــا شــابه 

ذلك. ولم يمض وقت طويل حتى اكتسبت 

اللغــة العربيــة النريــة روحــاً جديــدة.

عــى  تســتقر  لا  المعنــى  بهــذا  اللغــة،  وروح 

جريانهــا  في  الأحــوال  تعكــس  لأنهــا  حــال، 

وولادة  ظواهــر  ومــوت  وثرائهــا  وجدتهــا 

أخــرى. غــير أن تغــير روح اللغــة بطــيء جــداً، 

وهــذا أمــر مــن شــيمة اللغــات جميعهــا، كمــا 

الأجيــال. لصــراع  يخضــع 

للحكــم  قيمــة  حكــم  إصــدار  يعنــي  لا  وهــذا 

ذاك،  أو  الجيــل  هــذا  عنــد  اللغــة  روح  عــى 

فــروح اللغــة العربيــة في نــر الجاحــظ وشــعر 

القــرن  في  اللغــة  روح  مــن  أزهــرت  المتنبــي 

الخامــس، بــل يمكــن أن نتحــدث عــن ازدهــار 

وانحطــاط  اللغــة  وازدهــار  بكليتهــا  الحيــاة 

الحيــاة وانحطــاط اللغــة. وباســتطاعتنا الْيَــوْمَ 

أن نميــز في المرحلــة الواحــدة بــن تطــور روح 

النــر   – العربيــة وازدهارهــا في الأدب  اللغــة 

الخطــاب  وانحطــاط  والشــعر-،  القصــي 

الإعلامــي الرســمي الخــالي مــن روح العربيــة. 

عنــد  حتــى  اللغــة  روح  أن  للنظــر  واللافــت 

فــتراه  الشــاعر نفســه تتغــير بتغــير الموضــوع. 

كتــب  إن  القديمــة  اللغــة  روح  إلى  يعــود 

شــعر المديــح الفــج وشــعر السياســة المباشــرة 

فيمــا يبــدع في شــعر الوجــدان. فالموضوعــات 

المتجــددة  اللغــة  معهــا  تصلــح  لا  القديمــة 

وهكــذا.

روح  لــه  تتعــرض  مــا  أخطــر  إن  ولعمــري 

اللغــة هــو لغــة حجــب الواقــع والتقليــد وذم 

كل  في  تتوقــف  لا  معركــة  وهــذه  التجديــد. 

العصــور.

ليســت اللغــة أداة العقــل في التعبــير، اللغــة 

يتعــن  لا  العقــل  إن  بــل  ذاتــه،  العقــل  هــي 

إلا بلغتــه. فالعقــل حــن يصــدق يعــر بلغــة 

صادقــة، بلغــة تتطابــق فيهــا الأذهــان مــع مــا 

تعــود  لا  يكــذب  حــن  والعقــل  الأعيــان،  في 

يبــدع  وحــن  الأعيــان.  مــع  متطابقــة  اللغــة 

العقــل يبــدع لغــة إنشــائية عبقريــة. والفهــم 

كل  والتعبــير  والتعقــل  والشــرح  والتفســير 

اللغــوي. الفيــض  هــذا عقــل في حــال 
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ســوى  ليــس  اللغــة  عــى  اعتــداء  كل  ولهــذا 

اعتــداء  وأكــر  ذاتــه،  العقــل  عــى  اعتــداء 

عــى اللغــة حــن تصــير اللغــة حجابــاً. واللغــة 

حجابــاً. العقــل  هــو  حجابــاً 

اللغــة  عــى  الاعتــداء  بــأن  أحــد  يحســنّ  ولا 

أو  الصــرفي  أو  النحــوي  الخطــأ  ارتــكاب  هــو 

الجهــل  إلى  ترتــد  أمــور  فهــذه  الأســلوبي، 

نيــة  عــى  تنطــوي  الاعتــداء، ولا  إلى  وليــس 

الاعتــداء، والنيــة الحســنة لا تــرر الجهــل ولا 

شــك.

***

الاعتــداء عــى اللغــة لا يكــون إلى عنــد أولئــك 

قاصــدون  وهــم  الواقــع  يزيفــون  الذيــن 

الأمــور  بحقيقــة  معرفتهــم  مــع  ذلــك،  إلى 

والأشياء والوقائع، وذلك عر خطاب يقلب 

الأمــور رأســاً عــى عقــب. وهنــا تصبــح اللغــة – 

الخطــاب معاديــة للنــاس والحــق والحقيقــة.

فقلب الأمور رأساً عى عقب نوع من الكذب 

الصــراح، وبخاصــة حــن يتــرج العقــل بلغــة 

الواقــع  في  لهــا  حضــور  لا  التــي  الشــعارات 

والوجــدان معــاً.

الراهــن  العربــي  التاريــخ  انطــلاق  فمنــذ 

المتمــرد وحتــى الآن تشــهد الســاحة الكلاميــة 

المكتوبة والشفهية خطابات معادية للواقع 

الحقيقي ومعادية للغة في الآن نفسه، عر 

للمواقــف  الملفقــة  اللغــة  الحجــاب،  اللغــة 

للحقيقــة،  العــداء  تخفــي  التــي  الغامضــة 

الأليفــة،  الشــعارات  مــن  انطلاقــاً  وذلــك 

ضــد  والكفــاح  العربيــة،  والقوميــة  الممانعــة 

العــرب..  مصــير  عــى  والتآمــر  الإمرياليــة، 

الــخ.

دفــاع  الطاغيــة خطــاب  عــن  الدفــاع  فيصبــح 

بالــذات تصبــح  القومــي، وهنــا  عــن الانتمــاء 

مطيــة،  إلى  تحولــت  لأنهــا  حجابــاً،  اللغــة 

الحــال،  واقــع  مــع  يتطابــق  لا  ومضمونهــا 

وكل لغة تزيف الواقع المرفوض واللاعقلاني 

دفاعــاً عنــه عــى أنــه أفضــل العوالــم الممكنــة 

هــي لغــة – حجــاب.

***

وحضورهــا  بالفكــرة  الإيمــان  فمعيــار 

المؤمــن  قبــل  مــن  ممارســتها  هــو  بالوجــدان 

خطابــاً  تقــدم  التــي  فاللغــة  الواقــع،  في  بهــا 

عــن تطابــق الفكــرة مــع ممارســة نقيضــة هــي 

فكــرة  وهــي  التحريــر،  ففكــرة  منبتــة،  لغــة 

أثــيرة لــدى النــاس والتــي يتحجّــج بهــا مؤيــدو 

الدكتاتور لترير مواقفهم ليست حاضرة في 

ممارســة الدكتاتــور ولــم تكــن أصــلاً حاضــرة، 

ولــم تنتــج أيّ نــوع مــن المقاومــة ضــد المحتــل، 

وهكــذا تكــون اللغــة التــي تتحــدث عــن فكــرة 

بالوطــن ولا  لــدى نظــام لا يهجــس  التحريــر 

بــالأرض المحتلــة هــي لغــة منبتــة جــداً. وهكــذا 

لغة الممانعة بلا ممانعة، ولغة العروبة بلا 

للعــرب. بالمصــير المشــترك  إيمــان 

خلــت  كلمــا  واغترابهــا  اللغــة  غربــة  وتــزداد 

خاويــة،  أقــوال  مجــرد  وصــارت  المعنــى  مــن 

الهــروب  الكتــاب  مــن  جمهــور  يحــاول  إذ 

بالمصــير  المرتبطــة  الحقيقيــة  المشــكلات  مــن 

شــروط  في  الإنســانية  والكرامــة  والحريّــة 

الانفجــار الكبــير الــذي نعيشــه إلى المشــكلات 

الزائفــة والخطــاب الأخلاقــي الــذي لا يغضــب 

أحــداً رغبــة في إخفــاء الموقــف. فنحصــل عــى 

لغــة تديــن الجميــع، تديــن القاتــل والقتيــل، 

في  اليــأس  وتــزرع  الجميــع،  تخلــف  تديــن 

المصطنــع،  التشــاؤم  مــن  بنــوع  النفــوس 

وتلقــي باللائمــة عــى التاريــخ والثقافــة، وعــر 

هــذه اللغــة المنبتــة يعطــون صــك بــراءة للذيــن 

إخافــة  النــاس  زمــن  وســرقوا  الحيــاة  دمــروا 

للحيــاة. وإبــادة 

إن الهروب من الموقف عر هذه اللغة المنبتة 

عــى  بــل  متحــررة،  هويــة  عــن  تعبــيراً  ليــس 

ضيقــة  هويــة  بعكــس  إنــه  ذلــك  مــن  الضــد 

مــن  النــوع  بهــذا  تســتتر  أن  تحــاول  متيقظــة 

اللغــة. ولكــن مــن حســن حــظ الوعــي أن لغــة 

لأنهــا  والســلطة،  التأثــير  محــدودة  كهــذه 

ليست معرفة أصلا، وإنما لغة أيديولوجية 

الحيــاة. للمــوت ضــد  زائفــة تعلــن انحيازهــا 

اللغة المخاتلة

لوجــه أمــام  حــن يجــد المثقــف نفســه وجهــاً 

إليــه،  ينتمــي  تاريــخ  في  الكــرى  التحــولات 

التحولات التي تحدد المصير، فإنه يتحول في 

كل أحوالــه إلى ذات مندرجــة في هــذا التاريــخ 

المصــير.  بفكــرة  قلنــا  كمــا  المرتبــط  العاصــف 

ذات لا تملــك إلا الــكلام، الــكلام المعــر عــن 

موقــف، هــو في كل تعيناتــه مســؤول. بــل إن 

أثــره عــى حركــة التاريــخ، ســلباً كان هــذا الأثــر 

أم كان إيجابــاً لا يقــل فاعليــة عــن أثــر المنــدرج 

عمليــاً في معمعــة الصــراع المــادي.

القــاص،  الشــاعر،  الحــر:  المثقــف  خطــاب 

المفكــر،  الفيلســوف،  الفنــان،  الــروائي، 

حركــة  إلى  لَبْــس  دون  المنتمــي  الصحفــي 

واضــح  خطــاب  للحريــة  المؤســس  التاريــخ 

موقــف  عــى  مؤســس  خطــاب  وصريــح، 

أخلاقي سامٍ وشجاع. وخطاب المثقف العبد 

الطاغيــة  التاريخــي وإلى  الوســخ  إلى  المنتمــي 

هــو الآخــر خطــاب واضــح وصريــح، خطــاب 

دنيء. أخلاقــي  انحطــاط  عــى  مؤســس 

كلا  الصريــح  والموقــف  الوضــوح  يمنــح 

القــدرة عــى الوصــول المباشــر إلى  الخطابــن 

المتلقــي مــن حيــث ماهيتــه. وصــار قــادرا عــى 

الثــورة والحريّــة  مثقــف  بــن  التمييــز المباشــر 

الســلطوي  التاريخــي  الوســخ  ومثقــف 

والعبوديــة.

غــير أن أســوأ أنــواع الخطابــات هــو الخطــاب 

المراوغــة  الحجــب  تعنــي  والمخاتلــة  المخاتــل. 

والمغافلــة. والمخادعــة 

في الخطــاب المخاتــل نعــر عــى مثقــف يخــاف 

الظهــور عــى صــورة المثقــف العبــد، ويبحــث 

عــن لغــة يهــرب فيهــا مــن عبوديتــه والظهــور 

بمظهــر الحــر عــر حــرف الاســتدراك ” لكــنْ”.

لكن حرف الاستدراك هذا هو جسر للانتقال 

عــى  تتحفــظ  بلغــة  واعٍ  بشــكل  مكبوتــه  إلى 

خطــاب الحــر بحجــة النقــص والنســبية فيــه.

أن  إلا  تســعى  لا  هــذا  ”ولكــن”  مثقــف  لغــة 

للقيــم  المعــادي  بمظهــر  صاحبهــا  تظهــر 

الإنسانية الرفيعة المعرة عن الحرية أساساً 

ومــا يــدور في عالمهــا مــن قيــم، لأنــه إن فعــل 

عــى  العــدوان  فــوراً في مســتنقع  وقــع  ذلــك 

مــن  الإنســان عمومــاً وعــى الإنســان المكافــح 

لغــة  يركــب  تــراه  ولهــذا  الآن،  حريتــه  أجــل 

القيــم هــذه ثــم يتوقــف عنــد ”ولكــن”. تســمح 

لــه ”ولكــن” هــذه أن يضعنــا في اختيــار أحــد 

فإمــا  عبوديتــن.  إحــدى  أو  مســتنقعن، 

أصولية مدمرة أو دكتاتورية مدمرة، وعليه 

يعلــن مثقــف ولكــن حقيقــة موقفــه باختيــار 

هــو  ولكــن  مثقــف  إنــه  المدمــرة.  الدكتاتوريــة 

الحجــاب.  – اللغــة  مثقــف 

فضــاء  إلى  بالأصــل   ” ”ولكــن  مثقــف  ينتمــي 

التحــرر  مــن  يكــن الموقــف  لــم  حــن  التحــرر، 

جهــة،  مــن  القــول  في  الشــجاعة  يتطلــب 

الحريــة  خطــاب  عــر  الظهــور  كان  وحــن 

في  نفســه  وجــد  وإنــه  أمــا  عاديــاً،  والتمــرد 

لحظــة الخيــار الشــجاع، خيــار الحريــة، خيــار 

ثــورة شــعب،  المســؤولية، خيــار الموقــف مــن 

هويتــه  إلى  يعــود  أن  إلا  يســتطع  لــم  فإنــه 

مثقــف  يكــون  أن  فاختــار  عمــد  عــن  المخفيــة 

”ولكــن”. معتقــداً بأنــه عــر “ولكــن” لا يخســر 

التــي  بماضيــه وبصورتــه  يحتفــظ  ماضيــه أو 

”ولكــن”. فضحتهــا 

مثقــف  فيــه  يعلــن  الــذي  الوقــت  ففــي 

الميتافيزيقــي،  التمــرد  أو  الــكلي،  التمــرد 

الأصوليــة  ضــد  والصريــح  الواضــح  الموقــف 

والدكتاتوريــة  مذهبهــا  كان  مهمــا  القاتلــة 

فــإن مثقــف  القاتلــة مهمــا كانــت طبيعتهــا، 

وقوفــه  زائفــة  شــجاعة  بــكل  يعلــن  ”ولكــن” 

أخــرى.  ويمجــد  الأصوليــة  مــن  نمــط  ضــد 

فيركــب باســم وقوفــه ضــد نمــط وحيــد مــن 

الأصوليــة ”ولكــن” ليعلــن انتمــاءه الحقيقــي 

للدكتاتوريــة.

في  بالغــرق  يكتفــي  لا  “ولكــن”  ومثقــف 

إلى  ويتحــول  بــل  الدكتاتوريــة  مســتنقع 

شــتام لمثقــف الوضــوح والانتمــاء إلى الحريــة 

والتحــرر، فــترى الشــاعر ”البــكّاء” الغاضــب 

”ولكــن”  شــاعر  إلى  يتحــول  العالــم  عــى 

وشــتاماً، فتــدرك مــن فــورك إن هــذا ”البــكاء” 

الفــردي  وضعــه  عــى  إلا  يبــي  يكــن  لــم 

عــى وجــوده  إلا  متمــرداً  يكــن  لــم  الخــاص، 

خيــاري  أمــام  وضــع  أن  مــا  ولهــذا  الخــاص. 

الموقــف مــن حركــة الحيــاة، إمــا أن يكــون مــع 

روح الشــعب ضــد الدكتاتــور والأصوليــة بــك 

أنواعهــا، أو مــع الدكتاتــور وأصولياتــه، وقــف 

الوقــوف  باســم  وأصولياتــه،  الدكتاتــور  مــع 

الأخــرى. هــي  مجرمــة  أصوليــة  ضــد 

ولعمــري لــو لــم يكــن مثقــف “ولكــن” بالأصــل 

غارقــاً في هويتــه الزائفــة الضيقــة لمــا كشــفت 

الحيــاة انحطاطــه الأخلاقــي هــذا.

اللغة الباردة – اللغة الحجاب

الــكلام  الــكلام:  تعريــف  في  العــرب  تقــول 

مــا كان مفيــداً، أمــا مــا ليــس بمفيــد فيكــون 

قــولاً وليــس كلامــاً، فالقــول يكــون مفيــداً أو 

ليــس بمفيــد. الــكلام هــو تعبــير ســواء جــاءت 

فإنــه  إنشــائية  جــاءت  أو  خريــة  الجملــة 

مفيــد. قــول  بالأصــل 

لكن القول المفيد يقال عى أنحاء مختلفة، 

لواقــع  موضوعيــاً  وصفــاً  يــأتي  أن  يمكــن  إذ 

الحــال، أو وصفــاً منحــازاً، وقــد يــأتي موقفــاً 

يــأتي بلاغيــاً  مؤيــداً، وقــد  أو موقفــاً  عدوانيــاً 

هنــاك  الأحــوال  كل  وفي  عاديــاً،  يــأتي  وقــد 

فروق في صور الكلام مردها إلى ذات الكاتب 

ومهنتــه وموهبتــه ودرجــة محبتــه للغــة.

الــكلام،  صــور  في  درســاً  أقــدم  أن  أريــد  لا 

النظــر  يلفــت  مــا  بــل  والشــفهي،  المكتــوب 

وجــود نمــط مــن الكتابــة بلغــة بــاردة جــدا عــن 

ويغــلي. حــار  فيــه  مــا  كل  عالــم 

أجــل في عالــم يغــلي أشــبه بالــركان، ملــون 

بالــدم، مــليء بشــواهد قبــور الأطفــال ودمــار 

الثــكالى،  الأمهــات  ومهــج  المبعــرة  البيــوت 

نقرأ عى صفحات فيسبوك والجرائد أقوالا 

تحليليــة بــاردة اللغــة، كأن كتبتهــا يعملــون 

في مخر فيزيائي. والأكر مدعاة للتأفف من 

الــذي يصــدر  هــذا النمــط البــارد ذلــك القــول 

مــن  وإســتراتيجين  سياســين  محللــن  عــن 

عــى شاشــات التلفزيونــات.

وعنــدي أن صــورة الــكلام المكتــوب والشــفهي 

هــي تعبــير عــن محتــوى الشــخص وليــس عــن 

هــو  الــكلام  مضمــون  لأن  الــكلام،  محتــوى 

الشــخص.

عــن  عربــي  أو  ســوري  يكتــب شــخص  فحــن 

نفذتهــا  التــي  الكيمياويــة  المذبحــة  مجــزرة 

الغوطــة  في  ســوريا  في  الحاكمــة  الجماعــة 

أيّ  دون  الإخبــاري  الحــدث  بلغــة  الشــرقية 

مــن  والموقــف  الجريمــة  طابــع  تظهــر  لغــة 

أنــه متعاطــف  الشــخص إمــا  الجريمــة فهــذا 

حيــادي  أنــه  أو  الجريمــة،  ارتكــب  مــن  مــع 

الموقــف مــن الجريمــة أو خائــف مــن التعبــير 

موقفــه. عــن 

فلنتأمــل مثــلاً صــورة الجمــل القوليــة البــاردة 

حــول هــذه الجريمــة:

-1 قضى عدد من الأفراد في الغوطة الشرقية 

موتــاً نتيجــة مــا يعتقــد بأنــه بســبب اســتخدام 

أسلحة كيمياوية.

-2 قضى عدد من الأفراد في الغوطة الشرقية 

نتيجــة اســتخدام الأســلحة الكيمياويــة، وقــد 

حــول  الاتهامــات  والمعارضــة  النظــام  تبــادل 

الفاعــل.

مقال
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مــن  عــدد  بينهــم  مــن الأفــراد  عــدد  قــضى   3-

الشيوخ والأطفال والنساء نتيجة استخدام 

تقــول  كمــا  الكيمياويــة  الأســلحة  النظــام 

المعارضــة. وقــد أنكــر متحــدث باســم النظــام 

بذلــك. قــام  قــد  يكــون  أن 

صورتهــا  في  البــاردة  الإخباريــة  الجمــل  هــذه 

تعكــس مواقــف بــاردة، ونظــرة غــير إنســانية 

لجريمة تهز أقسى وجدان عى هذه الأرض.

ماذا لو جاء الكلام عى النحو الآتي:

هــذا  الشــرقية  دمشــق  غوطــة  »اســتيقظت 

قــوات  ارتكبتهــا  نكــراء  جريمــة  عــى  الصبــاح 

الأبريــاء  المواطنــن  بحــق  الســوري  النظــام 

الأســلحة  النظــام  اســتخدم  حيــث  العــزل، 

الكيمياوية المحرمة دولياً في قصف المدنين، 

وتشــير الأنبــاء بــأن أكــر مــن ألــف شــهيد قــد 

طفــل«. أربعمئــة  مــن  أكــر  بينهــم  قضــوا 

مؤثــرة  دالــة  كلمــات  هنــاك  الــكلام  هــذا  في 

قــول  وهنــاك  طفــل«   – شــهيد   – »جريمــة 

الجريمــة. بمرتكــب  صريــح 

هــذا القــول يتحــدث عــن الواقعــة وهــو قــول 

فصــورة  الحقيقــة،  عــن  يكشــف  موضوعــي 

اللغة مطابقة مع حقيقة الواقعة، ومعرة 

عن موقف وجداني تجاه حدث تم لا ســبيل 

لنكرانــه.

أو اســتمع إلى أحــد المحليــن يقــول لــك »وقــد 

أفــرج الحوثيــون عــن مجموعــة مــن الأســرى 

أمــر  الأطفــال  أســر  وكأنّ  أطفــال«،  بينهــم 

جــداً. عــادي 

هذا الفعل الخطير جداً لا يقال بهذه اللغة 

بيــد  أســرى  يصبحــون  أطفــال  جــداً.  البــاردة 

فئة تطلق عى نفسها اسم »أنصارالله«. أي 

أنصارلله هؤلاء الذين يأســرون أطفالاً مهما 

مناطقهــم  أو  قوميتهــم  أو  ديانتهــم  كانــت 

مســلمن.  يمنيــن  أطفــالاً  كانــوا  إذا  فكيــف 

هكــذا يجــب أن يقــال.

يكشــف  أن  العقــل  شــأن  مــن  أن  شــك  لا 

الحقيقــة ويعرضهــا عاريــة أمــام النــاس دون 

بطبيعتــه،  بــارد  عقــل  يعرضهــا  وقــد  زيــف، 

ولكن من قال إن العقل لا يكشف الحقيقة 

بــاردا؟ إذا كان  إلا 

أليست الحقيقة التي يعرضها العقل الحار 

مــن  الوجــدان  في  تأثــيراً  وأنفــذ  بكثــير  أجمــل 

الحقيقة نفسها التي يعرضها العقل البارد. 

العقــل  بــاردة.  لغــة  يعنــي  البــارد  العقــل 

الحــار يعنــي لغــة حــارة. اللغــة الحــارة انتمــاء 

واللغــة البــاردة انتمــاء حــذر أو هــروب باســم 

الــذات  هــي  اللغــة  يعلــم  لا  لمــن  الموضوعيــة. 

نفســها.

صــورة  وبــأي  تكتــب،  لغــة  روح  بــأي  لي  قــل 

اللغــة  أنــت.  مــن  لــك  أقــول  تقــول،  لغــة 

أن  علينــا  بــارداً. ولكــن  إنســاناً  تعنــي  البــاردة 

ذات  عــن  الصــادر  الحــار  الــكلام  روح  نميــز 

بهــا  يقــوم  التــي  الزائفــة  والحــرارة  صادقــة، 

ســوقية. بلغــة  ممثلــون 

 لا ينتمــي الــكلام المعســول بحــق اللغــة، أيّ 

لغــة  إلى  هــو  بــل  المفكــر،  العقــل  إلى  لغــة، 

اللغــة  حــال  عــن  قــول  فــكل  أقــرب.  العجــز 

ليــس ســوى قــول عــن أحــوال العقــل المتعــن. 

فلنحدد أحوال عقلنا كي نحدد حال لغتنا؟

 ولعمــري بــأن أهــم مثالــب الخطــاب العربــي 

اللغــة والواقــع.  بــن  هــذا الانفصــال  اليــوم، 

إحــدى  مــن  اللغــة  يحــرم  كهــذا  وانفصــال 

أهــم وظائفهــا، وظيفــة امتــلاك الواقــع. كمــا 

روحهــا  تجديــد  عــى  قدرتهــا  مــن  يحرمهــا 

الخلاقــة. حتــى ليمكــن القــول بــأن الانفصــال 

بــن اللغــة والواقــع مظهــر مــن مظاهــر مــوت 

اللغــة.

والخطــاب  الســياسي  بالخطــاب   والمتأمــل 

والخطــاب  الأخلاقــي  والخطــاب  الدينــي 

الشــعري التقليــدي، يجــد مــا يمكــن تســميته 

باغتيــال اللغــة، فاللغــة هنــا ســاكنة لا حيــاة 

زبــد. وجملهــا  منبتــة،  ومفرداتهــا  فيهــا، 

عــى  الواقــع  يحملنــا  الــذي  الوقــت   ففــي 

بمفهــوم  بارتبــاط  الســلطة  خطــاب  تجديــد 

الســلطة  خطابــات  لغــة  مازالــت  الحريــة، 

القديمــة  بصورتــه  الاســتبداد  عــن  تعبــيراً 

والأكــر تخلفــاً ومســتعيرة المصطلحــات التــي 

يجــب أن تكــون قــد بــادت بفعــل تطــور الوعــي 

الموضوعــي  المعــادل  نجــد  فأيــن  والأحــوال. 

يعيــش  وطــن  في  الوطــن”،  “ســيد  لمصطلــح 

حال تأفف الأحرار أملاً في المساواة وتحقيقي 

الإنســان. مركزيــة 

عــن  المعــرة  اللغــة  تكــون  أن  يعنــي   مــاذا 

الأحــوال المعيشــة بمفــردات تنتمــي إلى لغــة 

الأقدمــن. الفقهــاء 

 مــاذا يعنــي محاكمــة القيــم المتجــددة بلغــة 

تنتمــي إلى عصــر القطيــع والحــلال والحــرام، 

وذم  مــدح  بقصائــد  الاحتفــال  يعنــي  مــاذا 

وفخر وهجاء، في وقت تحولت فيه أغراض 

الشــعر إلى التجربــة الملحميــة للإنســان فــرداً 

وجماعــةً.

اللغــة، وينتمــي  الــذي يغتــال   فهــذا العقــل 

الــذي  الدائــم  الخنجــر  هــو  القبــور  عالــم  إلى 

يغتال العربية بكل حقد عى روحها الوقاد.

 لقد فجّر رواد النهضة العربية ينابيع اللغة 

الانحطــاط،  عصــر  في  سُــدت  التــي  العربيــة 

اللغــة  بــن  تقــوم  التــي  العلاقــة  لنــا  وأكــدوا 

فشــتان  والنهضــة.  واللغــة  والانحطــاط، 

بــن لغــة الأفغــاني والكواكبــي وعبــده وعــلي 

أســلافهم. ولغــة  عبدالــرازق 

 لمــاذا؟ لأنــه لا انفصــال بــن العقــل واللغــة، 

الــروح التاريخــي وتجــدد اللغــة،  بــن تجــدد 

بــن حركــة الحيــاة وحركــة اللغــة.

 اللغة الأيديولوجية بوصفها حجاباً

أو  مــا،  أيديولوجيــة  الكائــن  يعتنــق  حــن 

هــذه  فــإنّ  الصــور،  مــن  بصــورة  إليهــا  ينحــاز 

الأيديولوجيــا تغــدو النظــارة التــي يــرى فيهــا 

بــل ويُخطِــئ  العالــم. وليــس هــذا فحســب؛ 

المختلفــن معــه بالمطلــق. فتغــدو المعرفــة، إذ 

عمليــة  وليســت  الأيديولوجيــا  أســيرة  ذاك، 

وهــذا  وموضوعيــة،  وتفســير  وفهــم  كشــف 

الأيديولوجيــة  اللغــة  حجــاب  معنــى  هــو 

تزييــف. أداة  بوصفهــا 

ولعــل أخطــر مــا في الأيديولوجيــا هــو تحولهــا 

فتــكاً  الجرائــم  لأشــد  أيديولوجــي  تريــر  إلى 

الطغيانيــة. الأنظمــة  في  بالإنســان 

ولهــذا يبــدو خطــر الأيديولوجيــا عــى المعرفــة 

مــن  بكثــير  أقــل  الديمقراطيــة  الــدول  في 

التــي  الشــمولية  الأنظمــة  في  المدمــر  خطرهــا 

تفــرض أيديولوجيتهــا عــى المجتمــع، وتحمــل 

اللغــة المنبتــة.  بخطــاب  الإيمــان  عــى  النــاس 

الخطــر. ذلــك  عــى  شــاهد  والتاريــخ 

الخــرف  ولغــة  خطــاب  عــن  ناهيــك 

الفعــل  مــن  الخــرف  لغويــاً  الأيديولوجــي. 

أو  الكــر  مــن  عقلــه  فســد  خــرف:  الثــلاثي 

الصلــة  وانقطــاع  بالواقــع.  صلتــه  انقطعــت 

بالواقع يخلق أشــكالاً متعددة من الســلوك 

الأحــوال.  أحســن  في  اللاســوي  أو  الـمـرضي، 

الصلــة  انقطــاع  بوصفــه  الخــرف  تعريــف  إن 

بالواقــع، يؤكــد مــا نذهــب مــن الانفصــال بــن 

للغــة. ا

يصيــب  لا  الأيديولوجــي  فالخــرف 

عتيــاً  العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  الأيديولوجــي 

فقــدت صلتهــا  بأيديولوجيــا  متمســكاً  وظــل 

بالواقــع فقــط، وليــس وقفــاً عــى الجماعــات 

وإنمــا  الأيديولوجيــة،  أوهامهــا  في  المعنّــدة 

والأزمــان.  الأعمــار  كل  مــن  الجميــع  يصيــب 
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مــن  يعــاني  الآن  العربــي  العالــم  أن  والحــق 

وجود عدة أشكال من الخرف الأيديولوجي 

لأن  كهــذا،  لخــرف  الكارثيــة  النتائــج  ومــن 

بالســلوك. مرتبطــة  الأيديولوجيــا 

أشــكال  كل  عنــد  نقــف  أن  نســتطيع  ولا 

الحاجبــة  ولغتــه  الأيديولوجــي  الخــرف 

الأصوليــة  الأيديولوجيــا  تأملنــا  فلــو  للواقــع. 

واجــدون  أننــا  شــك  فــلا  واســتطالاتها،  الآن 

للخــرف الأيديولوجــي المترافــق  فــذاً  نموذجــاً 

أيديولوجــي. جنــون  مــع 

فعندما يصرح زعيم ميليشيا شيعية عراقية 

أنصــار  بــن  الآن  حتــى  مازالــت  المعركــة  بــأن 

بــن معاويــة  بــن عــلي وأنصــار يزيــد  الحســن 

بــكل مــا ينطــوي عليــه هــذا القــول مــن خــرف 

يفــي  الخــرف،  هــذا  أي  فإنــه،  أيديولوجــي 

إلى جنون ثأري في القرن الحادي والعشرين 

عــى  بالصــراع  مرتبــط  تاريخــي  حــدث  مــن 

الســلطة، وعــى الســلطة فقــط، ينتمــي إلى 

الســابع الميــلادي. القــرن 

فالحكــم عــى الحاضــر بلغــة وأشــباه مفاهيــم 

تعود إلى عالم قديم، أمر مستحيل منطقياً 

أعــراض  أخطــر  هــو  بــل  ومعرفيــاً،  وواقعيــاً 

الخــرف الأيديولوجــي.

يســتمرئ  أن  الواقــع  بمقــدور  ليــس  ولأنــه 

الأيديولوجــي  الخــرف  هــذا  كهــذا، ولّــد  أمــراً 

حــركات عنفيــة تســعى لتكســير رأس  ليــس 

المســلحة  الحــركات  إن  بــل  فقــط،  التاريــخ، 

تحجــب أهدافهــا بلغــة حجــاب عــر الأســماء: 

ونصــرة  وجنداللــه  وأنصاراللــه  اللــه  كحــزب 

الســلاح وتنظــم نفســها  اللــه، والتــي تحمــل 

فاقعــة  صــور  إلا  هــي  مــا  فاشــياً،  تنظيمــاً 

مــع  الأيديولوجــي  الخــرف  صــور وحــدة  مــن 

الأيديولوجــي. الجنــون 

المســتمر  الشــيوعي  الأيديولوجــي   والخــرف 

التجربــة  انهيــار  رغــم  القديمــة،  بصورتــه 

الســوفييتية أو أشــباهها في أوروبا الشــرقية، 

والأحــزاب  الأفــراد  بعــض  عنــد  والمســتمر 

القديمــة، لا يقــل عــن الخــرف الأيديولوجــي 

الدينــي. الأصــولي 

ومــا  الســوريون  البكداشــيون  زال  فمــا 

بســبب  العــرب  الشــيوعين  مــن  شــابههم 

اللغــة  يســتخدمون  الأيديولوجــي  خرفهــم 

الســوفيتية نفســها ويحجبــون الواقــع الــذي 

الشــيوعية. انهيــار  بعــد  ولــد 

النتائــج  أن  الواقــع  حــظ  حســن  مــن  ولكــن 

الكتابــة  تتعــدى  لا  كهــذا،  لخــرف  الســلبية 

ذلــك  وآيــة  الســلمية،  السياســية  والمواقــف 

الديــن  طابــع  أخــذت  مهمــا  الشــيوعية  أن 

الدنيوي، تظل في الوعي ابنة الأرض وخالية 

مــن  للنقــد  خضعــت  ولهــذا  المقــدّس،  مــن 

أنفســهم. أصحابهــا 

المســتترة  الأيديولوجــي  الخــرف  أشــكال  أمــا 

لا  لأنهــا  مســتترة  وهــي  حــرج،  ولا  فحــدّثْ 

الخطــاب،  في  في الممارســة وليــس  إلا  تظهــر 

أيديولوجيــا  أيّ  عــن  خطــورةً  تقــل  لا  وهــي 

المعلــن. مــن  أخطــر  تكــن  لــم  إن  معلنــة 

فــإن ماهيــة  مــا ســبق ذكــره،  عــى  وتأسيســاً 

تظهــر  مــا  أكــر  تظهــر  الأيديولوجــي  الخــرف 

حيــث  للتاريــخ،  الانتقاليــة  المراحــل  في 

بالهذيــان  تقــوم  الأيديولوجيــة  الشــيخوخة 

القديــم. ليــس فيهــا إلى  وتتحــول إلى ذاكــرة 

أما بعد:

باللغــة  المتعلقــة  هــي  الأرأس  المســألة  فــإن 

والمفاهيــم المعرفيــة، فاللغــة هــي العقــل ومــا 

يختــزن مــن لغــة مفهوميــة. حجــم المفاهيــم 

يحــدد حجــم العقــل ونوعــه. لا يمكــن تخيــل 

مفهــوم لا أســاس واقعيــاً لــه، إذا يمكــن ان 

نطلق الأسماء عى تخيلاتنا، ولكن ليس كل 

الــذي  الغــول اســم للمتخيــل  اســم مفهــوم. 

ركبه العقل وهو تصور وليس مفهوماً. لأن 

العقــل  فاعليــة  والتجريــد  تجريــد،  المفهــوم 

في تحديــد ماهيــة أشــياء مشــتركة وتعميمهــا 

أو  ماديــة  وقائــع  تجريــد  والتجريــد  بكلمــة، 

عــى  يقــوم  لا  قــول  كل  ولذلــك  معنويــة. 

لا  قــول  بينهــا  والعلاقــات  المفاهيــم  أســاس 

لــه. قيمــة معرفيــة 

القــول الجمــالي شــأن آخــر، لذلــك الترابطــات 

بــن المفاهيــم التــي لا يمكــن أن تشــير إلى مــا 

نســميها  القصيــدة  في  الواقــع  في  يقابلهــا 

الشــعرية. الصــورة 

تكمــن المشــكلة في خلــع بعــض المفاهيــم عــى 

الواحــد مفهــوم واقعــي،  ليــس واقعيــاً،  مــا 

تسمية المتَُخيل بالواحد استخدام غير عقلي 

للمفهــوم. الاســتخدام اللاعقــلي للمفهــوم لا 

لفهــم  معرفيــة  أداة  بوصفــه  يلغــي المفهــوم 

الواقــع. عقــل التصــورات المتخيلــة الخــالي مــن 

المفاهيــم، أو اســتخدامها في غــير مــا صيغــت 

المنطقيــة  المرحلــة  دون  مــا  عقــل  أجلــه  مــن 

الأدوات  هــي  فالمفاهيــم  للتفكــير.  الواقعيــة 

مــن  علــم  فلــكل  ولهــذا  اللغويــة،  المعرفيــة 

يمكــن  ولا  بــه.  الخاصــة  مفاهيمــه  العلــوم 

يتوافــر  لــم  إذا  ينتمــي إلى أي علــم  لأحــد أن 

عــى  تــدل  المفاهيــم  وإنتــاج  مفاهيمــة.  عــى 

أيضــاً. العقــل  اللغــة وعبقريــة  عبقريــة 

العــرب  المبدعــن  بــأن  عنــدي  شــك   ولا 

المتمرديــن عــى العالــم وعــى العقــل الســائد 

وعــى اللغــة هــم حملــة شــعلة تنويــر اللغــة 

وتجديدهــا.

 وإذا كانــت لغــة التنويــر في صــراع دائــم مــع 

الفضــاء في مواجهــة لا  الظــلام، ولغــة  لغــة 

الكشــف  ولغــة  الكهــف،  لغــة  مــع  تنقطــع 

في معركــة مــع لغــة الحجــب فــإن الحيــاة لا 

يمكن أن تعاش إلا بعقل شجاع وروح لائية 

تكشــف عــن ممكنــات لغــة لا تنضــب.

مفكر سوري من فلسطين مقيم في الإمارات
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من الذي يظهر في المرآة؟
سامي البدري

الإنســان هنــا يُحــارب.. الإنســان هنــا، في هــذا الوجــود، يهــرئ حتــى الـمـوت.. الإنســان عــى الأرض موجــود ليقمــع ويُبخــس ويُحــط 

مــن قــدره.

الإنسان هنا لينظر في المرآة دون أن يعلن أنه يرى شيئاً… دون أن يرى وجهه.

الإنســان هنــا ليســمع مــا لا يريــد: كلا ليــس هكــذا.. كلا لا تقــل هــذا.. كلا ليســت هــذه الفلســفة.. كلا أنــت تنظــر للأمــر بالمقلــوب. 

ومنــذ ســقراط العزيــز والفلاســفة ينظــرون إلى الأمــر بالمقلــوب وغرهــم ينظــر إليــه بطريقــة غــر مقلوبــة، ولكــن هــؤلاء )الغرهــم( لــم 

يحققــوا الوصــول إلى )مدينــة أيــن، بلغــة الشــاعر العراقــي ســركون بولــص(، بــل لــم يحــددوا وجودهــا عــى الخارطــة مــن الأســاس.

هل ثمة من سيقول هذه مبالغة؟ بالتأكيد، ومن يقولونها يبحثون عن الإناء دون التفكر أو الرغبة في أن يكون له قعر.

مقال

رؤيــة  بحســب  )أيــن،  مدينــة  إلى  لنعد 
هــي  وهنــا  الشــاعر(  ســركون 

ليست يوتوبيا، بل هي القاعدة التي يتخيل 

الاتفــاق البورجــوازي أنــه يســتند عليهــا: أيــن 

لا  نحــن  يراهــا،  الــذي  وحــده  الاتفــاق  هــي؟ 

نراهــا؛ وطبعــاً نحــن لا نراهــا، ليــس بســبب 

التــي  بــل لأنهــا كبقيــة الأوهــام  قصــر نظرنــا، 

صنعهــا العقــل البشــري طلبــاً للتصالــح مــع 

حالــة العجــز التــي عاناهــا، لا وجــود لهــا إلا 

التــي  الســلامة(  )طلــب  رؤيــة  هيكليــة  ضمــن 

والــرؤى  الأيديولوجيــات  نســجتها 

الطقوسية، التي تسمي نفسها أدياناً، لأنها 

أرادت أن تــرى ظــلالاً في المــرآة. هــل بقــاء المــرآة 

تعكســها(  أشــباح  أو  ظــلال  )دون  شــاغرة، 

المجمــوع  أو  الجمعــي  العقــل  معضلــة  هــي 

الأيديولوجيــة  التهويمــات  الاجتماعــي؟ 

الفلســفات،  بعــض  وحتــى  بــل  والغيبيــة، 

تقول نعم.

هل هي معضلة الخوف من الاهتراء المجاني 

)المــوت دون هــدف منظــور(، فلجــأت الكــرة 

)في  وهميــة  ظــلال  ولــو  رســم،  إلى  الكاثــرة 

المــرآة(، ورغــم الاختــلاف عــى رؤيتهــا مــن قبــل 

الآخريــن، لتطمــن مخاوفهــا مــن المجهــول، 

وإقنــاع نفســها بمــرر غيبــي )ضــروري( لموتهــا؟ 

هــل كانــت هــذه الظــلال هــي التــي تقــف خلــف 

نشــوء فكــرة الآخــر؟

بالتقــادم والتراكــم الكمــي والزمنــي، وبحكــم 

المتجســد  إلى  وحاجتــه  الإنســان  رغبــة 

الملموس، اختزلت تلك الظلال )التهويمات 

الفكريــة والأســاطير( بأشــخاص مخترعيهــا، 

إلى  لتتحــول  موتهــم،  بعــد  بقبورهــم،  أو 

المــرآة. في  يــرى  الــذي  الوحيــد  الظــل 

ومقموعــاً  محاربــاً  ظــل  الإنســان  ولكــن 

مجــاني  بمــوت  قــدره،  مــن  ويحــط  ويمتهــن 

النظــر في المــرآة وأن  مــرر… وأجــر عــى  غــير 

يــرى مــا ليــس لــه وجــود، في غــير رؤوس مــن 

بوجودهــا…  يؤمــن  وأن  الظــلال،  صنعــوا 

وأن يراهــا أيضــاً، دون أن يمنــع هــذا الإيمــان 

المــرآة  تلــك  والمــوت.  الامتهــان  شــعور  عنــه، 

أن  دون  واللجــام  بالســرج  لــه  تلــوّح  كانــت 

تريــه الحصــان، ولكنــه أجــر عــى ترديــد رؤيــة 

أيضــاً،  وبالتقــادم  وقــت!  كل  في  الحصــان 

تحول السرج واللجام إلى بديل مقدس عن 

الحصــان عنــد البعــض، وإلى الحصــان ذاتــه 

المتبقــي. الأكــر  البعــض  عنــد 

أو  للمــوت  مــرراً  التســويق  هــذا  منــح  هــل 

ظــل  فقــد  وبالمطلــق؛  كلا  بأحقيتــه؟  قناعــة 

ومســتهجناً  ووحشــياً  رديئــاً  فعــلاً  المــوت 

ومرفوضــاً، بــل وطارئــاً، يقتحــم دورة حيــاة 

الفــرد  فرديــة  وقداســة  الذاتيــة  الكينونــة 

بغــير وجــه  بهــا(  وإيمانــه  ذاتــه  إلى  )بالنســبة 

. حــق

قناعــات  مــن  بنــي  مــا  أن أغلــب  يعنــي  وهــذا 

لــم  أوهــام  ســوى  يكــن  لــم  ميتافيزيقيــة، 

تجــب عــى أي ســؤال، وظــل الســرج مجــرد 

عــن  يبحثــان  لجــام،  مجــرد  واللجــام  ســرج 

في  المختفــي  أو  وجــود  بــلا  الــذي  حصانهمــا 

مدينــة )أيــن( الشــاعر، التــي لا وصــول إليهــا، 

رغــم اخــتراع ظــلال المــرآة لهــا… وتأكيدهــا عــى 

مخترعيهــا. خارطــة 

*** 

حكمتهــا  قــد  الفلســفة  بدايــة  كانــت   وإذا 

)بحســابات  وأخلاقيــة  معرفيــة  محــددات، 
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الفلســفة  فــإن  الأولى(  عصورهــا  وأوضــاع 

الحديثــة، أو أنســاقها المؤدلجــة، قــد حولــت 

فيــه  ووضعــت  كيــس  إلى  المــرآة(  )وهــم 

مشتقات وأدوات مرتجلة أو فرضتها أوضاع 

شــاذة، كأوضــاع وأيديولوجيــات ومهيمنــات 

سياســية واقتصاديــة صرفــة، وهــذا مــا حــوّل 

عــدم  مــن  يســتمد  مركــب،  وهــم  إلى  المــرآة 

القــدرة عــى تفكيــك أحجياتــه، قــدرة مضافــة 

عــى مضاعفــة الوهــم وتشــعيبه في مســارب 

الــذي  تيئيــي، الأمــر  حــد  وإلى  مصطنعــة، 

ضاعــف عــدد الظــلال والأشــباح في المــرآة إلى 

وتعبــاً  يأســاً  القبــول،  مرحلــة  بلوغهــا  حــد 

وملــلاً لا قناعــة. وهــذا طبعــاً مــا أوصــل الكــرة 

الكاثرة لقبول أو التعايش مع فكرة الوصول 

إلى مدينــة أيــن والعيــش في ربــوع دهشــتها! 

بــل  فيهــا،  وعاشــوا  وجدوهــا  لأنهــم  ليــس 

المهيمنــة،  والســلطات  القــوة  ضغــط  تحــت 

والإعلاميــة  الأكاديميــة  الســلطات  وأولهــا 

التــي ســوغتها بالترغيــب، ومررتهــا بالترهيــب 

قانــون. مســمى  تحــت  الســلطوي، 

ولكــن مدينــة أيــن هــذه، وعــى عكــس تبشــير 

أصحابهــا، لــم يتوقــف أو يتعطــل المــوت عــى 

بــل  المفــترض،  هــو  كمــا  الخارجــي،  ســورها 

كان المــوت يســكنها أكــر ممــا يســكن الغابــة، 

لمــاذا؟  وألمــاً.  فظاظــة  أكــر  موتهــا  وكان  بــل 

لأن الفلســفات الحديثــة تحولــت إلى برامــج 

وضــع  تمريــر  أجــل  مــن  تنســج  أو  مؤدلجــة 

وبأهــداف بعيــدة المــدى  ســياسي خــاص جــداً 

مضاعفــة  ســوى  يعــن  لــم  وهــذا  والآفــاق؛ 

معانــاة وأثــر وثقــل المــوت عــى الإنســان، بــل 

ولم يعن أو يساعد عى عزله، )كمصير يقع 

في مجــال آخــر بالنســبة إلى مشــاريعي( كمــا 

فهمــه ســارتر، بــل عمــل عــى تقريبــه وطرحــه 

التــي  الأساســية  فكرتــه  وتســويغ  بالمجــان، 

بصفتهــا  واحتقرهــا،  الإنســان  نبذهــا  لطالمــا 

عامــل إلغــاء لكينونتــه الذاتيــة ومحقهــا بــكل 

وازدراء. احتقــار 

هــي  للــذات الإنســانية  إلغــاء المــوت  وســطوة 

مــا يجــرد فكــرة حريــة المــوت، بفهــم جــان بــول 

قــادر  مطلقــة، لأننــي  حريــة  حــر  )أنــا  ســارتر 

قــدرة مطلقــة عــى الانتحــار( مــن محتواهــا، 

لأنهــا مبنيــة عــى فكــرة أن وجــود الإنســان في 

الحيــاة وجــود متحــول، أي أن وجــوده الــذي 

يعيشــه هــو مرحلــة، غــير ثابتــة، وفي طريقهــا 

إلى وجــود آخــر، قــد يكــون ممكنــاً نعــم، لكنــه 

وملمــوس،  حقيقــي  تأكيــد  وبــلا  مجهــول 

لأن طريقــة الانتقــال لــذاك الوجــود تمــر عــر 

عمليــة إلغــاء وتصفيــة للــذات القائمــة للفــرد 

متممــة  انتقاليــة  طريقــة  عــر  لا  )المــوت(، 

شــهدتها  والتــي  القائمــة،  الوجــود  لحالــة 

الذات عر مراحل نموها ونشاطها الادراكي: 

طفولــة، صبــا، شــباب، نمــو عقــلي، نضــوج 

حالــة  تــأتي  ثــم  وفكــري…  وإدراكي  جســدي 

القطع المفاجئة: موت وتحلل وجيفة وفناء 

لكامــل كيــان الــذات المنظــور والفاعــل، فكيــف 

ممكــن  وجــود  إلى  الانتقــال  عمليــة  تتحقــق 

ضمــن حــدود هــذه المعادلــة؟

إن فعــل المــوت عمليــة قطــع عنيفــة وطارئــة 

الإنســان  يولــد  الــذي  الحيــاة،  فعــل  عــى 

مــن أجلــه ومــن أجــل تحقيقــه والتمتــع بــه، 

لــه  والقاطــع  المناقــض  المــوت  فعــل  يــأتي  ثــم 

ليلغــي كل جهــده ويحيلــه إلى مجــرد جيفــة 

يكــون أو يمثــل هــذا  قــذرة لا تطــاق، فكيــف 

الفعــل – المــوت – وضــع أو حالــة انتقــال إلى 

حالة وجود ممكنة ودائمة؟ هذه الفكرة لم 

يتصالــح معهــا لا عقــل الإنســان  يتقبلهــا أو 

يومــاً، ولا طبيعــة وجــوده ولا شــعوره الــذاتي 

بحقوقه الكيانية والوجودية، وحالة الوعي 

الفاعــل  الــذات  جوهــر  هــي  الحقــوق  بهــذه 

الإنســاني. للكيــان  والممثــل 

يريــد  لا  ووعيــه،  حياتــه  واقــع  في  الإنســان، 

المــوت ويرفضــه رفضــاً قاطعــاً، ولــم يتصالــح 

حــالات  مثــل  نــادرة،  حــالات  في  إلا  معــه 

البطولــة الوطنيــة التــي تدفــع بعــض الجنــود 

أوطانهــم،  عــن  دفاعــاً  أنفســهم  قتــل  إلى 

عــى  احتجاجــاً  أو  يأســاً  الانتحــار  وحــالات 

وضــع شــاذ، أمــا الوضــع الطبيعــي للإنســان 

تامــاً  تمســكاً  ذاتــه  بحيــاة  التمســك  فهــو 

وهــذا  القتــال،  حــد  وجــوده  عــن  والدفــاع 

وبداهــة  قاطعــاً.  رفضــاً  المــوت  رفــض  يعنــي 

ليــس  تقــول:  معــاً  والإنســاني  الــذاتي  الوعــي 

أن  أجــل  مــن  ونكابــد  نولــد  أننــا  المنطــق  مــن 

نحقق ذواتنا لنموت. منطق العقل ومنطق 

وجودنــا يقــول إننــا نفعــل هــذا مــن أجــل أن 

نحيــا ونعيــش بــلا نهايــة، فمــن أيــن جــاء هــذا 

ليخطــف  المــوت،  الطــارئ،  القبيــح  الفعــل 

حياتنــا ووجودنــا بفجاجتــه ووحشــيته التــي 

نراهــا؟ وتكمــل الــذات والكينونــة الفرديــة هنــا 

بالقــول: لا بــد أن ثمــة خطــأ في الأمــر… أو في 

العمليــة! مــن  مــا  مــكان 

ومــن  أيــن،  العمليــة؟  في  خطــأ  يوجــد  هــل 

وقبلهــا  الحيــاة،  نظــام  في  عنــه  المســؤول 

وســيرورته؟ الوجــود 

وإذا مــا عدنــا مــن جديــد إلى المــرآة لننظــر فيهــا 

ســنجدها  النقطــة،  لهــذه  تفســير  عــن  بحثــاً 

في  الكــد  عــى  تدلــل  إشــارة  أيّ  مــن  خاويــة 

تــزوق وتســوق المــوت  بــل هــي  هــذا الجانــب، 

أنــه مســلمة ونهايــة واقعيــة ومنطقيــة  عــى 

الثابــت  الوجــود  حالــة  إلى  العبــور  مــن أجــل 

أو الحيــاة الخالــدة.. مــاذا كنــا نفعــل هنــا إذا؟ً 

كنــا نكــد ونتعــب مــن أجــل أن نمــوت بأبشــع 

طريقــة؟ ومــن نافلــة القــول أن نذكــر هنــا أن 

موت التتفيه والتحقير والازدراء هذا، الموت 

الــلاإرادي، هــو غــير القــدرة عــى المــوت، التــي 

يجب أن يمتلكها الفرد كفعل تغيير إرادي.

وهنــا لا نملــك، ونحــن في هــذه المرحلــة مــن 

الناقــص، غــير أن نصــرخ محتجــن  الإدراك 

مــا  المعابــد  ســدنة  لقنهــا  التــي  المــرآة  بوجــه 

مقال

وأشــباح،  ظــلال  مــن  لنــا  تعكســه  أن  يجــب 

ونحن نبحث – إن كان لا بد من الموت – عن 

الموت بجلال أو عن نهاية نقية لا تخلف أثراً 

الواقــع  الإنســان   – لأنــه  الدفــن،  يســتوجب 

عليه فعل وأثر الموت – سيتحول إلى نتانة لا 

تطــاق. ولــك أن تتخيــل أن تتحــول إلى نتانــة، 

بعــد ســاعات أو حتــى أيــام، مــن وقــوع المــوت 

عليــك، لتجــد أن امرأتــك لا تعــود قــادرة عــى 

تقبيــل شــفتيك وابنتــك لا تطيــق رؤيــة خيــط 

الــذي  خــدك  عــى  المــزرق  الأخضــر  التعفــن 

كانــت تقبلــه وهــي عائــدة مــن مدرســتها.

وصفهــا  التــي  الحالــة  هــي  هــذه  ربمــا 

)الفيلســوف ياســرز( بالإخفــاق المطبــق، رغــم 

أنه يعود ويناقض هذا المفهوم، تحت عجزه 

عــن إيجــاد الحــل لهــذه الإشــكالية، بنكوصــه 

عــن  وحديثــه  المعابــد،  رجــال  تهويمــات  إلى 

إمكانيــة أن يكــون المــوت أحــد شــروط الحيــاة 

الصالحــة؛ وكلام العجــز هــذا، الــذي يشــبه 

كلام الرهبــان والنســاك والوعــاظ، إنمــا كان 

بمثابة إعلان فشله، لأن أهم شروط الحياة 

الصالحــة هــو الحيــاة في الحيــاة التــي وجــدت 

مــن أجلهــا كينونــة الــذات، لا في مــوت أعمــى 

ومجهــول، أو في حيــاة تليــه أو وجــود ثابــت 

يليــه، لأن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا 

هــو: مــاذا كنــا نفعــل هنــا، أمــن أجــل تعلــم 

ادعــى  كمــا  صالحــة،  حيــاة  لنحقــق  المــوت 

بالتأكيــد،  كلا  عجــزه؟  لحظــة  في  ياســرز 

مبــدأ  يناقــض  التســطيحي  الفــرض  هــذا  لأن 

ليحيــا،  الكائــن  وجــد  المتحقــق:  الوجــود 

الوجــود  فعــل  يتحقــق  بحياتــه وحدهــا  لأن 

وطريقــة  الوجــود  مبــدأ  وهــو  الملمــوس، 

العقــل. منطــق  يقبلهــا  التــي  تحقيقــه 

عــاش  وإرادة،  ووعــي  كوجــود  الإنســان  إن 

ومــازال يعيــش، مناقضــاً لفرضيــة هيدجــر، 

وكثير غيره من الفلاسفة الوجودين، في أن 

الإنســان موجــود مــن أجــل المــوت، بــل لعــل 

هــذه الفرضيــة هــي الأكــر ســذاجة وتناقضــاً 

إيمــان  تناقــض  هيدجــر، لأنهــا  في طروحــات 

الــذي ينبنــي عليــه تطلعــه،  الإنســان بذاتــه، 

هذا التطلع الذي وقف ويقف وراء كل منجز 

الإنســان العلمــي والتكنولوجــي والحضــاري، 

الــذي هــو ليــس ســوى عمليــة ســعي دؤوبــة 

لوقــف المــوت عنــد حــد، والصــراخ في وجهــه، 

أنــت  حــد  عنــد  قــف  أن  غاشــمة،  كســطوة 

تغتصــب وجــودي وكينونتــي بــلا وجــه حــق، 

وهمــا هويتــي وأغــى مــا أملــك.، فأنــا لــم أولــد 

لأمــوت، لأن هــذا يناقــض فعــل الحيــاة الــذي 

حكــم وجــودي مــن لحظــة ولادتي، وإلا فلــم 

وجــدت وولــدت؟ أمــن أجــل أن أمــوت؟ هــل 

ســتقول لي إني ســأموت مــن أجــل أن أذهــب 

لوجــود وحيــاة أكــر ديمومــة وأكــر صفــاء؟ 

ســأقول لــك إني محكــوم، بالفطــرة، )فطــرة 

والملمــوس،  بالمنظــور  والتطلــع(،  النــزوع 

دليــل  لا  بديــل  وجــود  مــن  بــه  تعــدني  ومــا 

ملمــوس ولا منظــور عليــه، وأنــا وكل البشــر 

لا نســتطيع الخــروج مــن جلــد هــذه الفطــرة.

الــذي  الوجــود  )مــن  خبــز،  رغيــف  أعطنــي 

أتذوقــه  ودعنــي  المــوت(،  بعــد  بــه  تعــدني 

لأقــول إن ثمــة رغيــف خبــز في وجــود غــير هــذا 

الوجود، أما أن تأتي برســام فاشــل يرســم لي 

رغيف خبز عى جدار، فهذا لن يعني لي أن 

ثمــة رغيــف خبــز في مــكان لا أراه. دعنــي أرى 

يوجــد  الــذي  المــكان  لأرى  أولاً  الخبــز  رغيــف 

أكــر  كوجــود  بــه،  تعــدني  الــذي  فيــه. المــكان 

إمكانية وأكر ديمومة، لا تأتيني منه رائحة 

فــإذا  العكــس،  عــى  بــل  رغيــف خبــز حتــى؛ 

مــا نبشــت قــر جــدك فلــن أشــم غــير رائحــة 

مــا  أقــى  جــدي  وقــر  جــدك  وقــر  جيفــة، 

أســتطيع رؤيتــه مــن الوجــود أو الحيــاة التــي 

بهمــا. تعــدني 

هــل يعنــي هــذا أن المــوت ظاهــرة مقحمــة عــى 

الحياة؟

بــل  متفقــن  ومازالــوا  اتفقــوا  البشــر  كل 

كــذوات وكينونــات،  تامــاً،  إيمانــاً  ومؤمنــن 

أنهــم إنمــا ولــدوا ليعيشــوا، وجــاؤوا إلى هنــا 

التــي  بالطريقــة المأســاوية  ليرحلــوا  ليبقــوا لا 

فإنهــم  وعليــه  المــوت؛  ويفرضهــا  يمثلهــا 

القــاسي  المــوت  فعــل  أن  تمامــاً  مؤمنــون 

أن  يمكــن  ولا  مقحمــة،  ظاهــرة  والأعمــى 

تكون طريقة مناسبة لعملية انتقال لوجود 

ثانيــة. حيــاة  في  ومســتمر  ثابــت 

إذاً الموت ليس من الحياة، كما يقول سارتر، 

وإن كان مــا يــزال يمتلــك القــدرة عــى فــرض 

وصيرورتهــا؛  الحيــاة  لســيرورة  الباتــر  فعلــه 

بل هو فعل طارئ وقسري، بحكم امتلاكه 

فقــط،  للحيــاة  القاطــع  فعلــه  فــرض  لقــوة 

عابثــة  معقولــة،  غــير  وبطريقــة  فجــأة  يــأتي 

بمنتهــى  وبصيغــة  الفــرد،  لحيــاة  ومهشــمة 

القســوة واللامســؤولية؛ وهــو بهــذا، ورغــم 

فرضه لنهاية حياة الإنسان، إلا أنه لا يمكن 

أن يمثل جزءاً من الحياة، كما قال ســارتر، 

لأنــه يمثــل حالــة اعتــداء وقهــر لهــدف الحيــاة 

الأول، بعــد الوجــود )ولادة الفــرد – الــذات(: 

الحيــاة.

إذن المــوت حــادث اعتــداء قهــري عــى الحيــاة 

بكيــان  العادلــة  الإيمــان  عمليــة  وعــى  ككل 

الــذات، بصفتهــا وحــدة الوجــود الأولى التــي 

وصيغــة  الوجــود  وكيــان  لفعــل  تؤســس 

وقيــام  ملمــوس  كمنظــور  وقيامــه،  تمثلــه 

فعلي مدرك، وعليه فإنه يبقى فعلاً دخيلاً 

ومقحمــاً مــادام مفروضــاً مــن الخــارج وليــس 

كــون  تــأتي رؤيتنــا في  ذاتيــا؛ً ومــن هنــا  خيــاراً 

الفــرد، الإنســان، كوحــدة تكوينيــة موحــدة 

قائمة بذاتها وأن عملية شطرها إلى نصفن 

تنــدرج  إنمــا هــي  أو مكونــن، جســد وروح، 

المــوت،  وقــوع  لقبــول  تريــر  عمليــة  تحــت 

كفعــل مــازال غــير مفهــوم ويعجــز الإنســان 

عن رده. وعليه، واستناداً إلى هذه الصورة، 
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لا يمكــن اعتبــار المــوت كــيء ذاتي لصيــق إلا 

وفيهــا  وحدهــا،  الإرادي  الانتحــار  حالــة  في 

وحدهــا يمكــن للــذات أن تســمي فعــل المــوت 

)مــوتي الــذاتي أو مــوتي أنــا(

)بمــا  الفراعنــة  موميــاءات  اكتشــاف  ولعــل 

أنصــع  رفــض المــوت(  عــى  إصــرار  مــن  يمثلــه 

دليــل عــى أن المــوت لا يمكــن أن يكــون غــير 

 – فيــه  تــرَ  لــم  لــذات  للحيــاة،  محــق  عمليــة 

عــى ديمومتهــا  غــير عمليــة اعتــداء   – المــوت 

التــي هــي جوهــر الوجــود وصــورة تحقيقــه، 

رؤيــة  وفــق  دونهــا،  مــن  يتحقــق  لــن  والتــي 

لهــو  لســت وســيلة  الذاتيــة:  الفــردي  الكيــان 

فعــل  وليســتمر  لأبقــى  هنــا  جئــت  لأحــد، 

عــبء  تحملــت  لــمَ  وإلا  بوجــودي،  الوجــود 

والكــد؟ والعيــش  القــدوم 

تــم  قــد  المــرآة  تكــون  التصــور  هــذا  ووفــق 

ترهيبيــة  وخيــالات  تريريــة  بصــور  حشــوها 

لتمرير وقبول صيغة الموت الواقعة، وكأنها 

وســيلة  وليســت  نفايــات  كيــس   – المــرآة   –

التفكــير،  صــور  لعكــس  واجهــة  أو  تفكــير، 

المــوت  صــورة  تكــون  أن  عــى  أصــرت  ولهــذا 

مــن  عــى ســطحها،  يطفــو  مــا  البشــعة أول 

أجــل توطــن الــذات عــى قبــول فعلــه الشــاذ 

المناقــض لرغبــة الحيــاة والوجــود، لا لــيء 

ســوى لعجــز الــذات عــن رده أو ايقــاف فعلــه 

حــد. عنــد 

***

 مجمــوع التصــورات الاستســلامية عــن هــذا 

الوحش الفاتك، الموت، وبتحولها إلى ثقافة 

لاهوتيــة واجتماعيــة، كرســت وضعــاً ثقافيــاً 

وفرضتــه  بالتقــادم،  نفســه  فــرض  مختــلاً، 

بالترديــد  والمعبديــة  الاجتماعيــة  المؤسســات 

أخــذت  ثقافيــة،  مســلّمة  إلى  المتواصــل، 

في  الأدبيــة،  النصــوص  عــى  نفســها  تفــرض 

وإلا  خاصــة؛  الأديــان  ظهــور  بعــد  مــا  عهــود 

فــإن بدايــة التفكــير الإنســاني، وفي انطلاقتــه 

نصــوص  بصيغــة  وصلنــا  الأولى،  التدوينيــة 

شعرية رافضة تمام الرفض للموت، ولعل 

ملحمة جلجامش، وهي من أول الأســاطير 

المدونــة عــى ألــواح الطــن التــي وصلتنــا أو تــم 

تلــك الأســطورة  بطــل  لنــا  تظهــر  اكتشــافها، 

الخلــود،  عشــبة  عــن  للبحــث  خــارج  وهــو 

عــن رفضــه للمــوت، بعــد أن فجعــه  تعبــيراً 

المــوت  ولكــن  أنكيــدو.  صديقــه  بفقــد  المــوت 

رد  عــن  الإنســان  وعجــز  هيمنتــه  وبــدوام 

آليــات  عــى  نفســه  فــرض  الهيمنــة،  هــذه 

شــعراء  الأدب،  منتجــي  وعــي  لا  أو  تفكــير 

بعــد،  وفيمــا  مســرح،  وكتــاب  وقصاصــن 

التصــورات  عــى  تمردهــم  بتــوالي  روائيــن، 

المعبديــة الجاهــزة. وهــذا مــا أدى إلى تحولــه 

منتــج  تفكــير  داخــل  رؤيويــة،  مهيمنــة  إلى 

النص، وهو ما يجب أن يدخل تفكير ورؤى 

مــا يجــب أن يدفــع  النقــاد مــن بعــده، وهــو 

النقــاد إلى تأطــيره بالمفاهيــم وقولبتــه بقواعــد 

بنائية، داخل النص الأدبي/الثقافي، وهو ما 

بالتــالي، جهــد الأســاطير والأدب  ســيكرس، 

الغرائبــي والفنتــازي، داخــل الــدرس النقــدي 

الحديــث، لأن النقــد، ســيجد أخــيراً، طريقــة 

لتفهــم هــذه )الأعاجيــب( التــي تكــرس فكــرة 

شــذوذ المــوت، في المدونــة الأدبية/الثقافيــة، 

وأيضــاً لتفهــم عــودة بطــل روايــة إلى الحيــاة 

)مثــل  أن  رغــم  الــتراب،  تحــت  دفنــه  بعــد 

في  ومشــاعة  واردة  كانــت  الأعاجيــب(  هــذه 

وجــه  عــى  واليونانيــة  القديمــة،  الأســاطير 

الفلســفة  ظهــور  عهــد  حتــى  التخصيــص، 

لفكــرة  النقــدي  التــداول  إن  أي  اليونانيــة. 

منتجــي  ســتحرض  المــوت،  وطارئيــة  شــذوذ 

التفكــير  جهــد  مــن  المزيــد  عــى  النصــوص 

ونــزع  تجــاوز  عــى  الثقــافي المحــرض  والإنتــاج 

القدســية عن ســلطة الموت، وبالتالي البحث 

ســطوته وكبحهــا. لــرد  طــرق  عــن 

علينا أن نؤكد هنا أن الفلسفة كانت ومثلت 

أول مشــاريع النقــد الثقــافي وانطلقــت منــه، 

وبهذا فإنها تكون أول المشاريع النقدية التي 

النقــدي  الــدرس  منهــا  يخــرج  أن  يجــب  كان 

الأكاديمــي، ســواء كان أدبيــاً أو ثقافيــاً، إلا 

أن هذا لم يحدث إلا مؤخراً )قياساً إلى عمر 

الفلســفة الطويــل(، بظهــور المناهــج النقديــة 

الحديثة )لم تعد حديثة نسبياً( التي قامت 

أو تبلورت كنتيجة لرؤى فلسفية متكاملة، 

أن  قبــل  وغيرهــا،  والتفكيكيــة  كالبنيويــة 

الفلســفية  مشــاريعها  عــن  وتتخــى  تنكــص 

أحاديــة  زاويــة  في  النقــد  لتحصــر  الشــاملة، 

الــذي  الفلســفي  المنهــج  معمــار  مــن  ضيقــة 

أن  وقبــل  عليــه؛  تأسســت  أو  منــه  انطلقــت 

تحول جهدها من البحث الفلسفي/النقدي 

في  المتمثــل  المســؤول(  غــير  )اللهــو  إلى  الجــاد 

بناء الهياكل الفسيفسائية التجميلية لأطر 

وعــى  النقديــة،  لرؤاهــا  الخارجيــة المظهريــة 

حســاب جهدهــا الفلســفي وطــرق تعميقــه، 

مــن أجــل منحهــا الفخامــة التــي تقنــع الغــير 

بأهميتهــا.

الــذي  الأدبــي،  الأكاديمــي  الــدرس  إن  بــل 

قــاده مبدعــو تلــك الــرؤى أو المناهــج، والممثــل 

النقديــة، عــى وجــه الخصــوص،  بالواجهــة 

)جعلــه  ككل  الأدب  علمنــة  باتجــاه  توجــه 

وجــه  عــى  النقديــة  والمناهــج  علمــاً(، 

أدوات  يخــص  فيمــا  وخاصــة  الخصــوص 

إنتاجــه  بعــد  الأدبــي  النــص  مــع  التعامــل 

والثقــافي  الأدبــي  النقــد  ومناهــج  )أدوات 

الحديثــة(، متناســيا أن الأدب حالــة إبداعيــة 

– شــعورية وحســية لا تخضــع لقانــون، وأنــه 

والوجــودي  الشــعوري  القلــق  بســبب  ينتــج 

بالدرجــة  يقلقــه  عمــا  يكتــب  أن الأديــب  )أي 

الأولى( وأن القلق حالة شــعورية، لا قوانن 

علــم  فيهــا منجــز وأدوات  بمــا  بهــا،  تتحكــم 

كانــت  النفــس  علــم  أدوات  لأن  النفــس، 

بحثيــة وتصنيفيــة، أكــر ممــا كانــت علاجيــة.

مقال

فــإن الأدبــاء، وخاصــة في حالــة عــدم  ولهــذا 

يعــدون  النقديــة،  للعمليــة  فهــم المتصديــن 

وكبــح  تعطيــل  عامــل  النقديــة  العمليــة 

يكــون  عندمــا  الإبداعيــة، وخاصــة  للعمليــة 

في  ومحلقــا  للقوالــب  كاســراً  الأدبــي  النــص 

للنظــر  كــوة  عــن  بحثــاً  الخيــال،  فضــاءات 

يقلــق الإنســان،  مــا  حــول  والتهويــم  البعيــد 

عجــز  أو  العلــم،  ســيطرة  عــن  خــرج  ممــا 

طبعــاً،  المــوت  وأولهــا  تفســيره،  عــن  العلــم 

الذي ظل سيفاً مسلطاً عى وجود الكينونة 

والرفــض  بالاحتجــاج  المحكومــة  الإنســانية، 

عــن  العاجــز  الماحــق،  الوحــش  هــذا  لتســلط 

لفعلــه. مقنعــة  مــررات  تقديــم 

فهــل خــدم توجــه الــدرس الأدبــي الأكاديمــي 

عمليــة  الأدب،  علمنــة  باتجــاه  )النقــدي(، 

ســابقاً  باعتبــاره  وخلقــه،  الأدبــي  الإنتــاج 

يقلــق  مــا  وتجســيد  البحــث  في  للفلســفة 

الإنســان؟

بالتأكيد لا، بل وكان مضيعة للوقت أيضاً، 

التــي خــرج  انطلاقــه  قاعــدة  عــن  ابتعــد  لأنــه 

من جهدها ومن أجله، الفلسفة وأهدافها.

 

كاتب من العراق
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تيه المثقف العربي
صالح لبريني

إذا كان المثقــف فاعــلا مــن الفواعــل المؤثـّـرة في تشــكّل الوعــي لــدى المجتمــع وعامــلا مــن العوامــل المســهمة في بلــورة تصــوّر عميــق تجــاه 

الواقــع ومفارقاتــه بغيــة قراءتــه قــراءة مدرِكــة للأعطــاب والفجــوات التــي تَعْتَــوِرُ كينونــة المجتمــع، وتكــون لــه القــدرة عــى الإجابــة عــن 

الأســئلة الملحّــة والحارقــة في آن، فإنــه – أي المثقــف – يوجــد في حالــة غيبوبــة تامــة، فاقــدا البوصلــة، وبعيــدا كل البعــد عــن هــذه 

الانشــغالات المؤرقــة والمحــرّة، وأصبحــت مكانتــه يشــوبها الكثــر مــن الالتبــاس والغمــوض، وبصريــح العبــارة لا وجــود لــه داخــل 

النســق العــام للمجتمــع، ممــا يفــرض عليــه الخــروج مــن القوقعــة التــي وضــع فيهــا نفســه بالانفتــاح عــى أهــم التبــدّلات والتغــرّات 

التــي شــهدها الواقــع العربــي، والمعُــرّة عــن أزمــة المجتمــع وشــلليته، والكاشــفة عــن الارتــكاس التاريخــي والحضــاري الــذي يتخبــط 

فيــه العالــم “العربــي”.

مقال

مــن  يعــاني  المجتمع العربــي 
الإشــكالات  مــن  العديــد 

العربيــة،  بالهويــة  أولا  المتعلّقــة  العويصــة 

التــي فقــدت بريقهــا ووهجهــا وقيمتهــا بفعــل 

مــا حصــل مــن انســلاخ الــذات عــن كينونتهــا 

العربيــة والارتمــاء في حضــن مــن كان عــدوّا 

الهزائــم المتتاليــة  العــرب، وســببا في  لمصالــح 

عى كافّة المناحي والوجوه، هذا الآخر الذي 

مــا  كل  اصطنــاع  في  يجتهــد  ومــازال  اجتهــد 

يــؤدي إلى تعطيــل عجلــة التنميــة الحقيقيــة، 

والتقــدم  بالحيــاة  يليــق  مجتمــع  وبنــاء 

والرقي، بوصف تاريخه وحضارته يسمحان 

له بذلك، إضافة إلى إثارة العوائق والمثبطات 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بنهج 

وســائل تزيــد الوضــع في العالــم العربــي تأزّمــا 

وأكر إيلاما. فالهوية ليست بطاقة نشهرها 

انتمــاء  هــي  وإنّمــا  معنــا،  المختلــف  وجــه  في 

وحضــارة،  وتاريخــا  ودينــا  لغــة  للمشــترك 

ممــا  أكــر  تجمــع  التــي  بالقضايــا  وانهمــام 

وعقــلا،  شــعورا  متأصلــة  وعقيــدة  تُفــرّق، 

بعيدا عن وصفها قناعا نرتديه، والأكر من 

هذا أن الهوية ذاك الأكسجن الذي يتنفّسه 

كل مواطــن لــه جــذر مّــا في أرض مّــا، وتلــك 

ممارســاتنا  تسِــمُ  التــي  والتقاليــد  العــادات 

اليومية والمناسباتية. هذا الوضع يدعونا إلى 

طــرح الســؤال الآتي: هــل يمكــن الحديــث عــن 

الهويــة العربيــة في ظــل الوضــع القائم؟ ومــا 

جــدوى هويــة معطوبــة في عالــم متغــيّر؟ ومــا 

السبل الكفيلة لإعادة الروح إلى هذا الجسد 

العربي السقيم؟ الحقيقة، وفي ظل الواقع 

عــن هويــة  الحديــث  الصعــب  مــن  المعيــش، 

عربيــة، نظــرا لمــا تشــهده الرقعــة العربيــة مــن 

لهويــات  وتأســيس  وفذلــكات  ادّعــاءات 

نســمع  غدونــا  أخــرى  بعبــارة  خاصــة، 

العربــي،  للمجتمــع  الهوياتيــة  الخصوصيــة 

العربيــة في  الهويــة  عــرض الإهمــال  ضاربــن 

المثقــف  عــى  تــمّ  ومــن  وشــموليتها،  كليتهــا 

مجابهــة هــذا الواقــع بــإرادة التحــدّي، ونهــج 

ســبل إحيــاء الصــلات والأواصــر، عــر تشــكيل 

وفــق  الاشــتغال،  مقصديتــه  ثقــافي  حلــف 

منظور يستجيب لأسئلة وإشكالات اللحظة 

البــلاد  التــي تمــرّ منهــا  التاريخيــة العصيبــة، 

العربيــة، منظــور يعيــد الحيــاة لجســد عربــي 

يوجــد في قاعــة الإنعــاش وفي حــال احتضــار 

سريري.

وثانيــا الوحــدة العربيــة الموســومة بالتشــرذم 

وانهيــار  أحلامهــا  بخيبــة  أوصالهــا،  وتفــكّك 

صرحهــا، فتحوّلــت الــدول إلى كيانــات تحــت 

رحمــة النظــام العالمــي الجديــد. وتــمّ تمزيقهــا 

شرّ تمزيق، فغدت هذه الوحدة شذَر مذَر- 

ومُحلحلــة.  مفكّكــة   – العــرب  تقــول  كمــا 

فالحلم العربي بالوحدة، الذي ناضلت من 

أجلــه ساســة ومثقفــون وفاعلــون مدنيــون، 

في تلــك الفــترة العصيبــة، وأهــدرت الطاقــات 

وكرت الآمال في سياقه، كان مجرد سراب 

يــراه الظامــئ في الصحــراء مــاء، لكنــه بمجــرّد 

الاقــتراب منــه ينفلــت منــه، ويــزداد عطشــه، 

ولعــلّ العطــش المــلازم للعربــي، منــذ عقــود 

العقديــن  في  أوُاره  وزاد  احتــدّ  الزمــن،  مــن 

الأخــيرة  هــذه  الثالثــة،  الألفيــة  مــن  الأوليــن 

بفضــل  العربــي  للكيــان  انهيــار  شــهدت أكــر 

عوامل ذاتية وموضوعية ساهمت في تأجيج 

هــذا  في  متوتـّـرة  بــؤر  واختــلاق  الصراعــات 

ين
س

 ح
صر

نا

الكيــان، ممــا انعكــس ســلبا عــى كل محاولــة 

الوحــدة المأســوف عــى  تــروم اســتعادة هــذه 

جــرّاء  وأيضــا  والمفاجــئ،  المباغــت  اندحارهــا 

ضيــق الأفــق الســياسي المتحكــم في العلاقــات 

العربية – العربية، وغياب مشروع وحدوي 

موحــد بعــد الفشــل الذريــع الــذي منيــت بــه 

خمســينات  في  العربيــة  المبــادرات  مــن  زمــرة 

مــن  وعليــه  العشــرين.  القــرن  وســتينات 

الصعوبــة  بمــكان الحديــث عــن وحــدة اللغــة 

يؤكّــد  الحــال  واقــع  لأن  والمصــير،  والديــن 

والتباعــد  التشــتت  ويكــرّس  المقــول،  نقيــض 

أواصــر  بتقطيــع  الفُرقــة  ويرسّــخ  والتناحــر، 

العربــي  بأخيــه  العربــي  تجمــع  التــي  الصلــة 

مــن مشــرقه إلى مغربــه. الأمــر الــذي يفــرض 

الخلافــات  يتجــاوز  أن  العربــي  المثقــف  عــى 

بتشــكيل  العربيــة  الأنظمــة  بــن  السياســية 

جبهــة ثقافيــة عربيــة مهمّتهــا الأســاس بنــاء 

مشــروع وحــدوي عمــاده فكــر متنــور عقــلاني 

بعيــد عــن الأصوليــات بشــتى مســمياتها.

الخارطــة  معظــم  في  الدولــة  انهيــار  وثالثــا 

العربية جراء اختلاق صراعات وحروب بن 

العربيــة  المنطقــة  فدخلــت  الأعــداء،  الإخــوة 

كانــت  دول  كيانــات  قوّضــت  تطاحنــات  في 

ســطوة  أمــام  والمنيــع  الآمــن  الجــدار  تمثــل 

فاســتحالت  المتغطــرس،  الصهيــوني  الكيــان 

دول العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن إلى بــؤر 

لإثــارة الفــن المذهبيــة والاقتتــال بــن الفرقــاء 

السياسين الذين يأتمرون بأوامر المتحكّمن 

مكونــات  بــن  المفتعــل  الصــراع  زمــام  في 

المجتمعــات العربيــة، وقــد تحقّــق هــذا عــى 
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حضــارة،  وبــلا  تاريــخ  بــلا  عربيــة  دول  يــد 

والتــي تفنّنــت في لعــب أدوار خبيثــة ومشــينة 

في تخريــب وتدمــير دول عربيــة لهــا مكانتهــا 

“الربيــع  بدعــوى  والحضاريــة  التاريخيــة 

العربــي” وهــو الحلــم الــذي صــار خريفــا عربيــا 

أتى عــى الأخضــر واليابــس، بفعــل معانــدة 

الأعــداء  واســتقدامها  المســتبدة  النظــم 

أعــاد  مــا  وهــو  شــعوبها.  عــى  لينصروهــا 

العالــم العربــي إلى العهــود البائــدة، وحتّــم 

عــى الكيانــات أن تظــل تحــت رحمــة التخلــف 

الحضاري من جديد. إن ما حملته السياقات 

المضــادة للربيــع العربي للمجتمعــات الثائــرة 

عــى الطغيــان مــن نتائــج عكســية يطــرح عــى 

النظــر  التغيير إعــادة  إلى  الداعيــة  النخــب 

بالمســار  المتعلقــة  القضايــا  مــن  الكثــير  في 

الدولــة  بنــاء  تحقيــق  الديمقراطي نحــو 

الحديثــة بمواصفــات تلبّــي حاجيــات مواطــن 

عربــي أملــه العيــش الكريــم والشــعور بالأمــن 

الحريــة  نوافــذ  وجهــه  في  وتُشــرع  والأمــان، 

والتعبــير والرغبــة في معانقــة المســتقبل مــن 

تكــن. أيّــا  متاريــس  قيــود ولا  غــير 

بمخاطــر  ينبــئ  الــذي  الــكارثي،  الوضــع  هــذا 

مُحْدقَة بمآل هذه “الأمة التي كانت تسمى 

عربية” ومصيرها، وبأنها “خير أمة أخرجت 

مشــروع  بأبشــع  وصفــه  يمكــن  للنــاس”، 

بيكــو  يتفــوّق عــى مشــروع ســايس  جهنمــي 

إلى  العربــي  العالــم  قسّــم  الــذي  المشــؤوم 

وتعــادي  العــدوّ،  تناصــر  وإمــارات  دويــلات 

معهم اللغــة  تتقاســم  الذيــن  إخوتهــا 

الديــن والمصــير، وكل المخططــات  والتاريــخ، 

التقســيمية التــي قامــت بهــا الــدول الغربيــة 

الحــال  هــذه  لتفتيــت المفتــت وتجــزّئ المجــزّأ. 

أن  المثقــف  عــى  تفــرض  والحالكــة  المأزومــة 

أســئلة  في  للانخــراط  فاعليــة  أكــر  يكــون 

مُفــكّكا  ومتأمّــلا،  قارئــا  والآني،  الحاضــر 

ســائد  عالمــي  لخطــاب  مــأوّلا  ثــم  ومحلّــلا 

قــوة  مــن  يملــك  مــا  بــكل  يعمــل  ومهيمــن 

وإعلاميــة  وعســكرية  وسياســية  اقتصاديــة 

عــى تكريــس ثقافــة التبعيــة والــرضى بالأمــر 

جماعيــة  جبهــة  خلــق  خــلال  مــن  الواقــع، 

لمجابهــة هــذا الخطــاب وإنتــاج خطــاب مقــاوم 

نحــو  والســعي  الصــراع،  جوهــر  يعــرّي 

إشــاعة ثقافــة تناصــر الحداثــة والديمقراطيــة 

المنبثقــة مــن رحــم المجتمــع العربــي، وليســت 

الطروحــات  مــن  مســتورد  فــكل  مســتوردة، 

بمتاريــس  يصطــدم  والتصــورات  والأفــكار 

البنــى والذهنيــات التــي تشــكّل نســق العقــل 

العربــي. هــذا العقــل الــذي لــم يتخلّــص مــن 

في  الموقــف  حســم  مــن  يتمكّــن  ولــم  المــاضي 

والاجتماعيــة  الدينيــة  القضايــا  مــن  الكثــير 

والثقافيــة التــي تمثــل مــن المثبطــات العظمــى 

لاختيــار طريــق حــداثي عقــلاني واضــح. فبنيــة 

وخرافيــة،  متخلفــة  بنيــة  العربــي  العقــل 

تعشــش في أركانهــا عناكــب التقليــد والسّــيْر 

زمــن  في  الصالــح،  السّــلف  منــوال  عــى 

إلى  والاستســلام  الركــون  يقبــل  لا  متحــوّل 

وشــيّدت  للعالــم  رؤيتهــا  أنتجــت  عصــور 

وكتبــت  الذاتيــة،  إمكاناتهــا  وفــق  حضارتهــا 

والنّقــل. الســيف  بقــوة  كينونتهــا  تاريــخ 

بالقيــم  مرتبطــا  يعــد  لــم  القائــم  فالصــراع 

والشــعارات التــي تــمّ رفعهــا والتَّغنّــي بهــا في 

بالســبعينات  مــرورا  المــاضي  القــرن  ســتينات 

قبيــل  مــن  والتســعينات  الثمانينــات  وحتــى 

التعبــير  وحريــة  الإنســان  حقــوق  تكريــس 

العدالــة  وتحقيــق  المجتمــع  وتحديــث 

والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

والمطلبــي  الحقوقــي  فالخطــاب  والثقافيــة، 

مــن  للمزيــد  ذريعــة  الأحيــان  بعــض  في  كان 

حتــى  الجائــرة  المســتبدّة  لأنظمــة  الإخضــاع 

التوجهــات  إمــلاءات  أمــام  خانعــة  تكــون 

صنــدوق  وتصــوّرات  الكــرى  الاســتعمارية 

لــم  الخطــاب  هــذا  إن  بــل  الــدولي،  النقــد 

العظمــى  الــدول  آليــات  مــن  آليــة  إلا  يكــن 

التوّاقــة  الشــعوب  إرادة  ضــد  تســتعملها 

الرامــج  ســطوة  مــن  والانعتــاق  للتحــرر 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤدّيــة إلى تثبيــت 

سياســة العبوديــة والتبعيــة بشــتى الأشــكال 

والارتفــاع  التخلــف  واقــع  ولعــل  والألــوان، 

المهول لنسب الأمية في كل مجالات الحياة، 

والإخفــاق في بنــاء نظــام ســياسي ديمقراطــي 

التــي كانــت –  يكشــف حقيقــة هــذه الرامــج 

البشــع  الوجــه  يخفــي  قنــاع  مجــرّد   – فقــط 

حقيقــة  ويعــرّي  الجديــد،  العالمــي  للنظــام 

المشــاريع الجهنميــة لاســتعمار جديــد باســم 

الديمقراطيــة.

ممــا ســبق ذكــره مــن تشــخيص لواقــع عربــي 

مجالــه  رهــن  يبقــى  ألا  المثقــف  عــى  مريــض 

الأحــداث  بمجريــات  مبــال  غــير  الضيّــق، 

والوقائــع، وبمــا يعرفــه المجتمــع العربــي مــن 

انتكاســات ارتدادية في شــتى مناحي الحياة، 

وعليه فالمفروض عى المثقف العربي الإجابة 

الاعوجــاج  وتقويــم  الاختــلالات  هــذه  عــن 

ضحْــلا  غَــدَا  الــذي  والثقــافي،  الفكــري 

وسطحيا، نجم عنه غياب مثقف مشاكس 

في  ومرفــوض  مفــروض  واقــع  عــن  ومتمــرّد 

الآن نفســه، وكأن العقــل العربــي عاجــز عــن 

الــذات  تعيشــه  الــذي  الخطــير  المــأزق  إدراك 

العويصــة  الإشــكاليات  هــذه  مواجهــة  في 

والمستعصية إذا لم يتمّ إعادة النظر في طرق 

التنــاول والمعالجــة بتجديــد الأدوات وابتــداع 

الســالفة،  القــراءات  أثــر  مــن  مُجــرّدة  رؤى 

بإنتــاج قــراءة واعيــة ومدركــة لأقانيــم الثلاثــة 

بالهويــة  والمتعلقــة  ســابقا  طرحناهــا  التــي 

الدولــة. نظــام  وانهيــار  والوحــدة 

وهــذه  الفُرقــة  هــذه  ظــل  في  الثالــوث،  هــذا 

الظروف العصيبة، تظلّ في حكم المستحيل، 

محليــة  ســياقات  مــن  بهــا  يحيــط  لمــا  نظــرا 

ودولية، لكن هذا لا يمنع المثقف من القيام 

في  المتجليــة  والواقعيــة  الوجوديــة  بمهامــه 

مواجهة واقع التشظّي والارتكاس التاريخي 

والحضــاري الــذي تعــاني منــه الأمــة العربيــة 

المقلقــة  الأســئلة  بطــرح  الـمـاء،  إلى  الـمـاء  مــن 

والحرجــة والحارقــة، والتــي بمُكْنهــا مقاومــة 

هــذا العبــث العالمــي ذي الملامــح الاســتبدادية 

متنوعــة  بلبوســات  ولكــن  والاســتعمارية، 

مــن  والعبــاد،  الرقــاب  في  التحكــم  غايتهــا 

استيعاب الدرس في ظل جائحة كورونا التي 

حملت وستحمل معها الكثير من الإبدالات 

عــى  واضحــة وجليــة  تأثــيرات  لهــا  العميقــة 

والاجتماعيــة  والثقافيــة  الفكريــة  البنــى  كل 

والاقتصادية والسياســية. وبالتالي فالســؤال 

الحداثــة  بســؤال  مرتهنــا  يبقــى  لــن  الثقــافي 

وإنمــا متعلــق بســؤال الكيفيــة التــي بإمكانهــا 

أن تــؤدّي إلى تحــرر الــذات مــن واقــع منبثــق 

عــن  بعيــدا  والتاريخــي،  الآني  أســئلة  مــن 

النكــوص إلى المــاضي المعــرّ عــن واقــع يختلــف 

الانهيــار  سِــمَته  جديــد  واقــع  عــن  جذريــا 

“الأمــة  وتخــلّي  الوطنيــة،  للدولــة  الكامــل 

الحلــم  الوحــدوي  المشــروع  عــن  العربيــة” 

مثــير  بشــكل  للهويــة  وتشــويه  المســتحيل، 

والألــم. للحــيرة 

العربــي، في ظــل هــذه  إن مســؤولية المثقــف 

جســيمة  والمتشــابكة،  العصيبــة  الظــروف 

تحتّــم عليــه تحمّــل تبعاتهــا بإيمــان وعقيــدة، 

واقــع  لمواجهــة  المتاحــة  الإمكانــات  كل  ببــذل 

التــي  الرهيبــة  التحــولات  مــن  بالكثــير  ينبــئ 

والذهنيــة  الاجتماعيــة  البنــى  ســتمس 

العربيــة، وســتغيّر زوايــا النظــر لمعالجتهــا مــن 

قبــل المهتــم والمشــتغل بأمــور الأمــة وهمومهــا 

الصعــاب  ارتيــاد  عــى  وتحفّــزه  المتشــعبة. 

إلى  الــروح  اســتعادة  في  أمــلا  لتيســيرها 

جســد مشــلول ومتشــظّ، ومعلــول بأســقام 

متوارثة، ومكبّل بأصفاد التقليد والتبعية، 

وعــدوّ  بــه،  متشــبث  المــاضي  صديــق  جســد 

العقــل والمســتقبل، وتلــك مــن بــن العوائــق 

الوضــع  هــذا  مــن  الانفــلات  أمــام  تقــف  التــي 

الزجاجــة. دون  مــن عنــق  المــزري، والخــروج 

نســيان ضــرورة الابتعــاد مــا أمكــن مــن ثقافــة 

الحيــاة،  ثقافــة  مــن  والاقــتراب  التوابيــت 

الجمــال. معانقــة  نحــو  والســعي 

لا غرو من القول إن ما ينتظر المثقف العربي 

أعظــم ممــا هــو كائــن، خصوصــا إذا انطلقنــا 

عــى  المؤسســة  الثقافيــة  الممارســة  كــون  مــن 

مســتقبلي  لأفــق  والمستشــرفة  عميقــة  رؤيــة 

ينبنــي عــى العقلانيــة المســتلهمة مــن العقــل 

الغربــي  العقــل  عــى  والمنفتحــة  العربــي 

الاســتعمارية  وليــس  الإيجابيــة  بحمولتــه 

الإقصائيــة، وذلــك حتــى يتــمّ تشــكيل هويــة 

تنطــق  أرض  في  ومتجــذّرة  متأصّلــة  عربيــة 

العربيــة فكــرا وعقــلا، مــن خلالهــا، تتأســس 

يظلــل  وفرعهــا  ثابــت  أصلهــا  عربيــة  وحــدة 

الأرض العربيــة، ولــن يتحقــق هــذا إلا بفضــل 

إرادة سياســية وثقافيــة تعيــد للدولــة هيبتهــا 

تحــترم  ديمقراطيــة  أســس  عــى  المنبنيــة 

الاختــلاف وتنبــذ الائتــلاف، وتعطــي للمواطــن 

ثقافــة  ترســيخ  عــرْ  بــه،  اللائقــة  مكانتــه 

الحــق والعدالــة والمســاواة، وحريــة الانتمــاء 

والمحاســبة، فغيــاب هــذه الثوابــت والأســس 

الهويــة  الثلاثــة  الأقانيــم  غيــاب  عــى  تأكيــد 

والدولــة. والوحــدة 
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ذئب المنفى الجريح
مفيد نجم

سرد

1

القطارات التي كانت في الماضي توقظ أشواق الرحيل عندي إلى مدن 

لا أعرفهــا، لــم تــترك لي مــن أشــواقها ســوى الفقــد والخيبــة وســباق 

المســافات الطويلــة في مــدن الريــح والوحشــة والألــم. القطــارات التــي 

كانــت تركــض بــي مــن أرض إلى أرض، والقطــارات التــي كانــت تطــوي 

مــا زلــت  التــي  القطــارات  هــي  بالتعــب والأسى،  أيامــي المثقلــة  كتــاب 

قطــارات  ريــح.  في  رايــة  مثــل  حيــاة ضائعــة  وراء  ومعهــا  بهــا  أركــض 

والنهار والليل والوصول المتأخر وقد فاتني كل شيء في حياتي، هي 

القطــارات التــي أمــا زالــت تلقــي بــي عــى أرصفــة المــدن الغريبــة مثــل 

حطــام شــجرة عاريــة في خريــف طويــل.

 قطارات لا تنتهي لكل جهات الأرض المنهوبة، قطارات لليل المتأخر 

والصباحــات البــاردة، وقطــارات للوقــت العابــر في أثــر الوقــت، كأن 

العالــم لا يكــف عــن الركــض وراء نفســه في هــذه المتاهــة الأبديــة. أربــع 

سنوات ونيف وأنا أركض لاهثا بن محطة وأخرى، ومدينة ومدينة 

وراء أمــل مــا يعيــد لنــا الســكينة ولــو إلى حــن. كل يــوم كان عــلي أن 

اســتعيد ســيرة مــا مــضى مــن أيــام: الأدراج العاليــة نفســها، الخــوف 

وقلق الانتظار وضجيج القطارات الذي لا يتوقف، الوحشة المستبدة 

بغريب، والركض مع الذئاب في هذا المنفى الذي لا شيء فيه يمكن 

أن يعيــدني إلى أرض حنينــي التــي أضحــت مســكونة بالخــراب والمــوت.

في الصباحات الباكرة أو في ساعات المساء المتأخرة كان علي أن أركض 

مع ريح الوقت بن محطة ومحطة، كي أدرك مواعيدها التي كثيرا 

مــا كانــت تفوتنــي. قطــارات أنهكهــا الركــض مثــلي، وأخــرى لوصــولي 

المتأخر في محطات لا ينتظرنا فيها أحد ولا يدّ تلوح فيها لغريب. هنا 

لا شيء يذهــب أو يعــود بــي، مفــرد ووحيــد مثــل ذئــب جريــح يتحــدر 

مــن أعــالي هــذه الصباحــات إلى قــاع الألــم المســتبد بروحــي لــي أتابــع 

ســباقي المحمــوم مــع الوقــت والأمــل.             .

ثلــج عــى كل شيء، عــى الأرصفــة ونوافــذ القطــارات وغابــات الليــل 

هــذه المفــازات كذئــب جريــح.كل  يعــوي في  الــذي  القلــب  عــى  وثلــج 

شيء هنــا يدّمــي القلــب الوحشــة والحنــن واســم البــلاد الطاعــن في 

الحــزن، فيــا اللــه لا بــاب هنــا لأطرقــه ولا روح تميــل عــى روحــي ولا 

قطار يعيديني إلى أرض طفولتي التي اغتصبوها. عى هذه الحجارة 

أو عــى هــذه المقاعــد البــاردة ثمــة ليــل يجلــس إلي وصباحــات تركــض 

بي في مدن أطارد أسماءها كما أطارد أيامي الثكى في خريف حياتي 

الوقــت  الــذي نفعلــه بعــد وكل شيء أصبــح يخوننــا:  الطويــل. فمــا 

والجسد الذي ما زال يدافع عن آخر حصونهالمحاصرة والحياة التي 

خذلتنــا كثــيرا والعالــم الذيمــا زال يكتفــي بعــرض أشــكال موتنــا عــى 

شاشــاته كل يــوم.

أيامــي  وعــى  والبعيــدة،  القريبــة  هــذه المحطــات  في  كل شيء  عــى 

. هنــاك أو هنــا كنــت  مــن وجعــي  أثــر  بــي  بهــا وتركــض  التــي أركــض 

أقــف أمــام أقــدار حيــاتي التــي تعصــف بــي مثــل جنــدي مهــزوم. وســط 

هــذا الســيل البشــري المتدفــق مــن حــولي كنــت أحــاول قــراءة العالــم 

الــذي أغــرق فيــه، عمــال ومحاربــون نجــوا مــن حــروب كثــيرة، نســاء 

وحيــدات كحدائــق مهجــورة ونســاء عــى موعــد مــع الحــب أو ذاهبــات 

إليــه بشــوق، كهــول عاطلــون عــن الحيــاة والمــوت، وشــباب في ميعــة 

الــواي  بأجنحــة  تطــير  عــن كتابــة رســائل قصــيرة  يتوقفــون  الحــب لا 

أجنبيــة  بلكنــات  ســياح  واحــد،  مقعــد  عــى  وحالمــون  مــرضى  فــاي، 

مختلفــة ولاجئــون لا يتوقفــون عــن الرثــرة كأنهــم يحاولــون التغلــب 

عى وحشة المنفى بالكلام، نساء تراقب العالم من نوافذ القطارات 

المســرعة وقــد فاتهــن كل شيء، وعيــون تطــارد خيالاتهــا في البعيــد. 

هنا حيث تتحول الحياة إلى رمية نرد في فضاء العدم، حيث توزعنا 

القطارات مثل رسائل عاجلة عى أرصفة مدن النسيان كنت أحمل 

حقيبــة أحــزاني الثقيلــة وأركــض مــن ليــل إلى ليــل ومــن قطــار إلى قطــار 

كوعــل ينــزف في غابــة ليلــه الأخــير.

2

في هذه المدينة التي لا تنام ثمة أوقات هاربة كنا نصل بينها بأنفاس 

لاهثــة وروح تائهــة بــن نهــار وليــل. لا ذاكــرة لهــذا الليــل ولا ذاكــرة لي 

وأنــا أضيــع في متاهــة الأرقــام والآرصفــة والممــرات التــي كنــت أعرهــا 

بخطــى خائفــة وقلــب حزيــن. لا ســماء هنــا نطــل عليهــا أو تطــل علينــا. 

لا أشــجار ولا نوافــذ لا ليــل ولا نهــار في هــذه المتاهــة المســكونة بضجيــج 

القطارات التي لا تتوقف عن الركض في كل اتجاه وفي كل وقت. كل 

شيء هنا عابر وجريح حتى القبلة وتلويحة اليد والكلمات الضائعة 

أنهــار  فيهــا  تتدفــق  التــي  العجيبــة  المــدن  هــذه  قــاع  في  الضجيــج.  في 

القطــارات اللاهثــة بــن ضفــاف الاســمنت والحديــد ثمــة حيــاة عابــرة 

تتحــرك دون توقــف بــن مطاعــم وكافتيريــات وبائعــي زهــور بلكنــات 

محترفــون  ولصــوص  مخــدرات  وبائعــو  مشــردون  وثمــة  أجنبيــة 

وأرصفة متعبة من كرة الأقدام التي تمر عليها قبل أن تتطاير مثل 

أوراق في ريح خريف لا تتوقف عن الهبوب. هنا لا نعرف من يركض 

وراء من في هذه الأقفاص الحجرية الباردة، ومن يحاول أن يمسك 

بثياب من، الوقت المستبد بحياة لا تكف عن الركض أم البشر وقد 

تحولوا إلى عبيد للوقت . لا أحد هنا ينتظر أحدا ولا أحد يلوح لأحد. 

لا أرض للخيال ولا لأساطير. عراء كامل في ليل لا يكف عن التحيق 

بالعابريــن، حيــث كل شيء عابــر وســريع وقابــل للنســيان .

في ســاعات الصبــاح الأولى كمــا في ســاعات مــا بعــد الظهــيرة، لا شيء 

يتغير سوى منسوب هذا السيل البشري المتدفق، ونعاس المسافرين 

وثرثراتهــم في عربــات الدرجــة الرخيصــة، التــي كانــت تغــصّ بنــا، أو 

في الممــرات التــي تصعــد براكبــي الدرجــات الممتــازة إلى حيــث يطلــون 

عى الحياة من وراء نوافذ عالية بخيال نسر طليق. في الأمكنة التي 

ي
يم

نع
س 

أن
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كانــت تصــل بــن عالــم ركاب الدرجــة الممتــازة والدرجــة العاديــة كنــت 

مــع مســافرين آخريــن أكــر وحشــة  هنــاك  القليلــة  أتقاســم المقاعــد 

وصمتــا منــي، أو أكــون الراكــب الوحيــد الــذي يمــر بــه الآخــرون دون 

التفــات كأي كائــن جديــر بالرثــاء والشــفقة. في هــذا الهامــش المهمــل 

كنــت أنطــوي عــى وجعــي، وأنتظــر الوصــول إلى محطــة أخــرى أعــرف 

أني لــن أجــد فيهــا ســوى حيــاتي التــي تركتهــا ترتجــف وحيــدة في ليلهــا 

الطاعــن بالأوجــاع. هنــاك كنــت أتابــع ركــي المجنــون وراء أمــل أخــاف 

أن يضيــع منــي في أي لحظــة.
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عــى أرصفــة هــذه المحطــات العاليــة كنــت أقــف، وفي داخــلي يعــوي 

عــى  تســتفيق  التــي  الشــوارع  عــى  أطــلّ  كنــت  جريــح.  ذئــاب  قطيــع 

صخبها وحيدا ويائسا كجسد معلق من روحه في فراغ. كنت أركض 

وراء القطــارات قبــل أن تفوتنــي مثلمــا أركــض وراء حيــاة مخافــة أن 

تفوتنــي، حيــث لا أحــد يــواسي أحــدا في هــذا العــراء العاطفــي المخيــف. 

كنــت أتحــرك مثــل بنــدول ســاعة لا يتوقــف عــن الحركــة أوزع حــزني 

عــى صباحــات العالــم، وأنــا أتأمــل عشــرات الوجــوه الغريبــة حــولي 

كهــول  العالــم.  لغــات  بجميــع  ســطر  كتــاب  صفحــات  أفتــح  كأني 

تــكاد تحملهــم، عــاش أغلبهــم كابــوس  بمعاطــف ثقيلــة وأقــدام لا 

الحــرب الكونيــة الثانيــة ونجــوا منهــا بإعجوبــة. كان بعضهــم يجلــس 

ســاهما طــوال الوقــت كأنــه يحــي خســارات حياتــه، أو يميــل عــى 

بعضــه مثــل أشــجار تنطــوي عــى حطــام أغصانهــا في شــتاء طويــل. 

كانــت النســاء مــن حــولي هــن الأكــر رغبــة في الرثــرة كأنهــن يحولــن 

الحيــاة إلى روايــة قابلــة للتصديــق.

وصلــت متأخــرا إلى المشــفى وكان عــلي أن أصعــد ســريعا درج الطابــق 

كانــت  طويــل.  ممــر  عــى  تطــل  غرفــة  زوجتــي في  ترقــد  حيــث  الثــاني 

بــن الغــرف وفي الممــرات لكنــه كان  تــدور ســريعا  بــدأت  الحركــة قــد 

عــلي أن أعــر ســريعا لمواســاة زوجتــي العائــدة مــن غــرف تصويــر الرنــن 

المغناطيــي المخيــف. كانــت تجلــس صامتــة ووحيــدة عــى الأريكــة، 

فلم أجد من الكلمات ما يعينني عى تبديد صمتها. جلست  قربها 

صامتا كأن عدوى الصمت انتقلت إلي. كنا وحيدين نجلس في عراء 

الوقــت ننتظــر مــا ســتفاجئنا الصــورة بــه. كانــت حركــة الممرضــات مــن 

حولنــا لا تتوقــف كأنهــن في ســباق مــع الزمــن للعــودة إلى البيــت كــن 

ينهــن واجباتهــن عــى عجــل للعــودة إلى البيــت والاحتفــال بليلــة عيــد 

الميــلاد.

لــي أؤنــس  بــه  بنــا أو أن أجــدّ أحــدا أتصــل  انتظــرت أن يتصــل أحــد 

جهــاز  كنــت أخــرج  قلقــي المســتبد.  مــن  شــيئا  وأبــدد  روحــي  وحشــة 

الموبايــل مــن جيبــي، أرمقــه بحــزن ثــم أعيــده إلى مكانــه، وعندمــا لا 

النافــذة. مــن  مــا يخفــف عنــي قلقــي كنــت أنهــض وأســير نحــو  أجــد 

هناك كنت أتأمل مشــهد المدينة الغارقة في خضرة غابتها المغســولة 

بالمطــر وأضــواء المســاء. عــى طــرف الشــارع المحــاذي للمشــفى كانــت 

بزينــة  اكتســت  التــي  ونوافذهــا  بحدائقهــا  القرميديــة  البيــوت  تمتــد 

خــارج المنــازل  الحيــاة  تجعــل حركــة  الطقــس  بــرودة  كانــت  الأعيــاد. 

شــبه معدومــة بينمــا كانــت الحيــاة تضــج في الداخــل. لا أدري كيــف 

اســتيقظت ذاكــرة الجســد عندمــا كنــت أتكــوم عــى جســدي المثخــن 

بجراحــه بعــد يــوم طويــل مــن التعذيــب. أكــر مــن ثلاثــن عامــا مــرَّ عــى 

ذلــك اليــوم الــذي يشــبه هــذا اليــوم، وكأن الألــم يوقــظ الألــم في ذاكــرة 

مثقلــة بــالآلام . كنــت أهــوي في ذلــك القــاع المظلــم بخفــة عجيبــة وأنــا 

أندفــع مــع مــاء نهــر كان ينحــدر بــي مــن طبقــة إلى أخــرى دون توقــف. 

لا أتذكــر كــم مــن الوقــت مــرّ حتــى اســتيقظت عــى ألــم صاعــق يمتــد 

مــن ســاقي التــي لا أعــرف كيــف تحركــت إلى قمــة رأسي. ثــوان بســيطة 

مــرت قبــل أن أعــود واســتغرق في غيبوبتــي مــن جديــد. لــم يكــن هنــاك 

ليل ولا نهار لأعرف ما أنا فيه من ظلمة كانت تغمرني وتغمر المكان 

مــن حــولي. حاولــت أن احتمــي مــن آلام جســدي بجســدي فانكفــأت 

كبــيرة  دمعــة  جديــد.  مــن  غيبوبتــه  ظلمــة  في  يغــرق  وتركتــه  عليــه 

وحــارة راحــت تنســاب عــى خــدي وأنــا أتذكــر كل هــذه الحيــاة التــي لــم 

تمنحني ســوى الألم والخســران. أســرعت أمســح دمعتي وأنا أتلفت 

حــولي مخافــة أن تراهــا زوجتــي لــي لا أزيدهــا حزنــا عــى حــزن.

كانت ما تزل تجلس عى أريكتها حن التفت عليها لأقول لها شيئا 

يســتعيدها مــن أفكارهــا التــي تتقاذفهــا في بحــر توقعاتهــا الصاخــب. 

إلى غرفتهــا. ســارت وســرت  نعــودة  أن  منــي  نهضــت فجــأة وطلبــت 

حاجــة  ثمــة  تعــد  لــم  كأنــه  واحــدة،  كلمــة  نتبــادل  أن  دون  وراءهــا 

للــكلام قبــل أن يقــول الطــب كلمتــه. جلســنا عــى ســريرها صامتــن 

نترقــب وصــول النتيجــة التــي تأخــر ظهورهــا. فجــأة فتــح البــاب الغرفــة 

وأطلت الممرضة وهي تحمل ورقة في يدها. كانت ابتسامتها تسبقها 

وهــي تعلــن نتيجــة الصــورة كأنهــا كانــت تعيــش معنــا تجربــة الانتظــار 

كاينــه  بروبليــم  كاينــه  تصــرخ  وهــي  مكانهــا  واقفــة  ظلــت  المرعبــة. 

بروبليــم. اندفعــت زوجتــي نحوهــا تعانقهــا وهــي لا تــكاد تصــدق مــا 

تقولــه لهــا الممرضــة. وقفــت حائــرا لا أعــرف مــا الــذي يمكــن أن أفعلــه 

في هــذه اللحظــة التــي لا تشــبها أي لحظــة أخــرى. أســرعت أن ألملــم 

أوراقهــا وأدويتهــا وبعــض ألبســتها وأدفعهــا في الحقيبــة اســتعدادا 

لا  زوجتــي  كانــت  البيــت  إلى  العــودة  طريــق  طــوال  لمغــادرة المشــفى. 

تتوقــف عــن الابتســام وهــي تنتظــر إلّي كأنهــا لا تصــدق مــا حــدث.

 

4

تحولــت الحيــاة في المنفــى إلى دوائــر تتســع أكــر فأكــر ثــم تتــلاشى مثــل 

بحــيرة ألقــي إليهــا بحجــر كبــير. دوائــر للخــوف وأخــرى لألــم ودوائــر 

للضيــاع الآدمــي أمــام مصــير مجهــول. لــم يعــد ســؤال المنفــى والوطــن 

يختصر الحياة هنا بعد التطور الخطير الذي طرأ عى مرض زوجتي 

المقيــم. لقــد تحولــت الحيــاة إلى مجــرد كلمــات معلقــة بشــفاه طبيــب 

أو طبيبة في كل جولة من جولات العلاج التي كانت لا تتوقف. كان 

خوفنــا في كل مــرة أكــر مــن قدرتنــا عــى الاحتمــال. كنــا مثــل ســجن 

ينتظــر النطــق بالحكــم الـمـرم عليــه دون أن يكــون بمقــدورة فعــل أي 

شيء. أربــع ســنوات مــرت ومــا زلنــا نحــاول في كل مــرة أن نصــل إلى 

فــارغ.  كان  عــى ســرير  الحصــول  المشــفى في ســاعة مبكــرة لضمــان 

الطريــق الطويــل وســط الغابــات والســهول والقــرى التــي لــم تســتيقظ 

بعد آسرا، لكن لا شيء كان بمقدوره أن ينتزعنا من ما نحن به من 

خــوف وقلــق مســتوطن.

بــأن عــددا مــن مــن الـمـرضى  وصلنــا إلى هنــاك لكننــا كالعــادة فوجئنــا 

إلى  بهــا  وطــارت  أوراقهــا  زوجتــي  حملــت  الوصــول.  في  ســبقونا  قــد 

أن أجلــس  عــلي  كان  بينمــا  التحاليــل الأوليــة  غرفــة الأطبــاء لإجــراء 

الـمـرضى  وجــوه  تأمــل  في  اســتغرق  كنــت  مــرة  كل  في  انتظارهــا.  في 

الأعمــار.  مختلــف  مــن  ورجــالا  نســاء  كانــوا  إن وجــدوا.  ومرافقيهــم 

كان بعضهــم صامتــا طــوال الوقــت والبعــض الآخــر يتبــادل أحاديــث 

كنــا  نفســه.  يــواسي  الــذي  الوحيــد  كنــت  بينمــا  والتشــجيع  المواســاة 

الغربــاء  كنــا  لزوجتــي.  ســرير  يفــرغ  حتــى  طويلــة  ســاعات  نجلــس 

للتغلــب  البعــض  بعضنــا  نــواسي  الغريــب  هــذا المــكان  الوحيديــن في 

عــى غربتنــا وخوفنــا المؤجــل. في ممــر المشــفى كانــت حركــة الممرضــات 

والممرضن والأطباء والطبيبات لا تتوقف حتى الساعة الثانية ظهرا 

موعــد مجــيء النوبــة الجديــدة. عالــم آخــر كان يجعلنــا مشــدودين 

ننــسى  يجعلنــا  كان  ذلــك  كل  ســرير.  عــى  الحصــول  بانتظــار  إليــه 

الحياة  خارج هذه الجدران التي كانت تضيق علينا كثيرا حتى نكاد 

عــى مصائرنــا المجهولــة. بــن جدرانهــا المغلقــة  نحتنــق 

كاتب وناقد من سوريا مقيم في برلين

سرد

ي
يم

نع
س 

أن
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عصر الصورة الواحدة
من المثقف إلى المؤثر

عزالدين بوركة

يتســم عصرنــا الحــالي، بمســميات متعــددة منهــا “مــا بعــد الحداثــة” و”عصــر الســرعة” و”عصــر الصــورة” و”عصــر المعلوماتيــة 

الفائقــة” و”عصــر مــا بعــد الفرجــة”.. وهــي توصيفــات – وغرهــا – تتشــارك في كونهــا تنبــع مــن محصــلات نظــام الرأســمالية العالميــة 

الجديــدة خاصــة، ومــا طــرأ عــى العالــم مــن متغــرات جوهريــة تجعــل مــن كل شيء “ســائلا” بتعبــر زيغمونــت باومــان، لــم تســل 

منهــا أنظمــة اشــراكية وشــيوعية، مثــل الصــن، التــي انخرطــت فعليــا في هــذه الســيولة الجارفــة التــي تتحكــم في ســرعتها الصــور 

عــى مختلــف شاشــات العــرض.

مقال

صلــدة  أســس  لا  ذائــب،  عالمنا عالــم 
فيــه، تــكاد تغيــب فيــه الحــدود 

فيــه  تداخلــت  الجــدران..  كليــا  وتمّحــي 

وتداعــت  بينهــا،  فيمــا  الإنســانية  الأنظمــة 

الأسوار لصالح نظام “شبه موحد”، تنصهر 

وعــر  المــوانئ  أرصفــة  عــى  الهويــات  فيــه 

مواقــع  وصفحــات  الحاســوب  خوارزميــات 

بــات  شيء  كل  الاجتماعــي…  التواصــل 

خاضعــا لنظــام الســوق الموحــد.. بمــا في ذلــك 

النــاس الخاصــة والميميــة”، ممــا قــاد  “حيــاة 

الخــاص  الفضــاء  بــن  الفواصــل  محــو  إلى 

والميدان العام.

سبق لحنة أرندت أن نادت بضرورة الالتزام 

بالفصــل بــن الفضاءيْــن العــام والخــاص. إذ 

مــع ظهــور الدولــة الحديثــة، ومــن ثــم ظهــور 

 the welfare( الرفاهيــة الاجتماعيــة دولــة 

المجــال  بــن  وارتبــاط  تداخــل  حــدث   )state

العمومي والسياسي والمجال الخاص، الذي 

يخص أبعاد العمل Labor )الشغل( والأثر 

Work )المنجــز(. فقــد كان القدامــى يميــزون 

بسهولة بن الفضاء العائلي الذي يعترونه 

الــذي  الســياسي  والفضــاء  خاصًــا،  فضــاء 

يعترونــه عامًــا. غــير أنــه مــع ولوجنــا للعصــر 

الحالي، بات ينظر إلى المجتمع عى أنه أسرة 

واحدة، وبالتالي صاحب الأمر تداعٍ للمجال 

العــام وامّحــاء للمجــال الخــاص والحميمــي. 

ويعــزز الأمــر بشــكل أكــر اليــوم، بــروز مواقــع 

الوطيــدة  علاقتهــا  في  الاجتماعــي  التواصــل 

بالمجــال الاســتهلاكي والنظــام الرأســمالي.. إذ 

بات كل شيء قابلا لأن يغدو بضاعة ممكنة 

البيــع والصــرف.

دعــت أرنــدت جاهــدة، منــذ عقــود، إلى إعــادة 

“الوضــع  ســمة  تعــد  التــي  الثلاثــة  الأنشــطة 

البشــري” إلى أماكنهــا المحــددة. إذ أن المجــال 

الخــاص مرتبــط بالعمــل والأثــر، وأمــا الفعــل 

أن  حيــث  العــام،  في المجــال  فيقــع   action

العمــل يعــدّ النشــاط الــذي مــن خلالــه يُنتــج 

منهــا  الغــرض  يكــون  التــي  الأشــياء  الإنســان 

ينطبــق  الــذي  النشــاط  وهــو  الاســتهلاك، 

البشــري.  للجســم  البيولوجــي  المســار  عــى 

خلالــه  مــن  الــذي  النشــاط  فهــو  الأثــر،  أمــا 

مــن  وثقافيًــا،  إنســانيًا  عالمــاً  الإنســان  ينتــج 

حيــث أن الشــرط البشــري لأثــر هــو الانتمــاء 

عالــم  بإنتــاج  الأمــر  ويتعلــق  العالــم،  إلى 

مختلــف  عالــم  الأشــياء،  مــن  “اصطناعــي” 

أشــياء  طبيعــي؛  محيــط  كل  عــن  بوضــوح 

والــدور..  والمــدن  والمعالــم  الفنيــة  كالأعمــال 

اســتعمالنا  حــال  تختفــي  لا  وأشــياء  إلــخ. 

لهــا. وأمــا “الفعــل” يُعــرَّف بكونــه مــا يربطنــا 

“نحــن” بالآخريــن؛ حيــث أن الفعــل متعلــق 

بالــيء  تهتــم  التــي  والسياســة  بالحضــارة 

إنتــاج  وســائل  مــن  تعــلي  والتــي  المشــترك.. 

وجــود أفضــل، إذ أنــه النشــاط الوحيــد الــذي 

يضــع البشــر في علاقــة دون وســاطة الأشــياء 

أنــه  عــى  أرنــدت  ولا وســاطة المــادة. وتخرنــا 

ومــن أجــل فهــم الخطــر الــذي يهــدد الوجــود 

البشــري – وهــو خطــر يــأتي مــن إقصــاء المجــال 

الخــاص، والــذي لا يكــون الحميمــي بالنســبة 

أن  مــن الأفضــل   – بحــقّ  بديــلًا موثوقًــا  إليــه 

نعتر الخصائص غير الخاصة للخاص وهي 

الحميميــة  اكتشــاف  مــن  أقــدم  خصائــص 

.]1[ عنهــا  ومســتقلة 

كل  الصــورة  غــزو  وبفعــل،  أن،  غــير 
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تــولي  أينمــا  والعامــة:  الخاصــة  المســاحات 

 – ذلــك  في   – يعززهــا  صــورة !  ثمــة  وجهــك 

فيهــا  افتراضيــة، لا إمكانيــة  فضــاءات  خلــق 

العمومــي..  مــن  الحميمــي  المجــال  لتحديــد 

 omniprésence كلّي  حضــور  إزاء  بتنــا 

الــذي  جــدا،  المفــرط  الحضــور  إنــه  للصــورة. 

صريحــا  تهديــدا  دوبــري،  فيــه رجيــس  يــرى 

لتدمير نظم اشتغال التفويض الديمقراطي 

الصــورة  تقوضــه  الــذي   ،]2[ وتفكيكهــا 

لمــا  أرنــدت،  مــا دعــا حنــة  اليــوم. وهــو  فعليــا 

عــى  العمــل  إلى  الزمــن،  مــن  القــرن  يقــارب 

ضــرورة التمييــز بــن المجــال الخــاص والمجــال 

أرســطو  تعريــف  مــن  منطلقــةً  العمومــي 

 Zoon( ســياسي”  “حيــوان  بكونــه  للإنســان 

Politikon(. إلا أنه بالنسبة إليها وتدريجيا 

عــر العصــور، فقــدَ الإنســان صفــة السياســة 

الخالصــة للوضــع البشــري؛ لتترجــم بالتــالي 

إن  تقــول:  إذ  بالاجتماعــي..   Politikon

والوجــود  الفعــل  بــن  “الخاصــة”  العلاقــة 

المشترك تبدو مررة تمامًا للترجمة القديمة 

للحيــوان الســياسي لــدى أرســطو بـ”الحيــوان 

كتابــات  في  بعــد  نجــده  مــا  هــو  الاجتماعــي” 

سينيك وهي الترجمة المعتمدة منذ توماس 

أيّ:  بطبعــه  ســياسي  الإنســان  الأكوينــي: 

.]3[ اجتماعــي 

في  المفــرط  الســيلفي  )صــور(  عصــر  أن  غــير 

جــزر  أرخبيــل  مــن  العالــم  حــوّل  الأنانيــة، 

ذات  المغلقــة  المنــازل  مســتقلة:  )اجتماعيــة( 

الغرفــة  ذي  منــزل  إلى  الخاصــة؛  الأســرار 

الواحدة، حيث الكل يقيم معك في الغرفة 

ذاتهــا.. لا مجــال فيهــا للحميميــة ! ممــا خلــق 

“فضولا الِْتِذاذيا للدخول إلى حميمية الغير 

وقــد   .]4[ صراحــة”  ذلــك  يعــرف  أن  دون 

ساهمت في ذلك بشكل مهول، تلك الصور 

توضَــع  التــي  الســيلفي.  )الطوعيــة(:  الذاتيــة 

مفرطــة  صــور  للجميــع،  )عاريــة(  مكشــوفة 

عــن  أيضــا  يعــرّ  “فالســيلفي  الأنانيــة..!  في 

النقــص الــذي نحــس بــه في أن نكــون أفــرادا، 

العميــق  للرابــط  معنــى  إيجــاد  عــن  وعجزنــا 

مــع الآخــر، وألمنــا في أن نحــب أنفســنا، وأن 

حداثــة  فــوق  المــا  إكراهــات  خــارج  بهــا  نقبــل 

في ‘وجــود الكينونــة’: ضــرورة أن يكــون الـمـرء 

وبيئيــا  رياضيــا  يكــون  أن  وضــرورة  جميــلا، 

ومحبــا  جيــدة،  صحــة  وفي  ومحبــا  وفعــالا 

لهــذا   .]5[ الــخ”  جيــدا…  وأبــا  للغــير ولطيفــا 

التلقــي إلى مفهــوم “الحكــم  تحــوّل مفهــوم 

اللايــكات  عــدد  إلى  مســتندا  القضــائي”، 

يكــون  أن  بــد  لا  والتفاعــلات:  )الإعجابــات( 

عددها في تزايد، وينبغي أن تصب تعليقات 

فيمــا  المحلفــن(  )الرواد/هيئــة  المعلقــن 

)المنشــور(. المحتــوى  صاحــب  “أنــا”  ينعــش 

التواصليــة  الشــبكات  هــذه  اســتحالت  هكــذا 

ممــا  الافــتراضي”،  “القضــاء  منصــات  إلى 

خلــق أنواعــا مــن الأمــراض النفســية الجديــدة 

عصــر  والســيلفي:  الإنترنــت  بعصــر  المرتبطــة 

مــا  كل  تغييــب  يتــم  حيــث  الافــتراضي.  الأنــا 

هــو روحــيّ في حضــور تــام للجســد افتراضيــا.. 

جســد يســعى للكمــال: جســد أجــوف! فــارغ 

مــن كل حــالات الســلب الممكنــة التــي تمنحــه 

أرنــدت  بتعبــير  لنقــل  أو  الإنســاني،  الطابــع 

“الشرط البشري”، المتمثل خاصة في الحياة 

التأمليــة.

“الأســرة  هــذه  ظــل  في  مهــددون  اليــوم  إننــا 

و”الافتراضيــة”  جــدا”  الصغــيرة  الاجتماعيــة 

بالشــكل الكبــير، أن نفقــد نهائيــا كل تمييــز 

)السياســية  المشــتركة  العامــة  الحيــاة  بــن 

والاجتماعيــة( والحيــاة الخاصــة )الحميميــة 

الشــبكات  وتلعــب  والشــخصية(.  والســرية 

الاجتماعيــة ومواقــع التواصــل )مثــل يوتيــوب 

وتويتر وفيسبوك والتيك توك، وإنستغرام(  

الــدور الحاســم في هــذا الفقــدان.. إذ تحولــت 

مقال
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مــن مجــرد منصــات للقــاء الافــتراضي وتبــادل 

الحــدود  فيهــا  تنعــدم  فضــاءات  إلى  الآراء، 

قــد  بــل  والخــاص..  العــام  الفضاءيْــن:  بــن 

التافهــن’  ‘ترميــز  في  المواقــع  هــذه  “نجحــت 

كمــا  رمــوز”،  إلى  تحويلهــم  أي  يقــال،  كمــا 

يؤكــد آلان دونــو ]6[. عملــت هــذه الفضــاءات 

بـ”المؤثريــن”  ســميَ  مــا  خلــق  عــى  التواصليــة 

“صنــاع  لطفــا  أقــل  بتعبــير  أو  و”المؤثــرات”، 

المحتــوى”..

أتــم  عــى  وشــابات  شــباب  الغالــب  في  وهــم 

أجــل  مــن  شيء  أي  لـ”تصويــر”  الاســتعداد 

لنقــل   – “المتتبعــن”..  مــن  أكــر  عــدد  جلــب 

وتأثــرا؛  تأثــيرا  الأمــر  في  لأن  “التابعــن”! 

بالإضافــة إلى كــون الصــورة تمتلــك في طياتهــا 

ســلطة اعتباريــة، يعمــل هــؤلاء المؤثــرون عــى 

يتطلــب  مــا  بــكل  لصالحهــم،  اســتخلاصها 

الأمر من إمكانيات مادية ولامادية )خطابية 

إلى  العالــم  تَحــوّل  “إنْ  ومنــه  وغيرهــا(. 

)مجــرد( صــورة فســيغدو متمتعــا بالاكتفــاء 

الــذاتي ومكتمــلا، نــوع مــن متواليــة الإثباتــات 

جديــد  ‘عالــم   .affirmations الموجبــة 

هوكســلاي[..  ألــدوس  ]بتعبــير   ]7[ أفضــل‘ 

المعرضــة  عــى  القــادرة  الرمــوز  فوحدهــا 

والنفي ]8[ ]السلب[”، يخرنا دوبري. وهذا 

بيونــغ  عليــه  يؤكــد  مــا  مــع  يتقاطــع  المعطــى 

الاحــتراق  “مجتمــع  مؤلفــه  في  هــان  شــول 

الزمــن إلى “لحظــة  تحــول  النفــي”، حيــث 

دائمــة”، لا عابــرة، فيهــا “يختصــر المســتقبل 

أيّ  إلى  الآن  يفتقــر  إنــه  طويــل.  حاضــر  إلى 

إيجابيــا  مجتمعــا  يخلــق  ممــا   .]9[ ســلبية” 

الغضــب  حــالات  إليــه  تمتــد  لا  بالكامــل، 

تــوازن  تحقيــق  عــى  تعمــل  التــي  والحــزن.. 

والتعــرف  والعواطــف  المشــاعر  مســتوى  في 

بينمــا مجتمــع  عــى الآخــر والتعامــل معــه.. 

الإيجــاب الــذي تخلقــه هــذه المنصــات ويعمــل 

الشــباب،  هــؤلاء  وتعزيــزه  تطويــره  عــى 

فيقــوم بإلغــاء كل العواطــف الأخــرى لصالــح 

“الســعادة المســتدامة”.. وهــي الخطــاب الــذي 

رئيــس.  بشــكل  الرأســمالية  عليــه  تســتند 

لننظر إلى آليات عمل الإشهار: طرح المشكلة 

ومن ثم تبيان الحل البســيط والســهل ومنه 

دائمــة..! ســعادة  في  الدخــول 

يعمــل رواد المواقــع التواصليــة الأكــر شــهرة 

عــى إلغــاء “طــرح المشــكلة” مــن معادلتهــم، 

يمــرون مباشــرة إلى الحــل وولــوج الســعادة: 

مجــال  لا  الفــرح،  بلــون  لديهــم  شيء  كل 

مــا  وهــو  الرمــادي.  حتــى  أو  القاتــم  للّــون 

الســلع  أصحــاب   – تحديــدا   – عنــه  يبحــث 

والبضائــع، لترويــج منتوجاتهــم بأقــل تكلفــة 

وأكر فعالية.. فما أن يقدم المؤثر منتجا ما، 

حتــى يكتســب هــذا الأخــير “قيمــة افتراضيــة” 

تجعــل منــه “المنتــج الأفضــل”، بــل قــد يغــدو 

في نظــر “الموالــن” المنتــج الوحيــد في الســوق 

فيــه.. الموثــوق 

هــؤلاء المؤثــرون عــى خلــق جــدالات  ويعمــل 

والهاتــف  الحاســوب  وراء  لمــا  تمتــد  معينــة، 

في  كالنــار  انتشــارها  إلى  بالإضافــة  الــذكي، 

الزرقــاء..  الفضــاءات  كل  داخــل  الهشــيم 

وهــو تطــوّر لمــا ســطره بيــير بورديــو في حديثــه 

بلغــة  لنقــل  أو  التلفزيــون”،  “ســلطة  عــن 

قــوة  أن  يــرى  إذ  الشاشــة”.  “ســلطة  عامــة 

فيهــا  يبــدأ  التــي  اللحظــة  تقــع في  التلفزيــون 

المتلقون النقاش حول ما تم عرضه.. فيصير 

كل مــا يعرضــه هــذا الجهــاز ممتــدا إلى حياتنــا 

الخاصــة وصانعــا لآرائنــا، دونمــا أدنى درايــة 

منا.. بينما نحسب أنفسنا أننا أصحاب تلك 

الآراء.. فالتلفاز يعرض ما يريدنا أن نناقشه 

الذكيــة  الشاشــة  تعمــل   .]10[ بــه  ونؤمــن 

الجديــدة عمــل التلفزيــون ولكــن بشــكل أكــر 

اختراقــا للحظاتنــا. إذ لــم نعــد نغلــق الشاشــة 

نحملهــا  إننــا  ســبيلنا،  حــال  إلى  وننصــرف 

معنــا أينمــا اتجهنــا.. بالتــالي، لــم تعــد ســاحة 

النقــاش تقــع خــارج ذلــك الجهــاز الوســيط، 

)الهاتــف  أصغــر  آخــر  داخــل  أصبحــت  بــل 

خانــة  )في  قــوة  وأعتــد  ســلطة  وأكــر  الــذكي( 

خاصــة(. اللامتناهيــة  التعليقــات 

والأجهــزة  التلفــاز  مــن  كلا  فــإنّ  وعليــه 

اللوحــة  الحاســوب،  )الهاتــف،  المعاصــرة 

قــد  الذكيــة…(  الرقميــة، لوحــات الإعلانــات 

أزالــت عــن الصــورة “المســافة” التــي عليهــا أن 

المعــروض،  والموضــوع  المتلقــي  بــن  تخلقهــا 

ممــا يمنحهــا قيمــة قدســية لا قيمــة العــرض. 

عــى  محتويــة  الإنترنــت  فضــاءات  فتغــدو 

وســيطا  كونهــا  لا  إليــه،  وتشــير  تعرضــه  مــا 

تقــدم  الشاشــة  أن  إذ  محايــدا..  وناقــلا 

نفســها عــى أن الواقــع. فيختفــي الفــرق بــن 

السيمولاكر والأصل – بتعبير جان بودريار- 

فــ”ـكل الأشــكال الراهنــة للنشــاط تتجــه نحــو 

 .]11[ فيــه”  يُســتنفد  ومعظمهــا  الإعــلان، 

الإعلان)ـــات(،  ومتاهــة  دوامــة  هكــذا ولجنــا 

أو “الشــكل الإعــلاني”، كمــا يســميها بودريــار 

نفســه.. فــكل إعــلان يحتــاج لإعــلان وكل مــا 

لــم يتــم الترويــج لــه إعلانيــا يعــدّ دون قيمــة..

قيمة اليء اليوم في مدى توسعه إعلانيا.. 

لهــذا تدفــع الشــركات والمؤسســات والمصانــع 

في  أرباحهــا  نصــف  يتجــاوز  مــا  والمقــولات، 

وسائط الميديا بكل أنواعها: لا بد من احتكار 

الاســتعانة  وضــرورة  العــرض!  شاشــات  كل 

أصحــاب  اليــوم  وأهمهــا  الوســائل،  بــكل 

الصفحــات الذيــن تقــاس قيمتهــم الســوقية 

المشــاركن. بعــدد 

يوجــه المؤثــرون متابعيهــم إلى مــا يرغبــون في 

أن يصدقــوه، بعــرض القضايــا )أو المنتوجــات 

ومــن  محــددة  صــور  عــر  ترويجهــا(  الـمـراد 

الــكافي مــن  القــدر  زاويــة معينــة، مســتغلن 

جماليات الغرافيك والإخراج الفني وتعديل 

مــن  وغيرهــا  والإضــاءة،  والنــرات  الأصــوات 

وســائل التوجيــه. فيتحولــون بفعــل قــادر إلى 

“مثقفــن جــدد”، يتــم اســتدعاؤهم لقنــوات 

التلفزيــون، ومواقــع وصفحــات إلكترونيــة، 

تعمــد  بــل  شــائكة..  مواضيــع  في  للتحــدث 

التشــاور  إلى  وخاصــة  حكوميــة  مؤسســات 

معهــم أو جعلهــم واجهــة دعائيــة أو “خــراء 

معتمديــن”. ومستشــارين 

لا يتوقف الدور الذي يلعبهم هؤلاء المثقفون 

يســاهمون  إذ  الأمــر..  هــذا  عنــد  البــدلاء، 

بشكل واع أو غير واع، بتدمير الفضاء العام 

فضــاء  خالقــن  ســواء..  حــد  عــى  والخــاص 

متجانسا، لا يؤمن بالاختلاف.. فضاء يضج 

بالحميميــة المكشــوفة والعاريــة. الــكل ينشــر 

الخاصــة،  حياتــه  وأســرار  ووقائعــه  قصصــه 

وبالتــالي  المشــاهدين،  اســتقطاب  أجــل  مــن 

الربح سواء داخل تلك المواقع التواصلية أو 

عــر مــا يدفعــه المشــهرون.

التلاعــب  عــى  القــدرة  يملكــون  أنهــم  وبمــا 

تصــير  الممكنــة،  الطــرق  بــكل  الصــورة  في 

عيــش  وأســلوب  حيــاة  طريقــة  “صورهــم” 

بــل  وقنواتهــم.  صفحاتهــم  رواد  يتبعــه 

المؤثريــن  بــن  تتنقــل  الصــورة  عــدوى  إن 

موحــدة”  “صــورة  ينتــج  ممــا  أنفســهم، 

تتكاثــر  مثلمــا  والتكاثــر،  للاستنســاخ  قابلــة 

يهــدد  مــا  وهــو  والفطريــات.  الفايروســات 

مفهوم نســبية الجمال وأســس الفن القائم 

والإثنــي.  والثقــافي  الهويــاتي  التعــدد  عــى 

الـمـرئي  لصالــح  للامــرئي  كلّي  تحجيــب  ومعــه 

الموحد: فالاستتيقي يستعن دائما بالخفاء 

والحجــب: ممــا يجعــل كل مــا هــو فنــي قابــلا 

للتأويــل، قابــلا للتعــدد واختــلاف القــراءات.. 

بينمــا في عصــر الأنــا  أنــاه!  يــؤوّل حســب  كل 

ســوى  الســطح  عــى  يطفــو  لا  المنصهــرة 

التفســير الواحــد غــير القابــل للنقــاش، لأنــه 

الشاشــات. عــى  وتبنيــا  رواجــا  الأكــر 

أجســادنا،  بفقــدان  مهدديــن  اليــوم  بتنــا 

لصالــح جســد مشــترك، ممــا يســتلزم غيابــا 

كليــا  ســينصهر  الــذي  الفــردي  للوعــي  تامــا 

الــذي تحــدده شاشــات  في الوعــي الجمــالي، 

ذنبــا  الاختــلاف  ســيغدو  بالتــالي،  العــرض. 

لا  جريمــة  خــاص  رأي  وامتــلاك  عظيمــا، 

الجماعــة  في  تــذوب  أن  عليــك  تغتفــر، 

الافتراضيــة – الواقعيــة، وأن تــردد صوتهــا، 

صــوت الإكليشــيهات المتناســخة والمتشــابهة.. 

دائمــا. تنتصــر  التــي  الشاشــة  صــوت 

كاتب من المغرب

مقال
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سلطة الصورة وسلطان ما يشاهد
عبدالرحيم الحسناوي

لقد أصبحت الحداثة الإنسانية المعاصرة حداثة للصورة، فالصورة في الزمن الراهن وبكل تمفصلاتها وتجلياتها تطارد الإنسان 

الحديث أينما حل وارتحل، فهي تفتح عليه باب منزله دون استئذان عن طريق التلفاز والإنرنت وغرهما من وسائل الاتصال 

 )Mondialisation( الحديثة التي أحدثت ثورة في المفاهيم، وقلبا للقيم المتداولة وتدويلا لها في ظل ما بات يعرف بالمد العولمي

الــذي اخــرق كل المجــالات الحياتيــة للإنســان المعاصــر. ممــا نجــم عنــه رواج مجموعــة مــن المفاهيــم كالمجتمــع الرقمــي، ومجتمــع 

الصــورة، والمجتمــع المشــهدي، والمجتمــع الفرجــوي، ومــا إلى ذلــك مــن المصطلحــات المرتبطــة بالثقافــة البصريــة في الخطــاب العالمــي 

المعاصر، وهو ما حدا بالبعض إلى وصف الصورة باعتبارها مدار هذا التحول المفاهيمي بكونها خطابا أيقونيا يميز لغة العصر؛ 

عصــر يمجــد الصــورة مقابــل المحتــوى، والشــكل بــدل المضمــون، والظاهــر بــدل الباطــن، والســطح بــدل العمــق)]1[( ، الأمــر الــذي 

يعنــي هيمنــة الصــورة وســيادتها لتكــون إحــدى أهــم أدوات عالمنــا المعرفيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة، فالصــورة ليســت 

أمــرا مســتجدا في التاريــخ الإنســاني وإنمــا تحولــت مــن الهامــش إلى المركــز، ومــن الحضــور الجــزئي إلى موقــع الهيمنــة والســيادة عــى 

غرهــا مــن العناصــر والأدوات الثقافيــة والإعلاميــة.

مقال

اعترنا أن ثمة هنالك ســباقا بن  وإذا 
العصــر  في  والصــورة  الكلمــة 

فــازت  الصــورة  أن  المؤكــد  فمــن  الحديــث، 

المجتمعــات  رهــان  وأصبحــت  بالســباق 

الحديثة. وإذا كانت الصحافة المكتوبة ودور 

الألفيــة  في  ازدهارهــا  اســترجعت  قــد  النشــر 

الثالثة، فإن التلفزيون أيضا زاد انتشاره مع 

في  التلفزيونيــة  المحطــات  مــن  المئــات  بــروز 

الصــورة  تشــهد  كافــة. كذلــك  العالــم  أرجــاء 

ثــورات  خــلال  مــن  جديــدة  ثــورة  المتحركــة 

التلفــزة. ويبقــى أن ســيول الصــور المتدفقــة في 

العالــم  هــذا  هــوس  تؤكــد  الإنترنــت  شــبكة 

بالصورة )]2[(.

أصبــح للصــورة الآن ســلطتها التــي تســتمدها 

تتســيد  بصرية/مرئيــة  ثقافــة  طغيــان  مــن 

والاتصــال  الإعــلام  تكنولوجيــا  عــر  العالــم 

بالشــكل الــذي يضاعــف مــن قيمتهــا وحجــم 

وفــرة  في  اليــوم  عالــم  أغــرق  حيــث  تدفقهــا 

وزخــم هائــل مــن الصــور، ففــي ســنة 2003 

مثــلا بلــغ عــدد الصــور التــي تــم التقاطهــا في 

ليصــل  صــورة،  مليــار   120 حــوالي  العالــم 

 .)]3[( صــورة  مليــار   630 إلى   2007 ســنة 

إننــا نعيــش يوميــا اصطــدام الصــور بالحيــاة 

البصريــة  للثقافــة  إعــلاء  نلحظــه هاهنــا  ومــا 

وتكريس لهيمنة الصورة عى مختلف أوجه 

النشــاط الإنســاني)]4[( . لقــد أصبــح العالــم 

لقطــة في آلــة تصويرنــا الرقميــة حيــث صــارت 

تجتــاح  الحاضــر  في  مرئيــة  كلغــة  الصــورة 

جميــع المجــالات، لقــد كان لوســائل الإعــلام 

مــن  ذلــك،  في  ومؤثــر  بــارز  دور  والاتصــال 

خــلال نقــل الأحــداث والمشــاهد الحيــة لحظــة 

والمــكان،  الزمــان  بذلــك  مختصــرة  وقوعهــا، 

للحيــاة  المعاصــر  الإنســان  إدراك  فارتبــط 

وأحداثهــا بمــا تنقلــه أو تقولــه الصــورة حيــث 

حلــت الصــورة محــل الإدراك المباشــر للــذات 

الصــورة  حلــت  لقــد  أخــرى  بعبــارة  لنقــل  أو 

محل الواقع)]5[( . ومن هنا يمكن أن نفهم 

أيضــا مــا أحدثتــه الصــورة مــن انقلابــات عــى 

منــذ  ومصدرهــا  ونوعهــا  المعلومــة  مســتوى 

نهاية الألفية الثانية بحيث أصبحت الصورة 

العالمــي.  المجتمــع  أنســجة  تخــترق  ســلطة 

فالصــورة موجــودة حيثمــا كنــا وهــي لا تكــف 

مــن  لحظــة  كل  في  والحضــور  التدفــق  عــن 

اللحظــات، وبالتــالي بــات مــن الصعــب جــدا 

تصــور العالــم مــن دون صــور، بــل إن التفكــير 

تعبــير  حــد  عــى  صــور  دون  مــن  مســتحيل 

أرســطو)]6[(.

البصريــة لاخــتراق  للطاقــة  الصــورة  مهــدت 

المخيــال العــام، وبالتــالي الانشــغال الذهنــي، 

وصــولا إلى هيمنــة المخبــوء عــى الوعــي، أي 

عبور الرسالة في الصورة إلى مربع اللاوعي، 
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بمــا جعــل الصــورة مهمــة تتجــاوز البصــر إلى 

يحيلهــا  الصــورة  حــدود  فانحــلال  البصــيرة. 

إلى مضخــة معرفيــة مكتظــة بحزمــة دلالات 

مجــرد  إلى  تنتمــي  لا  وتعبــيرات  وإيحــاءات 

رســالة  فثمــة  التقنــي،  أو  الجمــالي  البعــد 

غــير مرئيــة تتســرب خــارج الحــدود الرســمية 

للصورة، تسهم في إنجاب كوكبة مفهومية 

تعكسها معظم المجالات الثقافية والمعرفية 

المسؤولة عن صنع الوعي. فالمخزون الدلالي 

للصــورة يجعلهــا أداة اتصاليــة عاليــة التأثــير 

إلى وســيط  تحيلهــا  بــل  والمعــرفي،  العاطفــي 

المعــاني  في  غــزارة  محدثــة  ممتــد،  حــواري 

والــدلالات وحضــورا كثيفــا في المشــهد الثقــافي 

اليومــي. والمعــرفي 

كل  في  خاصــة  ســلطة  الصــورة  تحمــل 

أي  صــوره  عصــر  لــكل  أن  كمــا  العصــور، 

وســيط،  مجــرد  ظاهرهــا  في  وهــي  ســلطته 

وفي جوهرهــا قــوة تتجــاوز الوســيط لتتملــك 

 .)]7[( يــأتي خطرهــا  قــد  هنــا  ومــن  المشــاهد، 

أفعــى  إلى  تتحــول  التــي  بالعصــا  أشــبه  إنهــا 

في صيغــة إعجازيــة مهمــا تعــددت أشــكالها 

فالصــورة  عرضهــا.  وطــرق  صوغهــا  ومــادة 

بقــدر  تملكهــا  وهــم  تهبــه  الإنســان،  تلاعــب 

طــور  بــه  تبلــغ  حــن  الوهــم  هــذا  تســلبه  مــا 

التورط. فمن الصنع اليدوي إلى الاستنساخ 

الآلي حافظت الصورة عى آلياتها في المراودة 

قــوي  بينمــا  والواقــع،  بالحقيقــة  والإيهــام 

جوانــب  لجميــع  وتملكهــا  إيهامهــا  ضــارب 

.)]8[( الإنســان  حيــاة 

ولا تقــف ســلطة الصــورة عنــد هــذا الحــد، بــل 

إن قوتهــا تكمــن أيضــا في قدرتهــا عــى تأليــب 

الــرأي العــام وقلــب موازيــن القــوى مــن طــرف 

التــي  المجــالات  مــن  ذلــك  إلى  ومــا  آخــر،  إلى 

تتدخــل فيهــا فتحــدث شــرخا في المتواصــل، 

عــى  العجيبــة  لقدرتهــا  نظــرا  لــه  تعميقــا  أو 

النمطيــة  تكســير  وكــذا  العلاقــات،  تنميــط 

الســائدة. فقــد يحــدث بــث صــورة مثــلا عــى 

فضائية ما لا يحدثه نشر كتاب بأكمله وهو 

مــا دفــع بالبعــض إلى القــول بعصــر الصــورة 

غــدت  حيــث   ،)]9[( الصــورة  وبحضــارة 

مصــدرا  الحديثــة  مجتمعاتنــا  في  الصــورة 

وتشــكيل  والرمــوز  القيــم  وإنتــاج  لصناعــة 

الوعــي والوجــدان والســلوك وإدارة الأزمــات 

شــكل،  مجــرد  تعــد  لــم  أنهــا  كمــا  المتعــددة 

إنهــا أكــر مــن ذلــك مــادة مكتنــزة بالخطابــات 

نفــس  تلعــب  وهــي  والــدلالات  والرســائل 

الخطــاب  في  الكلمــة  لعبتــه  الــذي  الــدور 

التقليــدي، مــع فــارق يكمــن في قدرتهــا عــى 

مضمونهــا. تعميــم 

في  أيضــا  تكمــن  وســلطتها  الصــورة  قــوة  إن 

كونهــا بمثابــة نــص مــرئي منفتــح عــى اللغــات 

قاطبة، بل إنها تلغي اللغة وتصنع لنفسها 

خطورتهــا  مــن  جــزء  وهــذا  الخاصــة،  لغتهــا 

)]10[(. فالصــورة يمكــن أن توظــف في وعــي 

لواقــع  تمامــا  مطابقــة  غــير  فكــرة  المتلقــي 

الحــال، بــل إنهــا قــد تســاهم أحيانــا في خلــق 

تســتخدمها  قــد  جديــدة  وهميــة  عوالــم 

أفــراد لتركيبهــا بمــا  مؤسســات أو إدارات أو 

وبشــكل  مصلحــة،  أو  أيديولوجيــة  يحقــق 

تصويــر  مثــل  التناقــض،  حــد  إلى  يصــل  قــد 

الإدارة الأميركية لاحتلال العراق بأنه عملية 

الفلســطينين  الفدائيــن  وصــف  أو  تحريــر 

مــن المتناقضــات الأمــر  بالإرهابيــن أو غيرهــا 

والحــذر  الحيطــة  مــن  نوعــا  يتطلــب  الــذي 

ووضع مسافة من شأنها أن تمنحنا القدرة 

عــى فهــم الصــورة وإدراك آليــات اشــتغالها.

ومخيــف  بــل  مربــك،  كيــان  الصــورة  ولأن 

المشــاهد  جعلــت  الصــور  كــرة  فــإن  أحيانــا، 

وفقــدان  أبــدي  حاضــر  في  المشــاهد  يعيــش 

للتاريــخ؛ نظــرا لتســارع التاريــخ)]11[(، لقــد 

للمتلقــي،  المحايــد  الــدور  الصــورة  أســقطت 

وأملــت عليــه مهمــة أخــرى ليصبــح متفاعــلا، 

لــم تعــد الصــورة تســجيلا للحظــة مرئيــة  إذ 

التقنيــة  مــا، إذ تجــاوزت وظيفتهــا  مــكان  في 

وفي  الذهنيــة  الصياغــة  عمليــة  في  ودخلــت 

التنميــط  ولعبــة  والتزييــف  الحقيقــة  لعبــة 

أبعادهــا  مختلــف  وفي  والنمذجــة  والقولبــة 

الإعلامية والثقافية والترفيهية والسياسية.

وبقــدر مــا تســاهم الصــورة في تصويــر الحــدث 

خلــق  عــى  أيضــا  تعمــل  فإنهــا  الواقعــي 

أن  يمكــن  الصــورة  إن  بــل   ،)]12[( الحــدث 

تصير نفسها هي الحدث ونلفت الانتباه هنا 

إلى أن الصــورة كســلطة بصريــة قــد أصبحــت 

تستغل لأجندات معينة وخاصة أثناء إدارة 

الأزمــات السياســية والعســكرية والصراعــات 

عــن  دوبــري  ريجيــس  ويعــر  الأيديولوجيــة. 

هــذه الفكــرة بمــا يعــرف “بحــرب الأيقونــات” 

“بحــرب  أيضــا  الفرنســين  عنــد  عــرف  مــا  أو 

اعتــر  الســياق  هــذا  وفي   ،)]13[( الأعصــاب” 

مثــلا  الخليــج  حــرب  بــأن  دوبــري  ريجيــس 

بامتيــاز)]14[(. بصريــة  رؤيــة  حــرب  كانــت 

تؤديــه  مــا  أيضــا  الصــورة  خصائــص  ومــن 

المصــور  فالخــر  متحــركا؛  نصــا  بوصفهــا 

نظــرا  عيــان،  شــاهد  إلى  المشــاهد  يحــول 

يمكــن  هنــا  هامــة،  إضافيــة  عناصــر  لتدخــل 

إبراز العناصر التالية: إلغاء السياق الذهني 

التلويــن  اللحظيــة،  الســرعة  للحــدث، 

التقنــي، تفعيــل النجوميــة وتحويــل الحــدث 

الســريعة  القابليــة  ملونــة،  نجوميــة  إلى 

الذاكــرة. إلغــاء  أو  للنســيان 

وتُمنــح  مزعجــة،  أحيانــا  الصــورة  تبــدو 

إمكانيــات وســلطا خارقــة تجعــل مــن يمتلــك 

الصــورة يمتلــك الشــعور، ذلــك أن الانتقــال 

من الرمز تجاه العلامة، أو من النص صوب 

الجذابــة،  الدولــة  ظهــور  إلى  أدى  الصــورة، 

دولة الزر الذي يستطيع أن يتحكم ويتسلل 

إلينــا عــى صــورة أو جســد أو روح، ليضغــط 

عــى نفســيتنا ويجعلنــا منهزمــن ومصدقــن 

تعبــير  وحســب  الصــورة  أن  ذلــك  نــراه.  لمــا 

أســطورة  تصنــع  التــي  هــي  دوبــري  ريجيــس 

.)]15[( الحديــث  العصــر 

باحث وأكاديمي من المغرب

مقال
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فمثلاً  كلمة فلاح في مصر، تحولت من مفردة كانت 
تشــير إلــى الأراضــي الزراعيــة والزراعــة والتمســك 

بالقيــم والتمــازج مــع الأرض وعــدم التخلــي عنهــا، لأن تصبــح 

صورةً تشير إلى غير القادرين على التماهي أو مواكبة الحياة 

الجديدة وغير الأنيقين في التعامل وغالباً التخلف!

فــي  بصورتهــا  بــل  نفســها  بالمفــردة  علاقــة  لــه  ليــس  وهــذا 

مصــر،  فــي  الفلاحيــة  الظــروف  نتيجــة  أتــت  وهــي  الأذهــان، 

لــدى  العامــل  هــو  الفــلاح  بكــون  الغالــب  فــي  ارتبطــت  والتــي 

الإقطاعــي، والــذي لــم يكــن حتــى يمتلــك الأرض وبالتالــي لا 

قــراره. يمتلــك 

برقــاوي  الدكتــور  قيــام  هــو  عليــه،  الارتــكاز  أودُ  مــا  ولكــن 

بتمثيــل ذهنيــة المدينــة، فــي إعــادة التعاطــي مــع مفردتيــن، 

وإعادة تعريفهما بشكلٍ أدق وأكثر مدنية وملاءَمة لعصرنا 

واســتخدامات اللغــة فيــه، وذلــك بعــد أن قــام بنزعهمــا مــن 

نطاقهمــا الجغرافــي والبيئــي ليضعهمــا فــي نطــاق قــدرة كل 

منهما على الخلق أو على الهدم، أي الفعل والتأثير، بعيداً 

عــن الإطــار المــادي الخــاص بهمــا.

بــه،  الاجتماعيــة  علاقاتنــا  صبغــت  ومــا  الريفيــة  الذهنيــة 

التربيــة  أســاليب  وحتــى  والتفاعــل،  التعامــل  أســاليب 

والتعليــم، أنتجــت تعاطيــاً فجــاً مــع بعــض المفــردات لتُشــعر 

بالوجل والقلق حال سماعك إياها، هذه الفجاجة تجاوزت 

المفردات لتُعمقها إلى مشكلات مجتمعية حقيقية، أي أنَ 

الكثيــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة نتجــت عــن ممارســة هــذه 

الريفيــة علــى اللغــة، وأظــن، أننــا لــو طبقنــا الذهنيــة المدنيــة 

فــي تعاطينــا مــع مفــردات اللغــة العربيــة ســننجو ونُقلــل مــن 

العُقــد وعددهــا والمشــاكل فــي مجتمعنــا العربــي. حجــم 

أحصرهــا  ولا  الريفيــة،  هــذه  نشــأت  متــى  تتبــع  المهــم  مــن 

بالعســكرة كمــا فعــل الدكتــور البرقــاوي، لأن فــي كلتــا أعــرق 

ولكــن  عســكرياً  حكمــاً  شــهدنا  والقاهــرة،  دمشــق  المــدن، 

ومدنيتهــا. ألَقهــا  علــى  اللغــة  حافظــت 

الشــكل  إلــى  الحيــاة  اتجــاه  مــع  ازدادت  أنهــا  وبرأيــي، 

الاســتهلاكي أكثــر، لأنهــا عمَقَــت أهميــة المــادة علــى حســاب 

الذهنية والذهنيّ واللغوي
في تجديد اللغة وانعكاسه على مشكلات مجتمعية

النسوية مثالًا

هدى سليم المحيثاوي

جَىَ المفكر أحمد برقاوي ذهنيةً مدنيةً مُبدعة، بإعادته تعريف مفهومي المدَنية والريفية، في مقاله المدينة والثقافة 

مَثَلتها المدينة عر التاريخ  نيوز”، وميَز بن ذهنية الخلق والإبداع والتي  الإبداعية، المنشور عى موقع “الناس 

برأيه، وذهنية الريف التي ربطها بالعسكرة والهدم، وإن كنتُ لا أتفق، وليسمح لي الدكتور برقاوي في اعتماده 

العمل كأساسٍ لهذا التمييز، فليس عى أساس العمل وليس عى أساس البشر، فمثلما هناك أناس يعودون 

إلى الطبيعة بذهنيةٍ مدنية بحسب تعبره، هناك أناس يتجهون من القرية إلى المدينة أو حتى يمارسون الزراعة 

ذهنية التجارة/التاجر هي أكرُ  قال إن  مَن  ثم  البيئة والإنتاج العضوي،  بذهنية المدينة، لراعي شروط حماية 

مدنية من ذهنية الزراعة/الفلاح، وأُقرح أن يكون أساسُ هذا التمييز هو ذهنية التعاطي مع العمل وما يمكن أن 

ينتجه، أي أنَ نفس العمل يمكن أن تمارسه إمَا بذهنية مدنية أو بذهنية ريفية.

سجال
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مــن  والمفاهيــم  المفــردات  بعــض  وأفرغــت  والخلــق،  الفعــل 

المســتوى  ذو  هــو  مصــر،  فــي  النــاس،  ابــن  ليُصبــح  معناهــا، 

العالــي ماديــاً والــذي يمتلــك الســيارة والحســاب البنكــي، وفــي 

دمشــق، هــو التاجــر! بعــد أن كان دائمــاً هــو المثقــف الــذي لا 

فيهــا. والغــوص  الكتــب  حمــل  مــن  يتعــب 

حتــى وصلنــا فــي وقتنــا الحالــي، أمــام نفــس اللغــة بمفرداتهــا 

رأيناهــا  وإذا  وجامــدة،  رثــةً  لغــةً  نــرى  لكنَنــا  نعرفهــا،  التــي 

كفســتان أنثــى، فقــد أصابــه حــدٌّ مــن الرثاثــة لا يليــق بالمطلــق 

ورشــاقته. اللغــة  هــذه  بجســد 

ربمــا تتجلــى الذهنيــة الريفيــة خيــر تجــلّ فــي الحديــث العامــي، 

لا أتفق، وليسمح لي 
الدكتور برقاوي في 

اعتماده العمل كأساسٍ 
لهذا التمييز، فليس 

عى أساس العمل 
وليس عى أساس 

البشر، فمثلما هناك 
أناس يعودون إلى 

الطبيعة بذهنيةٍ مدنية 
بحسب تعبره، هناك 

أناس يتجهون من 
القرية إلى المدينة أو 

حتى يمارسون الزراعة 
بذهنية المدينة، لراعي 

شروط حماية البيئة 
والإنتاج العضوي
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بســبب  ليــس  العربيــة،  اللغــة  علــى  خطــراً  يشــكل  والــذي 

تداوله عن الفصحى، ولكن بسبب تشبعه بعنف المفردات 

الكلمــة  بهــول  يشــعر الأهــل  أن  فببســاطة ودون  وريفيتهــا، 

يقولــون لطفــلٍ لــم يتجــاوز عمــره الســنوات رح أذبحــك وهــذه 

مشــكلة ليســت فــي اللفــظ نفســه، فلــه اســتخداماته المُحقــة 

فــي أماكــن أخــرى، لكــن المشــكلة فــي تعاطينــا نحــن مــع هــذا 

اللفظ، وهو التعاطي المنعكس من عادات وأساليب تربية 

عنيفــة مورســت علــى الأطفــال ودون أن ننتبــه مورســت علــى 

اللغــة.

فبتنا نسمع في حياتنا العادية، في البيت، العمل، وسائل 

التشــجيع نســمعُ  فــي كلمــات  المُــزاح وحتــى  فــي  النقــل، 

عنفــاً غيــر محــدود، مرتبطــا بذهنيــة ريفيــة قاســية، إلاَ 

أنَ هذا مرده لأساليب التعامل والتفاعل والتربية 

ونُسِبَت زوراً إلى اللغة العربية، فتغلغلت في 

الاســتخدام حتــى باتــت هــي اللغــة المُتداولــة.

يجب أن يكون هناك تشكيك أو إعادة تعاط 

مــع كافــة المفــردات وأعنــي كافــة بحرفيتهــا 

علَنــا نحصــل علــى ثقافــة جديــدة.

الشــخصية،  أوصــاف  إطــار  فــي  فحتــى 

أيــن  مزاجــي،  إنــه  شــخص  عــن  نقــول  كأن 

المشــكلة أنــه مزاجــي، فهــذه صفــة شــخصية 

ينتــج عنهــا مــا ينتــج مــن مقومــات لتخــدم مهنــة 

شــخص  أو  مثــلاً،  كالفنــان  معينــة  موهبــة  أو 

يغلــب عقلــه كثيــراً علــى قلبــه، فيوصــف أنــه بــارد، 

ولكــن هــو فــي دقــة الوصــف هــو عقلانــي، وأيضــاً يمكــن 

أن ينجح في مهنة دون أخرى كمجال الكمبيوتر، كذلك 

السياســي، فكــم يُــرى السياســي بنظــرة أنــه عديــم الأخــلاق، 

بينمــا فــي الحقيقــة السياســة هــي فــن تحصيــل المصالــح، إذاً 

لا بد من خلع الوصمة التي ترتبط بهذه الأوصاف وتجحفها 

دون وجــه حــق، وإعــادة تعريفهــا بشــكلٍ موضوعــي وبحســب 

الحالــي. العصــر  متطلبــات 

في النسوية

أؤمــن أنَ أســاس الكثيــر مــن المشــكلات فــي واقعنــا تبــدأ مــن 

صِحــة ودقــة وصفهــا، أي فــي كيفيــة التعاطــي مــع المفــردات 

النســوية  مفــردة  وصــورة  بهــا،  المتعلقــة  المســتخدَمة 

تحمــلُ فجاجــةً، تراكمــت عليهــا مــن غبــار ذهنيــة الريــف التــي 

مورست بها، فهناك استعداد مُسبق للهجوم لدى المرأة، 

والتوجــس والتهكــم لــدى الرجــل عنــد ســماع مفــردة النســوية 

أو حقــوق المــرأة.

يعنينــي  مــا  وطبعــاً  النســوية،  عــن  الآخريــن  فكــرة  ماهــي 

فعــلاً  وهــل  العربــي،  مجتمعنــا  فــي  هــم  مَــن  الآخريــن،  فــي 

اســتطاعت النســوية فــي محيطهــا العربــي، توصيــفَ نفســها 

المُــرادة؟ غايتهــا  بحقيقــة 

مدنيــة،  بذهنيــةٍ  النســوية  تعريــف  نُعيــد  أن  فعــلاً  أردنــا  إذا 

وبالطبع لستُ أقوم بذلك، فلدينا من النسويات الجديرات 

بهــذا الــدور وكلــي ثقــة أنهــنَ يحملــنَ هــذه الذهنيــة المدنيــة، 

ولكــن لنطــرح بعــض الأســئلة التــي ربمــا تســاعدنا فــي توجيــه 

الأنظــار.

 • هــل الرجــل العربــي أكثــر حريــة وأكثــر اتســاقاً وأقــدر علــى 

التعبيــر عــن نفســه مــن المــرأة فــي إطــار طبيعتــه الذكوريــة؟

 • هل الرجل أكثر تحرراً من المرأة في عالمنا العربي؟

 • هل هو أقلُ تعرضاً للعنف؟

ربما هو أكثر تواجداً في سوق العمل عموماً، لكن ذلك أبداً 

لا يجعلــه قــد يحصــل علــى حقوقــه ليكــون معيــاراً للمســاواة 

فــي العالــم العربــي تحديــداً، بحســب النســوية.

المشكلة الحقيقية في مجتمعنا هي في العنف المُطبق في 

التربية على كلا الجنسين.

الرجــل أكثــر عنفــا ليــس تجــاه المــرأة فقــط بــل تجــاه نفســه، 

فهــو ليــس أكثــر ســعادة مــن الأنثــى وهــو يطبــق العنــف علــى 

نفســه وعلــى المــرأة وعلــى أي شــيء أضعــف منــه، العنــف هــو 

حصيلة العنف، ونرى أنَ هناك الكثير والكثير من السيدات 

وفــي  دونــه،  أو  بســبب  غيرهــن  علــى  العنــف  يمارســن  ممــن 

الأســر الســوية لا يمكــن أن تلاحــظ عنفــا مــن أي رجــل علــى 

فأســاس  المجتمــع،  ذات  فــي  حتــى  غيرهــا  علــى  أو  امــرأة 

المشــكلة هــي ليســت فــي عنــف الرجــل المطبــق علــى المــرأة، 

بــل فــي العنــف المطبــق مــن الوالديــن، المدرســة والمجتمــع 

بالضــرورة  ليــس  العنــف  وهــذا  الصغــر،  منــذ  الأطفــال  علــى 

والصــورة  القالــب  فــي  أيضــاً  فقــط، ولكــن  يكــون جســدياً  أن 

المُعَــدَة مُســبقاً للطفــل لوضعــه فيهــا.

وفــي الحقيقــة، وهــذا يُحســب للمــرأة التــي أراهــا رمــز التغييــر 

مــن  للخــروج  المــرأة  وتســعى  تعمــل  وبينمــا  حيــث  دائمــاً، 

 هل الرجل العربي أكثر 
حرية وأكثر اتساقاً وأقدر 
على التعبير عن نفسه من 
المرأة في إطار طبيعته 

الذكورية؟

سجال

قهــرٍ  وفــي  الرجــال،  غالبيــة  أنَ  نجــد  لهــا،  المُفَصَلــة  العبــاءة 

أكثــر ارتــداداً علــى أنفســهم اوًلاً، يعملــون علــى ترســيخ دورهــم 

أكثــر  ســيكونون  شــديدٍ  عــبءٍ  حِمــلِ  فــي  موغليــن  المفَصَــل، 

دونــه. وتحــرراً  اتســاقاً 

المــرأة  علــى  المطبــق  العنــف  كميــة  مــن  أو أخفــف  ألغــي  ولا 

وشدته وقسوته، ولكن أنظر إلى أساس المشكلة، فاستمرار 

النظر لأعراض دون الوصول إلى أساس المشكلة، سيجعل 

الأمــر كمــن يتعامــل مــع اضطــراب التوحــد، الــذي لا عــلاج لــه 

حتى الآن، هناك فقط تعامُل وتعديل لأعراض التي يخلقها 

التوحــد.

لن تتحسن علاقة الذكر بالأنثى إلاَ إذا تغيرت مفاهيم الاثنين 

غريــزي،  كائــنٌ  الرجــل  أنَ  الأنثــى  فكــرة  مــن  بــدءاً  الآخــر،  عــن 

الرغبــة، وليــس  هــذه  بســبب  مــن الأحيــان  الكثيــرٍ  فــي  وإدانتــه 

حــل  علــى  المــرأة  تتبختــر  أن  هــي  النســوية  أنَ  بفكــرة  انتهــاءً 

شــعرها.

يُتــاحَ اســتعادةُ روح الثقافــة،  جــزم الدكتــور برقــاوي، أنَــه لــن 

دون استعادة روح المدينة وذهنيتها المغدورة، وطبعاً وهذا 

بالتأكيــد ينطبــق علــى اللغــة ومفرداتهــا.

لكــن خطــوة الدكتــور برقــاوي بالتأكيــد ســتُغني اللغــة العربيــة 

بإعادة التعاطي مع مفردتين بذهنية المدينة الإبداعية، وهو 

إلــى تعميمــه فــي الكثيــر مــن الكلمــات والعبــارات،  مــا نحتــاج 

تجديــد  فــي  نحتاجــه  كمــا  اللغــة  فــي  تجديــداً  نحتــاجُ  فنعــم 

جديــدة  صــور  خلــق  إلــى  نحتــاجُ  بالضبــط،  الدينــي  الخطــاب 

تُلغــي  واســتخدامات  ممارســات  خــلال  مــن  نثبتهــا  لمفــردات 

للحفــاظ  الريــف،  لطالمــا طبقتهــا وثبتتهــا عقليــة  باليــة  صــورا 

العُقَــد وجعــل  بتخفيــف  فيهــا،  الأصيلــة  اللغــة  رشــاقة  علــى 

حركــة الكلمــات أســهل، خاصــةً بدخــول تخصصــاتٍ وتفرعــات 

كثيــرة فــي العصــر الحالــي، فربمــا نحتــاجُ شــرطيَ مــرورٍ مجتهــد 

ومدنــي، يُنظــم حركــة الكلمــات. فاللغــة غــاب عنهــا التجديــد 

حتــى أصُيبــت بحالــة تصلــب العضــلات وهــي حالــة لا ســبب لهــا 

غالبــاً إلاَ عــدم الحركــة.

كاتبة من سوريا
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على ناصية الشعر
مقتطفات من سيرة غير شخصية 

فاروق يوسف

يوميات

1

من مقهى المعقدين إلى البيان الشعري

ما كان ممكنا أن تكون مثقفا من غير أن تطأ قدماك مقهى المعقدين 

ببغــداد.  الســعدون  مــن شــارع  الشــارع الأول المتفــرع  يقــع في  الــذي 

)الراهبــات ســابقا( ومكتبتــي  للبنــات  العقيــدة  ثانويــة  بعــد  بالضبــط 

النهضــة والتحريــر لصاحبهــا بنــاي جاراللــه مقابــل مطعــم نــزار الــذي 

كان صاحبــه يخفــض أســعاره لزبائــن مقهــى إبراهيــم المعقديــن.

لــم أكــن أعــرف وأنــا في ســنوات نضــارتي الثقافيــة الأولى أن رواد ذلــك 

المقهــى كانــوا مزيجــا مــن المثقفــن الوجوديــن ورجــال الأمــن. لــم يكــن 

المقهــى ضاجــا لذلــك كانــت الجمــل المتمــردة تقــع عــى المناضــد كلهــا 

كمــا لــو أنهــا تســقط مــن الســماء. أتذكــر أن الشــاعر وليــد جمعــة وهــو 

مــن زبائــن المقهــى الدائمــن كان قــد ألقــى قصيدتــه “تفــو” في حدائــق 

اتحــاد الأدبــاء. بعدهــا عــاد متوجــا وكان رجــال الأمــن معجبــن بتلــك 

القصيدة. كما أتذكر أن الناقد الفني عادل كامل الذي سُجن بسبب 

خطف صديقته بالاتفاق معها من أجل طلب فدية من عائلتها كان 

قــد عرفنــي عــى أشــخاص قــال لي في مــا بعــد إنهــم رجــال أمــن. كان 

المقهــى مســتباحا بطريقــة مريحــة.

قال لي صلاح فائق إنه كان يلتقي سركون بولص وزهدي الداوودي 

وفاضــل العــزاوي ومؤيــد الــراوي وجــان دمــو وجليــل القيــي وأنــور 

الغساني في مقهى رقم خمسة. وهو نفسه مقهى المعقدين. أما لماذا 

الرقــم خمســة فــلا أحــد يعــرف الســر. قــد تكــون تلــك تســمية أمنيــة. 

ولأن أحــدا مــن المعقديــن )وهــي التســمية التــي أطلقهــا رجــال الأمــن 

عى قراء الكتب في المقهى( لم يكن يثق بالهدنة المعقودة ضمنا مع 

رجال الأمن فإن ذلك جعلهم لا يثقون بصداقة رجال الأمن. لذلك 

كانــوا يغــيّرون الحديــث كلمــا اقــترب رجــل أمــن حتــى لــو كان صديقــا 

لهــم. ولأن لرجــال الأمــن حساســية فائقــة إزاء مــا لــم يحــدث فإنهــم 

ســذاجتها  في  الأحاديــث المبالــغ  إلى  ينصتــون  وهــم  يبتســمون  كانــوا 

وســطحيتها.

كان رجــال الأمــن مكلفــن بالاكتفــاء بمراقبــة الحزبيــن، شــيوعين 

يتكلمهــا  التــي  الغامضــة  اللغــة  بســبب  ولكــن  وقوميــن  وبعثيــن 

مثقفــو المقهــى صــار مــن الصعــب عليهــم التعــرف عــى الحزبيــن مــن 

إلى  التشــي  إلى  دفعهــم  مــا  وهــو  الآخريــن.  عــن  وتمييزهــم  بينهــم 

رؤســائهم الذيــن رفعــوا الشــكوى بدورهــم إلى مديــر الأمــن الــذي أمــر 

باعتقــال الجميــع. وبمــا أن التعذيــب لــم يكــن وســيلة مســموحا بهــا 

في أقبيــة الأمــن في عهــد الرئيــس عبدالرحمــن عــارف فقــد تــم الاكتفــاء 

بأخذ أقوال المعتقلن. وهي أقوال لم يُفهم منها إلا كونها أحاديث 

مجانــن فأطلــق ســراحهم في اليــوم نفســه.

بالبطولــة  والشــعور  الضحــك  مــن  بمزيــج  تداولهــا  تــم  حكايــة  تلــك 

زبائــن  بــن  مــا  تقــع  لــم  لمواجهــة  الترويــج  تــم  أن  بعــد  كونهــا صــارت 

مقهى المعقدين الذين هم رموز التحول الستيني في الأدب العراقي 

وبــن أجهــزة الأمــن التــي خســرت المعركــة أمــام الحريــة. بعدهــا عــاد 

عــداء مبيــت.  غــير خصــام أو  مــن  الجميــع إلى مقاعدهــم في المقهــى 

المثقفــون المنتصــرون ورجــال الأمــن الذيــن صــاروا عــى درايــة بعناويــن 

مــن نــوع “العبثيــة والوجوديــة والعدميــة” وكانــوا عــى يقــن مــن أنهــا 

لــم تكــن ضــارة بالنظــام الســياسي.

الســلطة  تُظهــر  ألاّ  الزمــن  ذلــك  مثقفــي  إلى  بالنســبة  مزعجــا  كان 

الأمنيــة مــن خــلال رجالهــا اهتمامــا بهــم. وكان لافتــا أن ذلــك الوضــع 

اســتمر حتــى بعــد الانقــلاب البعثــي )تمــوز 1968(. والدليــل عــى ذلــك 

أن الشــعراء المتمرديــن نجحــوا في إصــدار مجلتهــم “شــعر 69” عــن 

مؤسســة نشــر رســمية. لــم تُصــدر تلــك المجلــة إلا أربعــة أعــداد منهــا. 

وقعــه  والــذي  الأول  العــدد  تصــدّر  الــذي  الشــعري  البيــان  أن  غــير 

فاضــل العــزاوي وخالــد عــلي مصطفــى وفــوزي كريــم وســامي مهــدي 

كان أشبه بالعصف الذي أحدث خلخلة عظيمة في الحياة الثقافية 

العراقية. فكتبت مئات المقالات المنددة بذلك البيان غير أن أحدا من 

كتابهــا لــم يطالــب بإغــلاق المجلــة.

احتــوى البيــان الشــعري عــى كل الــكلام الغامــض الــذي كان يُقــال 

الأمــن  لرجــال  أتُيحــت  قــد  الفرصــة  كانــت  المعقديــن ولــو  مقهــى  في 

الذيــن كانــوا يجلســون في ذلــك المقهــى للاطــلاع عــى شيء مــن ذلــك 

البيــان لأدركــوا أنهــم كانــوا ينصتــون إلى كلام ملغــز فيــه الكثــير ممــا 

الثقــافي.  المشــهد  تناقضــات  عــى  خلالــه  مــن  الـمـرء  يتعــرف  أن  يمكــن 

يزلزلــوا  أن  في  نجحــوا  والعبثيــون  والمشــاغبون  المتمــردون  فالفتيــة 
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الحيــاة الثقافيــة الســاكنة مــن غــير أن يتعرضــوا للمســاءلة الأمنيــة. 

ذلــك لأنهــم اســتلهموا قوتهــم مــن المؤسســة الرســمية التــي أصــدرت 

مجلتهــم.

لم يكن أحد يتوقع أن زمن الحريات قد انتهى بصدور العدد الرابع 

مــن مجلــة “شــعر 69”. مــن المؤكــد أن شــعراء بعثيــن فاشــلن كانــوا 

قــد وقفــوا وراء قــرار إيقــاف تلــك المجلــة عــن الصــدور. وبالرغــم مــن أن 

مجلــة “الكلمــة” الأدبيــة التــي رأس تحريرهــا القــاص مــوسى كريــدي 

ووقــف وراءهــا الشــاعر حميــد المطبعــي كانــت لا تــزال تصــدر غــير أنهــا 

فقــدت بريقهــا مقارنــة بـ”شــعر 69″.

شيء مــا تغــير في الـمـزاج الثقــافي بحيــث صــار مــن غــير الممكــن بالنســبة 

إلى العراقين التراجع عن عودة الوعي للقصيدة العراقية الحديثة 

بصدور كتب شــعرية مثل “الطائر الخشــبي” لحســب الشــيخ جعفر 

و”الشــجرة  يوســف  لســعدي  ومشــاغله”  يوســف  بــن  و”الأخضــر 

غــادر  قــد  بولــص  ســركون  كان  يومهــا  العــزاوي.  لفاضــل  الشــرقية” 

العــراق. غــير أن ذلــك العصــر الــذي كان ذهبيــا بالنســبة إلى الشــعراء 

انقــضى ســريعا ولــم تعــد العــودة إلى مقهــى المعقديــن ممكنــة.

2

الوليمة البغدادية وتمارين الشقاء

كنت قد استسلمت لحفلة الأبخرة في كنيسة “مسكنته” وأنا أفكر 

بفطومة التي ذهب الجميع إلى تعزيتها مرتبكا أمام الفضيحة. ترك 

“يوســف عمــر” للتاريــخ واحــدة مــن أشــد المرثيــات غرابــة. فالـمـرأة التــي 

اعترهــا واحــدة مــن كاهنــات بابــل لــم تعــد تطــل مــن نافذتهــا لــترى 

الحافلــة الحمــراء رقــم 4 لأن داود قــد مــات. لــم يكــن هنــاك موطــئ 

قــدم لي بــن المعزيــن فقــررت أن ألجــأ إلى الكنيســة التــي لطالمــا حلــم 

يوســف الصائــغ بزيارتهــا قبــل أن يمــوت غريبــا في دمشــق. يــا لوحشــة 

إخــوتي الذئــاب. لقــد قــررت أن أهــرب وألــج شــارع الرشــيد الــذي أتذكــر 

أننــي فشــلت عشــرات الـمـرات في عــد أعمدتــه. حملــت ســيقان النســاء 

الجميــلات مســؤولية ذلــك الإخفــاق ولكــن الســبب الحقيقــي يكمــن 

في أننــي في كل مــرة أقــف فيهــا لأتســاءل عمــا يفعلــه النــاس في تلــك 

البقعــة أنــسى الرقــم الــذي وصلــت إليــه إلى أن أصــل إلى ســوق هــرج، 

هنــاك تفقــد الســماء زرقتهــا ويكــون لــكل صــوت لــون ســمائه. مــن غــير 

ملائكــة يتحــرك البشــر مدفوعــن بقــوة بصريــة. مغامــرة أن يــرى المــرء 

بعاطفتــه لا بعقلــه. وليســت الأصــوات ســوى أغصــان شــجرة تتــدلى 

هنــاك  الجنــة.  بفاكهــة  تذكّــر  لا  بألــوان  المــكان  لتحيــط  الســماء  مــن 

حيويــة شــيطانية تدفعنــي إلى الخــارج ولأننــي لا أرغــب في تمثيــل دور 

الشــاعر  الزهــاوي. هنــاك ســأرى صــورة  الســائح فســألجأ إلى مقهــى 

عــى كرســيّه في انتظــار شــاعر الهنــد الكبــير طاغــور في منــدلي. لــم تكــن 

أن  غــير  مــن  الشــاعر  ينــام  أن  بــدأت. كان ممكنــا  قــد  يومهــا  الحــرب 

يقلقه الرصاص. لم أنم في مسكنته. سأنام في مقهى الزهاوي. تلك 

زاوية تسمح بالنزوح إلى الله. لم أكن أفكر في ما ينتظرني فأنا مجرد 

شبح. سأعود في أحلامي إلى فطومة باعتباري مذنبا. زهرة لنزاهتها 

وقد غادر خليلها الدنيا بحزن شفاف ولم يكن كئيبا. لقد أوصت ألاّ 

يرتدي أحد السواد بعد موتها. كان يوسف عمر يغني عن اللمبجي 

داود وحبيبتــه فاطمــة غــير أنــه كان يــرثي في الوقــت نفســه بغــداد التــي 

رأت مــن شــبابيك وزارة الدفــاع القريبــة مــن مســكنته المتمرديــن وهــم 

يقتربــون مــن هدفهــم. لقــد خطفــوا الزعيــم يومهــا ليعدمــوه في مبنــى 

الإذاعة في الصالحية ولي يتمكن الشــعب العراقي بعد يومن من 

رؤيــة وجهــه جانبيــا عــى ســطح القمــر. شــعب ســادر في الخرافــة منــذ 

آدم. ســأقول للزهــاوي “يــا حلــو يــا بوســدارة” والســدارة غطــاء الــرأس 

الــذي ارتــداه الملــك فيصــل الــذي قــدم مــن الجزيــرة العربيــة ولــم يكــن 

عراقيا. كان الزهاوي يرتدي السدارة. ولأن الملائكة لا ترتدي السدارة 

فقــد قــررت أن أهــرب مــرة أخــرى. لســت زبــون مقــاه. الرلمــان وحســن 

عجمــي كانــا مجــرد فاصلتــن للنظــر إلى زخــارف جامــع الحيــدر خانــه. 

هنا وقف محمد مهدي البصير باعتباره داعية احتجاج عى الاحتلال 

الريطاني. ولكن حزن فطومة يطاردني. كم داود نملك؟ لقد قررت 

مــس بيــل مصيرنــا وكان ملكنــا عربيــا. ولكــن فطومــة حزينــة. ســتبقى 

فطومــة حزينــة. ذلــك المــلاك التائــه بــن أزقــة الصابونجيــة لــن يكــون 

لــه أثــر بعــد اليــوم. لقــد اختفــت الضحكــة وطــوى المعــزون صحائــف 

أرقهــم. ســيكون ليلهــم مثــل ليــل النــاس العاديــن وسيندســون بــن 

صفوف الواقفن عند باب جامع المربعة. لن يبتسم الشرطي في باب 

الميدان فلا أحد من بن الراحلن يرغب في أن يراه مبتسما. “يا بلبل 

غنــي لجيرانــك” هــل كتبهــا طاغــور فعــلا ليغنيهــا حســن الســعدي أم 

هــي مجــرد مزحــة عابــرة؟ الســيدات الخارجــات مــن مســكنته بعــد أن 

تركــن نذورهــن يحملــن أطفالهــن كمــا لــو أنهــم خرجــوا طازجــن مــن 

تــتردد في قاعــه. لقــد أفرغــن كل  تــزال صرخــة يوســف  التــي لا  البــر 

الــدرب التــي  مــا في ســلالهن مــن أدعيــة وســالت أرواحهــن زيتــا عــى 

أخــذت داود ومحبوباتــه إلى الشــفق الأخــير. هنــاك تقــع بغــداد التــي 

تديــر ظهرهــا للنهــار.

شاعر من العراق مقيم في لندن
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أن تقرأ ما أكتب
ياسمين كنعان

رسائل

تفكيك

تؤرقنــي جملــة قلتَهــا ومضيــت. قلــت وأنــت تزيــح ســتار الغيــاب للمــرة 

الأولى لتكشــف عــن حضــورك “أنــا هنــا أقــرأ كل مــا تكتبــن..”

جملــة أدخلتنــي في دوار اللغــة والحضــور المباغــت، ودار بــي الكــون 

كله، وتهت في تحليل المعنى وتفكيك الكلمات كلمة، كلمة. “أنا”، 

تقــول “أنــا”؛ ومــن أنــت؟

الــذي  الحاضــر  أنــت  أم  الحاضــر،  دور  يتقمــص  الــذي  الغائــب  أنــت 

الغائــب؟ دور  يتقمــص 

أنت المرئي أو المتواري؟

وهل أنت أنت، هل أنت ما كنته، وهل أنا من كنتها في زمان مضى؟

هــل أنــت مــن كنــت بــن يــدي يومــا، أم أنــت مــن صــار الوصــول إليــك 

محــالا.

وأعــدت القــراءة مــرة أخــرى، وأعــدت تفكيــك الجملــة مــرات ومــرات. 

ومــا  هنــا،  فأيــن  “هنــا”،  تقــول  الثانيــة.  الكلمــة  عــى  طويــلا  وقفــت 

التــي  الجــدران  مكانهــا ومــا زمانهــا، وأيّ ســور يســورها، ومــا شــكل 

تحوطهــا؟

هنا في فضاء أزرق، لا هو سماء ولا هو ماء، آلهته أصنام وأصنامه 

آلهة يعبدون الكلمة ويلعنون الفكرة.

أنت هنا حقا. أين، في مشاع الأزرق، لكنني لا أراك؟

كيــف ألمســك وأنــت مجــرد اســم يــيء في هــذه الســماء الزرقــاء حينــا، 

وينطفــئ أحيانــا كثــيرة.

أنت هنا وأنا هنا، فلماذا لا نلتقي، لماذا لا أستطيع ضمك أو العزف 

عى أصابعك حن تمتد إلّي، لماذا لا أستطيع أن أحضن وجهك بن 

كفي، ولماذا لا أستطيع أن..؟

مــا أوســع هــذه ال”ـهنــا” ومــا أضيقهــا، وكــم هــي مزدحمــة وخاويــة في 

ذات الوقــت.

أنت هنا في قلبي ولا هنا غيرها عى أي حال!

لمــاذا يرتعــش القلــم الآن ولمــاذا  ولــم تنتــه الجملــة؛ أنــت هنــا وتقــرأ. 

انتفضــت روحــي حــن وصلــت إلى هــذه الكلمــة تحديــدا، قلــت “أقــرأ” 

تخيل كم أنا عارية أمام صمتك، وكم مرة كشفت لك عن هشاشة 

روحي وضعفي، وكم مرة بكيت، وكم مرة سهرت وأنا أستحضرك 

وأناجــي طيفــك. وكــم مــرة تعريــت مــن خجــلي وأعلنتهــا عــى المــأ: إني 

أتــوق للحظــة أقتــل فيهــا كل ســنوات غيابــك بالعنــاق.

لــو وقفــت في مواجهــة الآن مــع نفــي أمــام المــرآة؛ لذبــت خجــلا في 

نفي؛ كيف ارتكبت حماقة التعري أمامك، وكيف منحتك متعة 

الفرجــة عــى حــزني وشــوقي، كيــف أدخلتــك في كل تفاصيــل يومــي.

كــم مــرة هربــت في حــروفي وكلمــاتي مــا لــم أكــن قــادرة عــى البــوح بــه، 

أو إعلانــه صراحــة.

كيــف جعلــت مــن نفــي معزوفــة مــن كلمــات ونوتــة لا يجيــد عزفهــا 

ســواك.

يــا لي مــن حمقــاء، ويــا لــك مــن أحمــق. أنــت لا تقــرأ فقــط؛ بــل تقــرأ 

كل مــا أكتــب.

هــل تظــن حقــا أني أكتــب؟ لا أنــا لا أكتــب؛ أنــا أعيــد تشــكيل ملامحــي 

بالحروف، وأشكل من الكلمات لوحة فسيفساء لتكون أنا. وأرسم 

جداريــة بالحــرف؛ لتعــرف فقــط أن حبــك الــذي لامــس القلــب يومــا 

مــا زال فيــه.

ولأجلــك ســأكون في يــوم مــا ذاك النــص الــذي أردت دومــا أن أكونــه؛ 

لا ليء؛ ولكن ليجسدني ويصيرني، وليكون أنا حن تضمه بلهفة 

أصابعك.

فاقرأ كل ما كتبته؛ وكن هنا، فكل ما كتبته لك، وكل ما لم أكتبه 

لك، وكل ما سأكتبه لك أيضا.
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صورة

أعيــد  وأن  غيابــك،  أو  حضــورك  صياغــة  أعيــد  أن  الآن  ويمكننــي 

تشــكيل كل ملامحــك؛ لأنــك تحولــت مــع طــول الغيــاب إلى مجــرد 

فكــرة؛ والفكــرة تصــاغ مــرات ومــرات، والغيــاب صلصــال الحكايــة، 

وأصابعي الآن منشغلة في تشكيل وجهك، وأصابعي الآن منشغلة 

في خلــق وإعــادة خلــق الحكايــة!

الآن في غيابك كل المســتحيلات ممكنة؛ وجهك بن كفي وأصابعي 

تنحــت تفاصيلــه الدقيقــة؛ أنــت مــن أنــت دون خيــالي؟ صــورة باهتــة 

وملامــح محيــت وأعيــد تشــكيلها مــرات ومــرات؛ أحيانــا أقــول “هــو” 

وأحيانــا تفقــد النظــرة الأولى ملامحهــا وأتســاءل بجنــون “مــن أنــت؟”.

أنا وبكل ما أوتيت من حماقة لم أتوقف لحظة عن تأمل صورتك؛ 

ومــن الصــورة خلقــت ألــف حكايــة، ولــم أتوقــف، كنــت أمتطــي خيــالي 

وأســافر إليــك. هنــاك في منفــاك، كنــت أعيــد بنــاء الحكايــة مــن جديــد!

أمــس حلــق بــي خيــالي ووصلــت إليــك، أمــس وقفــت أمامــك. لا أدري 

إن كنــت بالغــت في رســم المشــهد؛ قلــت لــك “أنــا هنــا، هــل تصــدق؟” 

كنت عى وشك البدء برثرة أخفي فيها ارتباكا، وأعرف أني في ذات 

الوقت كنت أســتجدي ذراعيك لتحتوي كل الحزن الذي عشــش في 

القلــب في غيابــك، وكل مــا أوهــن الجســد مــن طــول فــراق!

لــم تقــل كلمــة واحــدة؛ نظراتــك قالــت كل شيء، وضممتنــي إليــك؛ 

ونســيت كل ســنوات العمــر التــي تســاقطت في غيابــك، ونســيت كل 

خيبــات الانتظــار وتــلاشى طعــم المــرارة مــن فمــي حينــا.

كــم مــرة عــلّي خلــق الحكايــة، وكــم مــرة سينســفها الواقــع كأنهــا لــم 

تكــن؟

أنــا الآن هنــا بــن هــذه الحوائــط التــي لا تعــد، ولا يمكــن تجاوزهــا؛ أنــا 

هنــا، بينــي وبينــك لا شيء ســوى ليــل طويــل ينــذر ليــلي بالكوابيــس 

والأحــلام المســتحيلة.

كل مــا أفعلــه هــو تفقّــد غيابــك وليلــك؛ أدخــل خلســة عــى أطــراف 

أصابعــي.

أتفقد ليلك كل ليلة،

أعرف أنك لا تعرف؛

ولا أريدك أن تعرف،

ثمة متعة مثيرة في فك الزر الأول من القميص،

أو نزع نظارة القراءة عن عينيك،

أو الدخول إلى حلمك ودمك خلسة،

أو تتبع شراين ذراعك

وخطوط يدك.

وحده الليل يزيل ارتباكي

ويعفيني من خجلي،

ومن النظر مباشرة في عينيك!

وفي الليــل أيضــا أقســمت كثــيرا ومــا زلــت أقســم أن أكــف عــن ارتــكاب 

الحماقــات. أقــول “نســيتك، ولــن أرتكــب حماقــة جديــدة!”

وتقول “وما شأن الحماقة؟”.

بكامــل  وأنــا  أقــر  أني  يعنــي  جديــدة  حماقــة  أرتكــب  “أن  لــك  وأقــول 

هشاشتي الروحية أني مازلت أحبك، وأن رقصة الصوفي لم تتوقف 

منذ عرفتك، وأن السقوط عى ذات النقطة التي رقصت عليها كان 

الــروح بلغــت منتهاهــا  خيــاري الأحمــق للخــلاص منــك، وأن نشــوة 

حــن ضممــت كفــي إلى صــدري كي أحفــظ نبضــك في قلبــي!”.

أن أقــترف حماقــة جديــدة في حضــورك أو غيابــك يعنــي أن الوصــول 

إليك لم يكن مبتغاي؛ إنما أردت أن أخلدك في قلبي، أو أن أصيرك 

أيقونــة؛ يعنــي أن تصــير قديــس قلبــي.

لا شــأن لحضــورك أو غيابــك فيمــا تطلبــه الــروح مــن ســمو؛ لا شــأن 

للكلمــات في إنشــاء معبــد الحــب في ذاتي أو هدمــه.

أدرك الآن أنــك ارتفعــت في قلبــي إلى مقــام لــم يعــد معــه التجســيد 

ممكنــا ولا مطلبــا.

أن أرتكب حماقة يعني أني أيضا تخليت عن واقعي بكل ما فيه من 

بــؤس ودخلــت وهــم الحكايــة المحمولــة عــى غيمــات الخيــال؛ وأني 

ســلمت قلبــي للريــح تعصــف بــه أو تســافر بــه إلى غــير وجهــة، تســرقه 

منــي أو تعيــده إلّي أنّى تشــاء.

لــم يعــد ممكنــا أن أعــود خطــوة واحــدة للــوراء؛ فبحــق مــن أســكنك 

قلبــي دون إرادة منــي أن تكــف عــن دحرجــة الأســئلة أمامــي؛ فــإني لا 

أريــد أن أنزلــق في متاهــات الأســئلة.

ســأكتفي بــك صــورة ولا أغامــر بالقفــز عــن أســوار الواقــع، ولا تجــاوز 

أســلاك غيابــك الشــائكة. رضيــت بــك صــورة أتأملهــا وأنــا ألتحــف كل 

أغطيــة الغيــاب الثقيلــة، رضيــت بــك صــورة أتأملهــا وأنــا أنــزع شــوك 

الوحــدة مــن قلبــي، رضيــت بــك

ص

و

ر

ة

ويا وجع الحب وبؤس المحب حن يكون الحبيب صورة.
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هباء

أكتــب لــك مــن هــذا “الشــارع”؛ أقصــد “الفيســبوك”؛ المكتــظ بمــا فيــه 

ومــن فيــه؛ أكتــب لــك مــن هنــا؛ لأننــي بــلا مــأوى؛ منفيــة في بــلاد كل 

مــا فيهــا منفــى.

هــذه البــلاد – المنفــى التــي نســميها حــن نجهــش بالحنــن، أو حــن 

أنهــا بلادنــا  نتذكــر  الفقــد؛  الشــوق أطرافنــا، وحــن يداهمنــا  يلســع 

“وطــن”. ونســميها 

تلك بلادي يا صديقي، وبلادك، وبلد من لا بلد له.

تلك قبلة المهجرين وقبلتك.

أكتــب لــك مــن هــذا الشــارع؛ لأننــي لــم أعــر عــى مــكان واحــد في هــذا 

المنفــى الكبــير لأســمّيه مجــازا وطنــي! إني بــلا وطــن يــا صديقــي، فهــل 

تصــدق؟

أنظــر إلى الســماء حــن يغلبنــي اليــأس؛ لا أرفــع كفــي، لا أســتجدي 

ولا أتضــرع! فاللــه أيضــا نســينا هنــا؛ حشــرنا في هــذه الرقعــة وتركتنــا 

لأقدارنــا، وشــد أقدامنــا إلى أرض مســكونة بالخــوف والمــوت.

وأنــا خفــت، وككل الجبنــاء والمنكســرة قلوبهــم جبنــت؛ وقفــت مثــل 

مســمار في أرض ملغومــة، وخفــت مــن رصاصــة ســيقال عنهــا حــن 

تصيبنــي في القلــب أو الــرأس؛ طائشــة! وأمــوت كمــا يمــوت غــيري، 

إلى  يحتــاج المــوت  وهــل  قاتــل..  مــن  مــررات  دون مقدمــات، ودون 

مــررات؟

يــا صديقــي تســألني إن كنــت بخــير، وأســألك كيــف أكــون كذلــك وكل 

مــا حــولي خــراب؛ وداخــلي خــراب.

يــا صديقــي أنــا حــن أتأمــل صــورك القليلــة المنتشــرة هنــا، وهنــاك؛ 

أحقــد عليــك لأنــك تمتلــك مثــل هــذه الملامــح الريئــة! ليتــك لــم تكــن 

بمثــل هــذه الطيبــة، وليتنــي لــم ألمــح قلبــك في عينيــك، عــى الأقــل لــن 

أكون منشغلة بك كما أنا الآن. وما كنت أرهقت قلبي وقلمي بتتبع 

أثــرك وظلــك. ليتــك لــم تمتلــك هــذا القلــب.

أكتــب هنــا، وأتــرك كل مــا كتبتــه عــى رصيــف هــذا الشــارع؛ فربمــا 

الطريــق. ربمــا! مــن هنــا والتقطــت أوراقــي المتناثــرة عــى  مــررت 

ضعــف  مــن  أوتيــت  مــا  وبــكل  جاهــدة  أحــاول  الآن  أنــا  صديقــي،  يــا 

أن أنجــو مــن نظراتــك التــي تخاطــب قلبــي، أحــاول أن أتفــادى هــذا 

أن  أكــر،  وأحــاول  عينيــك.  في  نظــرت  كلمــا  يتصــل  الــذي  الحديــث 

أختلــق ألــف عــذر كي أحقــد عليــك. أحــاول، وأحــاول وفي نهايــة كل 

ليــل أرتشــف الــكلام مــن عينيــك، وأدخلــك قلبــي، وأهــرب ملامحــك 

منامــاتي. إلى 

أنا الحمقاء التي تكتب إليك الآن ولا تعرف لم تكتب.

فتكتشــف  واحــدة  دفعــة  منــك  تنتهــي  أن  تريــد  التــي  الحمقــاء  أنــا 

محــاولات  كل  وأن  بــك؛  مســكونة  أنهــا  غــير  لا  الصدفــة  بمحــض 

هبــاء. منــك  الهــروب 

هل أقولها ثانية، لعنة الحب أن يكون الحبيب صورة؟
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ذرات
ردا عــى ســؤالك – ولا أعــرف إن كنــت في الحقيقــة ســألت، أم أني 

توهمت كعادتي واخترعت ما اخترعت – ردا عى سؤالك إن كان ما 

كتبتــه لــك أو كتــب لغــيرك ووصــل إليــك. أقــول “لا فــرق يــا صديقــي، 

لا فــرق؛ ألــم تأخــذه الريــح إليــك؛ والريــح تعــرف دربهــا؛ والريــح أبــدا 

لا تتــوه”.

كل ما كتب وحط عى أصابعك فهو قدرك؛ والحب أقدار.

وأنــا في لحظــة الجنــون التــي تعترينــي أنشــر قلبــي وشــعري وأوراقــي 

للريــح. أفتــح ذراعــي وأقــول للريــح خذينــي.

وأنــا في لحظــة الجنــون تلــك أتجــزأ وأصــير ذرات تــراب أو نتــف غيــم أو 

ريــش حكايــة لا فــرق، وأصــرخ بالريــح خذينــي.

وأنــا في لحظــة الجنــون تلــك أقــف عــى رأس التلــة.. وأتعــرى وأقــول 

للريــح احملينــي.

فتحملني إليك؛ والريح ترسم درب التائهن وتمحو أثر الطريق عن 

الطريــق. وفي الطريــق لا أعــود أنــا، ولا أكــون مــا كنتــه؛ أصــير ذرات 

صغــيرة تنحــت صخــرة الغيــاب، وأرتطــم بهــا مــرات ومــرات مثــل قــدر 

عنيــد، وألعنهــا كثــيرا وألعــن كل المســافات وكل أســباب الغيــاب.

الريــح  شــغل  ويصــير  وهنــاك،  هنــا  غيــاب  تنبــت صخــرة  الطريــق  في 

تفتيتــي، ويصــير قــدري أن أرتطــم دفعــة واحــدة بــكل أقــدار الغيــاب.

وحــن تتعــب الريــح وأتعــب، ترســبني كومــة مــن ذرات رمــل متفككــة 

وتكومنــي تحــت أقــدام الغيــاب.

10 آب 2021

ملامح

عــن  بعيــدا  أبقيــك  أن  أحــاول  أنــا  نعــم  صديقــي.  يــا  حــق  عــى  أنــت 

حدود قلبي، وعن كل الأســوار التي أقمتها حولي؛ لأن أرض نفي 

بالرعــب. مســكونة  بالخــوف،  مزروعــة 

أنــا  لــك  قلــت  لذلــك  اقــترب أحــرق وردي وقلبــي ومــضى؛  مــن  وكل 

ومجــازره  قبحــه  عــى  الكــون  ينــام  حــن  أتأملهــا  صــورة  بــك  أكتفــي 

الســوداء. وأحقــاده 

أكتفــي بــك صــورة تؤنــس وحــدتي، وتطــرد كل الأشــباح التــي تتربــص 

متابعــة  عــن  انتباهــي  أصــرف  كي  أتأملــك  المعتمــة،  الزوايــا  في  بــي 

الخيــالات التــي تعبــث في مخيلتــي وأفــكاري، أتأملــك كي أحافــظ عــى 

أيضــا. النفــي والعقــلي وربمــا الجســدي  تــوازني 

بــلا  فارغــة  ثرثــرة  مجــرد  يبــدو  قــد  طويــل،  حديــث  في  معــك  أغيــب 

معنى؛ وأنا لا أبحث عن معنى ولا مبنى؛ فقط معنية بحضورك، 

وبهــذا الحضــور الــذي لا يتشــابه مــع أي حضــور.

كلما غبت في دهاليز العتمة وغاب الضوء أو كاد، أحتمي بنظراتك 

مــن حتميــة الضيــاع، أعــر فيهمــا عــى ســكينة لروحــي، وأبــوح لهمــا 

بــكل أســرار المــاضي ومتاعــب الحاضــر، أقــترب منهمــا كي أقــرأ ســحر 

النظــرة، وأحــاول تفســير هــذا الانجــذاب نحوهمــا.

لا أدري لم أتذكر الآن أمي؟

مــرة قالــت لي بــأني قــد أخــذت عــن والدهــا )جــدي( عيونــه الواســعة؛ 

لكننــي لا أعرفــه ولــم أر لــه صــورة واحــدة.

الليلة أرقني السؤال. لم لا أعرف عنه الكثير؟

كل مــا أعرفــه نتــف حكايــات غــير مترابطــة، لــمَ لــم أســأل أمــي عنــه 

ولم أستفسر أكر… وهمست لنفي وأنا عاقدة العزم عى معرفة 

المزيــد: ســأفتح معهــا أبــواب الحديــث في الغــد!

وإن جاء الغد مسرعا أو متباطئا فمن أين أبدا؟

مثــل شــبكة صيــد ســتجر  نحــوي  الخيــط الأول، أجذبــه  مــن  ســأبدأ 

وراءهــا مئــة ســمكة أو خيــط، وانتشــيت لفكــرة هــذا الصيــد الثمــن 

لــن أعــود بخفــي حنــن. والغزيــر. وكنــت فرحــة لأننــي 

جــدي لأمــي كان مــن اللــد هكــذا أعــرف، وأحيانــا تختلــط عــلّي الأمــور 

وأقول لا، بل من الرملة، أمي كانت تكرر المثل “اللد قبال الرملة!” 

وأنــا لا أعــرف اللــد ولا الرملــة؛ ربمــا أعرفهمــا عــى الخريطــة فقــط. 

مجموعــة  هــي  بــل  لا  خريطــة.  مجــرد  بلادنــا  أن  حظــي  ســوء  فمــن 

خرائــط لا تعــد ولا تحــى. فــأي خريطــة ســأجد عليهــا بــلادي؟

حتــى أني لا أحــب الخرائــط بأنواعهــا ولا مســمياتها العديــدة، كلمــا 

نظــرت إلى العالــم المســتلقي عــى إحــدى الخرائــط، بحثــت بعفويــة 

ضائــع عــن بلــدي، هــذا الــذي بالــكاد يــرى عــى الخريطــة، وأقــول في 

سري كم تكذب الخرائط يا وطني، أراك هنا بكاملك، وفي الحقيقة 

أنــت أكــر مــن حقيقــة.

أراك هنــا بــكل اكتمالــك، وفي الواقــع أنــت مثــل رغيــف خبــز تقاســمه 

الفقــراء وســرق الحصــة الأكــر منــك الغربــاء. أنــت فتــات الفتــات وأنــا 

لا أعــرف مــن هــذا الفتــات الكثــير.

هل خرجت عن النص. ربما!

ســوى  الكثــير  عنــه  أعــرف  أعرفــه. ولا  لا  الــذي  جــدي  إلى  بــك  أعــود 

أنــه لاجــئ ب”ـكــرت مــؤن” وهــذا أعرفــه ومتأكــدة منــه لأني كنــت أرى 

صــرة ملابــس  البقجــة فهــي  تعــرف  بعينــي، وإن كنــت لا  )البقجــة( 

مســتعملة. ســتكون يــا صديقــي مــن المحظوظــن لــو عــرت فيهــا عــى 

قطعة ملابس تناسب مقاسك، أو كانت أصغر قليلا أو أكر كثيراً، 

لا فــرق!

ومــع البقجــة كيــس طحــن وأكيــاس حليــب وعلــب لحــم وســردين 

وأكيــاس حبــوب. وأشــياء كثــيرة لــم أعــد أذكرهــا؛ جــدتي ورثــت بعــد 

جــدي كــرت المــؤن والبقجــة. ألــم أقــل لــك إن النكبــة تــورّث؟

ولكــن  الواســعة،  جــدي  وعيــون  عيــوني  عــن  بعيــدا  أخذتــك  ربمــا 

تــرى؟ يــا  وســعهما  مــا  أتســاءل، 

لأقــوم  وأولادهــم،  وأخــوالي  خــالاتي  صــور  أســتحضر  أن  فكــرت 

ســأطلق  افتراضيــة،  خانــات  مخيلتــي  في  أصنــع  بســيط؛  بتصنيــف 

عــى الأولى عيــون جــدي، والثانيــة عيــون جــدتي، سأتســى قليــلا كي 

أقتــل هــذا الليــل المريــر، ســأبدأ بأمــي وأضعهــا في الخانــة الثانيــة مــع 

جــدتي، وقبــل أن أحــزم أمــري توقفــت مليــا إذ لــم أعــد متأكــدة بســبب 

طــول الغيــاب إن كانــت أقــرب شــبها إلى والدهــا أو والدتهــا، واحــترت 

حاولــت أن أتذكــر تفاصيــل وجههــا. ارتعشــت الصــورة قليــلا، لــم تكــن 

عيونهــا واضحــة التفاصيــل، لــذا قــررت بمــا أني أشــبهها عــى نحــو مــا 

أن أضعهــا في خانــة جــدي. لا تســألني كثــيرا إن كنــت متأكــدة أم لا؛ 

فالغيــاب الطويــل يجعــل أمــر التثبــت مــن الملامــح أو التفاصيــل أمــرا 

مســتحيلا.

كيــف مــات جــدي ومتــى، ومــن تــولّى أمــر العائلــة بعــد موتــه أيضــا لا 

بأنــه كان يعمــل في محجــر، ولــم  تقــول  مــرة  أمــي  أعــرف؟ ســمعت 

أســأل أيــن؛ هــل كان المحجــر في اللــد أو في المــكان الــذي هاجــر إليــه هــو 

وعائلتــه، أيضــا لا أعــرف؟

تصنيفــي  خــلال  ومــن  وأولادهــم.  وأخــوالي  خــالاتي  صــور  بــي  مــرت 

الافــتراضي رجحــت كفــة جــدي، ومــن بــاب توخــي الدقــة أقــول لــك لا 

تأخــذ مــا خرجــت بــه مــن نتائــج عــى أنــه مســلمات، فصدقــا مــا عــادت 

ذاكــرتي تحفــظ ملامحهــم جيــدا، وربمــا خلطــت دون قصــد الملامــح 

بالملامــح.

لمــاذا تشوشــت صورتــك فجــأة. يبــدو أنــك تعبــت ممــا ســردته عليــك، 

وربمــا أضعتــك في أحابيــل الحكايــة.

لا عليك يا صديقي، ليس ثمة ما يستحق التفكير ولا عناء ملاحقة 

لكننــي  عينيــك،  مــع  بــوح  في  أدخــل  أن  فقــط  أردت  التفاصيــل، 

اكتشفت أني ضعت فيهما، وأني خلطت دون قصد أوراق الحكاية.
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أعيدوني إلى القبو

قالــت لــه “إن اعتيــاد الأشــياء القبيحــة ذات الوجــه الواحــد المكــرر لــم 

تكــن يومــا أكــر مشــكلاتي؛ إن أكــر مــا كان يثــير مخــاوفي هــو الخــروج 

من دائرة البؤس والقبح التي ابتلعتني منذ أعوام بعيدة، ولسنوات 

طويلة.

إن مجــرد التفكــير في الخــروج مــن المتاهــة متاهــة؛ في لحظــة ارتبــاك 

كنــت أقــف أمــام وحــش مخــاوفي وأتســاءل بجــن؛ كيــف أواجــه هــذا 

العالــم وجهــا لوجــه بــكل مــا فيــه مــن متناقضــات، وبــكل مــا فّي مــن 

جــن.

أحيانــا أشــبه اللحظــة تلــك بلحظــة مواجهــة الشــمس للمــرة الأولى 

بعــد الخــروج مــن القبــو.

في القبــو أنــت جــزء مــن ذلــك العالــم الرطــب المتعفــن المعتــم والخــروج 

منه ومعانقة الشمس يحتاج إلى الكثير من الشجاعة؛ وأنا لا أدّعي 

الشــجاعة؛ بــل عــى النقيــض تمامــا كل كيانــاتي مهتــزة ومتداعيــة، 

ولا أحمــل بــن ضلوعــي إلا هــذا القلــب المرتجــف، وليــس في ذهنــي إلا 

تلــك الأفــكار الســوداء المتشــابكة عمّــا يمكــن أن أواجهــه خــارج هــذه 

الجــدران الســميكة الرطبــة.

الأبــواب  عــن  تكســرت الأقفــال  لــو  ربمــا  الخــروج..  صــرت أخــاف  بــل 

بذراعــي..  وجهــي  وأخفــي  الســاطع،  النــور  أتجنــب  وأنــا  ســأصرخ 

القبــو!” إلى  “أعيــدوني 

إن مــن أراد لــك أن تكــون هنــا بــن هــذه الجــدران كان يفكــر بعقليــة 

السجان؛ وانتصار السجان بانتصار السجن؛ والسجن ينتصر حن 

كذلــك إلا  يصــير  الخارجــي؛ ولا  العالــم  مــن  آمــن  مــلاذ  إلى  يتحــول 

بعــد أن يــزرع الســجان الخــوف في عقلــك ويكســر قلبــك. وســجانك 

فعل ذلك وأكر، لدرجة صار فيها سجنك نفسك لا هذه الجدران 

المتداعيــة.

أنــت بــكل مــا فيــك مهــزوم؛ لأنهــم هزمــوا روحــك وكبلوهــا بالوهــم؛ 

وصــرت وهــم نفســك، فكيــف تحــارب وهمــك وتنتصــر عليــه؛ كيــف 

تخرج من ذاتك المكبلة، كيف تقف مرة أخرى أمام الشمس وتفتح 

عينيــك وأنــت لا تخــى الضــوء؟

كيــف تقــول لهــذا العالــم الــذي تواريــت منــه طويــلا.. أنــا هنــا، كيــف 

رسائل
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عــى  بكفيــك  تقبــض  كيــف  الخــوف،  عقــدة  مــن  أصابعــك  تحــرر 

مــا  بــكل  وأنــت المهــزوم  كيــف  هزمتــك،  للخــوف  مخاوفــك، وتقــول 

أنــت؟ هزائمــك  وكل  فيــك، 

كيــف تخلــع عنــك كل هــذه الأفــكار، كيــف تغــزل مــن خيــوط الشــمس 

حريتك؟

الحقائــق  مــن كل  لتنجــو  تدخلــه  نفســك؛  قبــو  وأنــت  فيــك،  القبــو 

نجــوت؟ فهــل  المرعبــة… 

حماقة أن تقول انتصرت، حماقة أن تقول نجوت.

ســتنجو حــن تنــزع عنــك جلــدك الميــت، حــن ترتــدي نفســك، أو حــن 

تتعرى من كل مخاوفك في الشــمس.”

قــال لهــا وهــو يعبــث بفتيــل الســيجارة المحترقــة “ومــا جــدوى الخــروج 

وقد احترق كل ما فيك… احترقت الروح واحترق القلب.. ومع كل 

ســيجارة كنــت أحــرق أمــالي، وأنفــث روحهــا في الهــواء وأتتبعهــا وهــي 

تتــلاشى أمامــي غيمــة دخــان تلــو الغيمــة.

الدخــان  غيمــات  أهــش  وأحيانــا  التــلاشي؛  لحظــة  أســتعجل  كنــت 

آمــالي. محرقــة  كنــت  بكفــي. 

ما جدوى الخروج بروح محترقة وجسد أنهكه الانتظار.

صار الفناء في قبو نفي أمنيتي؛ بل رغبتي الوحيدة. أحيانا أتخيل 

اللحظــة  الــتراب؛ وفي  تحــت  نبتــة طمــرت طويــلا  نفــي مثــل أوراق 

التي ينكشف عنها التراب؛ وما ان يلامسها الهواء أو يمسها الضوء 

حتــى تصــير رمــاد.

أنا الآن ذاك الكائن الهش، روحي مثل ورقة متحللة فناؤها حتمي 

حن يلمسها الهواء أو يمسها الضوء.

أريد أن أفني نفي في قبو نفي.

أوتدرين؛ حن يكف هذا القلب عن النبض لن يقولوا مات؛ فالكل 

يعــرف أني أحمــل جثتــي عــى كتفــي؛ لأعــوام طويلــة وأنــا أحمــل هــذا 

الــيء الثقيــل الــذي يســمونه أنــا، وأســميه جثــة.

عــن جثتــي، وأن  أنــزل جثتــي  أن  آن لي  أمــا  أســتريح؛  أن  آن لي  أمــا 

أقــول  متــى  الحيــاة..  متاهــات  أعــر آخــر  وأنــا  الأخــيرة  للمــرة  أضمهــا 

الــتراب  عــلي  القبــو. أهيلــوا  مــن  للخــروج  بــي أي رغبــة  يعــد  لــم  الآن 

إن شــئتم؛ الآن أتوحــد بنفــي؛ هنــا في داخــل مــا تســمونه القــر أو 

“ نفــي.  وأســميه  القبــو، 

تعيــد  كأنهــا  وقالــت  فيــه،  يحــدق  كان  الــذي  اللامــكان  إلى  نظــرت 

النشــيد ذاتــه دون أن تنتبــه. وأنــا مثلــك أريــد الفنــاء في قبــو نفــي. أنــا 

مثلــك لا يهمنــي الخــروج، أريــد أن أطمــر نفــي بنفــي.

21 آب 2021

لغائب لن يعود

لــو  النــداء،  عــن  القلــب  يعــزف  لــو  مناجاتــك،  عــن  روحــي  تكــف  لــو 

لــو! القلــق،  العــزف  عــن  أصابعــي  تتوقــف 

الــذي دائمــا لا  التكــرار ذاتــه، والنــداء المكتــوم ذاتــه، والصــوت  لكنــه 

بريــد لصــوت مرتجــف. فــلا عنــوان ولا  يصــل؛ 

لكنها الأشياء تعيدني إلى ماض أحاول عبوره دون جدوى، فهل أنا 

عالقة أم مقيدة؟

وهــل أناديــك حــن أناديــك أم أني بيــأس أحــاول اســترجاع مــا مــضى، 

وهــل أريــد حقــا اســتعادة اللحظــة الناقصــة، أم أني أحــاول اســتعادة 

المــكان. وهــل يمكــن أن أســتعيد المــكان وأســترجع كل مــا كان.

ألا تعرف كم تغيرنا وكم بدلت الأشياء أماكنها!

اللعنة عى هذه الذاكرة التي تئن عى أصابع الحنن.

يقولــون لــك وهــم يــرددون صــوت النــداء المخنــوق عــى صفحــاتي “عــد 

لتكتمــل اللوحــة!” يطالبــون بعودتــك إلّي، فهــل أدعــوك مثلهــم إلى 

عــودة أســترجعك فيهــا مليــا، أم هــل أكتبــك هنــا لأقتلــك كثــيرا.

ليس بي شهوة الرجوع، وما في القلب نداءات لغائب لن يعود.

كــم مــرة قلــت لــك لــكل غيــاب أظافــر تشــق جلــد الانتظــار بــلا رحمــة، 

لــكل غيــاب أصابــع قاســية تشــرع نوافــذ ســوء الظــن وتفتــح الشــبابيك 

عــى احتمــالات لا تعــد ولا تحــى.

أو رجعــوك؛  غيابــك  عــى احتمــال احتمــالات  قــادرة  عــدت  مــا  وأنــا 

نــرد. قطعــة  ليــس  والعمــر 

ومــرات،  مــرات  ترتيبهــا  أعيــد  “الدومينــو”،  مثــل أحجــار  ذاتي  ألملــم 

لكنهــا أبــدا لا تكتمــل؛ ثمــة الكثــير مــن النقصــان؛ هــو هــذا النقصــان يــا 

ســيد الغيــاب. هــو هــذا مــا يتعــب القلــب والقلــم.

القلــب  اشــتعل  فعلــت  وكلمــا  صورتــك،  أحــرق  أن  مــرارا  أحــاول 

واشــتعلت الذاكــرة.. وأراك تعــود، ويعــود ماضيــك لبدايتــه، وأكــر 

مــا يؤرقنــي في غيابــك البدايــة. لــو لــم تكــن بــكل هــذا الحضــور الطاغــي 

يومهــا. لــو لــم تكــن بــكل هــذا!

لي  يقولــون  الناقصــة،  اللوحــة  لتكتمــل  يعــود  “دعيــه  لي  يقولــون 

اللوحــة الناقصــة لعنــة؛ فــكل نقصــان يكملــه الغيــاب لعنــة، اللوحــة 

الشــكل  عــى  التمــرد  عــى  قــادرة  لونيــة  كائنــات  تســكنها  الناقصــة 

والتنصــل مــن ظلالهــا، اللوحــة الناقصــة تســكنها الأشــباح وتتخفــى 

في زواياها جنيات رمادية الأصابع، تفسد المشهد وتطمس الضوء”.

هم يريدون عودتك لينتصر النص عى الواقع؛ لأنهم يراهنون عى 

سحر الكلمة، وأنا لا أريد عودتك كي ينتصر النص عى النص؛ فكل 

النصــوص التــي تكتــب في غيابــك وعــى أطــلال ماضيــك انتصــار عــى 

نــص ســابق؛ لا أطالــب بعودتــك ولا أريــد أن أكتمــل بــك، أحــب هــذه 

المساحات الافتراضية التي لا تكملها الكلمات ولا يسد مساماتها أيّ 

لون، أحب هذا البياض اللامتناهي، وأكره النهايات الموقعة بالحر.

نزفــت عــى حوافــه  انتظــار  يريــدون عودتــك ليرتــاح قلبــي مــن تعــب 

نقطــة حــر  مثــل  الحكايــة  مــاء  أيامــي في  تســاقطت  وقلبــي،  عمــري 

وتلاشــت. فكيــف ألملــم مــا ســقط منــي، وكيــف أقنعهــم أني لا أنتظــرك 

عودتــك، وكيــف أقنعهــم أنــك لا شيء ســوى تــوق لحــب.. ومحاولــة 

يائســة لمقاومــة كل هــذا القبــح الــذي يكتنــف أيامــي.

هــل أكشــف لهــم أوراقــي، هــل أعلــن لهــم أن لا غيــاب في غيابــك، ولا 

انــك  لهــم  أقــول  هــل  لــك ولا ملامــح.  اســم  حضــور لحضــورك، ولا 

شــهيتي للحيــاة، وفكــرة أو حالــة أحــاول تجســيدها عــى الــورق!

بــك  الشــرعي لقلبــي وحــري، وأني أحــاول  أنــك الابــن  هــل أخرهــم 

ومن خلالك مقاومة كل هذا العدم الذي يحاصرني من كل صوب.

هــل أبــوح لهــم بســري الصغــير، وهــل أكمــل اللوحــة بألــوان باهتــة، 

هــل أجهــض خيالاتهــم وأكتــم صوتهــم، أم أردد معهــم النشــيد. عــد 

أيهــا الغائــب فــإني ســئمت اللوحــات الناقصــة.

28 آب 2021
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ملف شعر
أجراس يوم شتائي

إبراهيم الجبين

ذاهبون إلى البحر لنتعلم الغرق
سامر أبوهواش

أرق البارحة
عبده وازن

هايكو الرياح والمطر
مريم لحلو

ترتيب القصائد حسب التسلسل الأبجدي لأسماء الشعراء

ملف

وليد المصري
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ها هنا شجرة ذاهبة في غبش اللون

ورطوبةُ الموتِ

عى المنحنى الضيق

للمنعطف

في الجبل الغريب،

الحديقة الرخامية لنُصُبِ الموتى

شواهدها أرتال منتظمة من الجند

صفوفٌ خلف صفوف،

ولا سبيل لأعر – كما في مقابر الشام-

نحو أزمنة ووجوه وحجرات تسبح في بحر الضوء

عر حروف نقشتها عى الشواهد أيدٍ غابرة .

لا سورَ لهذي المقرة

ولا بابَ

وليس للباب أقفال من حديدٍ يكسوها الفطرُ الأخضر

ولا حارسَ يتلو آيات الليل

لا آسَ ولا أشجار كينا

لا شرائطَ ملونة يعقدها زائرون عى أغصان الأكمات.

لا أحد يرشّ الماء

لا نائحةٌ

ولا طفلَ يوزّع الكعك عى الأرواح في الريّة.

هذا قر قاتل أمضى حياته

مستتراً بثياب ساعاتّي أبكم

وهذا قر شاعرٍ يائس

قتلته الطبيعة والولع بالأنهار الغادرة

حفروا قصائده القصيرة عى حجر لامع.

هنا يرقد مهاجرٌ أتى من خلف جبال الموج

بهجتُه أنه لم ينتهِ به الحال في لجة أسماك جائعة

أو بمفاصل يبست في غابة مظلمة ولحية يكسوها الصقيع.

قرٌ تلوذ به بومة من مرمرٍ

تحك ريش رأسها بحافته الهابطة

والكتاب الحجري أبيضُ الصفحات

يتصفّحه الهواء عى قر معلّم أطفال بشاربن أبيضن.

ذاكَ قرُ راقصة ذهبت في السديم

بثياب مزّقها السكارى

ليلةَ هاجم الثلجُ التلالَ

والأزقةَ المرصوفة بالوحشة والصمت.

هنا قر سائق عربات تجرها خيول فظة

عاش في زمن القيصر الذي زار دمشق

قرنفلٌ زجاجٌ ينبثق من شاهدة قر خادمةٍ

والممرات بن الشواهد تفي إلى ممرات.

لجدّ الصيدلانية ذات النمش البارد

في المبنى القديم وسط المدينة

قرٌ أسندت إليه صورة حائلة اللون

أطراف من البازلت بعروق النحاس ترفع الشاهدة شراً عن الأرض

ومن تحتها يندفع الورق الأصفر لخريف المدينة.

لا جثامن تحت الشواهد

ولا أجساد تتحلّل في التراب

العشب الذي أعاد إلّي صوتي راح ينبت عى الهواء

الأرض تلفّ جذورها عى الفراغ أسفل الأحجار الثقيلة

والريح ترَجم الشواهد بالمطر.

أجراس يوم شتائي
إبراهيم الجبين

شعر

تة
عو

الل
ح 

فات
ال
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أرواح مقرة الجبل

لا ترح مكانها

والغروب يمزجها بألوانه

كما يفعل الفجرُ.

نحّاتٌ ماكر

بائعُ شواهد القبور الأشقرُ

بنى مقرته نكايةً بالموت

وفيما منجل الطيف الأسود يعصف بالأحياء

يهوي النحّات ذو الرأس الذهبي بإزميله عى رخام الفَناَء.

نهران
حجارة الوادي فَجّرَت دماً

سالَ في نهرينْ

عى سريريهما مالت الأشجار

ومن غيب هبطت بَجَعاتٌ بيضٌ

الماء تحت الجسر حمل طيور الثلج

البجعات لا تخرجن إلى الضوء

ولا تبقن في العتمة

والنهر حن يندفع تشطره الأرضُ

وتفوز من موجه

بخفقة

ومن ثم تثنيه ببوقِ نافخِ الزجاج.

 

 
أذان الأموي

الخطوُ هنا اليومَ 

كالخطوِ بالأمسِ
عى دَرَجُ المدرسة الجوزيّة الحجريُّ

أدلف من بابٍ ضئيلٍ يختفي في شقّ جدار

وحن تنشر سكراتُ الغفوة ساعاتِ الظهيرة
في الطريق القديمة دخاناً رمادياً

لا ترى العنُ وجوه العابرين

بل ترى العنُ وجوه العابرين

تقترب وتكر وتمي 

ثم تقترب أكر وتغيبُ

باعةُ الخَرَزِ

والحكواتيةُ

حَمَلةُ مَواقدِ الجمرِ

والآتونَ من الغَيْبَ

يذوبون في اللحن

والمقاماتُ دخانْ.

أوزانٌ في سوق السبت

الكتلَ المعدنية الوازنة

الهائمةَ

تحت سقف السوق

في ما يعرضه الوَرَثةُ مما ترك الآباء

وقد حرس الصدأ بصمات أصابعهم؛

الربع

والثلث

والنصف

والكامل

الأثقالُ  تزن الآن ما لا يبصره عشّاق الخردة

في كفتن من أزمنة ومطارحَ شتى

الحديد يتناثر ذرات

رائحة القِدم تفوح كعطرٍ ركّبه الشرقُ

وحملته السفنُ إلى البعيد..

ما أنتَ سوى

ميزانِ شوقٍ قديمٍ

حمّلتهُ الريحُ ما أرادت

وظلّ يعلو ويهبطُ

يعلو ويهبطُ

يعلو ويهبطْ.

 

حمأة حبر

 لا زلتُ أبحث عن محرةٍ

بحجم حبة الجوز
قد يكون خزفُها صينياً

وربما كان تركياً أو أذرياًّ

أو زخرَفَتْهُ أيدٍ قفقاسيةٌ
عرتِ الفراتَ شرقاً

ثم عادت وعرته شمالاً

واستقرّت في خزانة الزجاج المغىّ..

سننَ طويلة

لا صوتَ ولا حركة

الريشة ما عادت تنغمس وتلتمع

حمأة حرٍ بقيت في قعرها

بخلائط العَكَرِ الداكنَ

دليلاً أوحدَ عى وجود الغائب

وفي عَصْفٍ مجنونٍ

تكسّرت جدرانُ المحرةِ

وبقيت حمأة الحر بلا خزفٍ

تطفو في الهواء

روحاً أخرى فارقتُها ولم تفارقني.

أَسْر
أذناي لا تسمعان صوتَي

يسكنهما

همسٌ قديمٌ
لا يهدأُ

الكلماتُ أجراسُ يوم شتائٍي

وبن المصلن والعتبات يتنزه الضباب

أجراسٌ تُقرعُ خافتةً

من كوّة الرُجِ

الصوتُ يغدو غيمةً

والكلماتُ قضبانَ زنزانة

والوقتُ كلَّ العصور.

حُريّة السائمين
ا

لنادرونَ

العازفونَ

الصامتونَ

الهائمونَ بالفضّةِ أبعدَ من تماثيل الكلس

من بواباتٍ ذات أسماءٍ

أدنى من طرقات المدينة

المرصوفة بمكعبات الحجر

الساكنون في نوافير الماء

المأخوذون بالليلِ الطويل،

بنقيض النار في علب الصفيح
بالأكفّ المحمرّة برداً

من خلفها الأنوفُ والوَجناتُ

بزوايا في دروبٍ أضاءتها الشموعُ

وأوقدها مجهولونَ

مضوا سِراعَ الخطى إلى ظُلمةِ الأحياء.

 

أسئلة الحديقة

ما الساقيةُ بلا حركة؟

ما بوابة الورد بلا أغصان تتسلقُ؟

ما الكرسُيّ المائل في التربة غاب عنه الجالسون اليومَ؟

حوضُ ”الكُحل“ من غير انثناءات الأزرق والأحمر؟

سرُّ الدودة والطير إذ يحول بينهما الزمنُ؟

سماء المطر الخفيف تحجبه الريحُ؟

والعشبُ ما حدودُ امتداده؟

البلاط يعلوه الطحلبُ يتباعدُ في الوحل

موعدُ الزهر يتأخّرُ عن ساعة الغوطةِ

والدرّاقُ الذي مدّ أذرعَهُ إلى نافذتي يقتله الصقيعُ

الياسمن يتمطّى في بقايا شمسٍ

في رأسي لا في التربة

تنبتُ هذي الحديقةُ

وكلما عصفت بي الأفكارُ

انكمش الغصنُ

وتبدّلت أمزجة الوردْ.

شاعر من سوريا مقيم في مارسبيرغ – ألمانيا
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أسف عملاق

أنحني بهاتفي الذكّي

محاولاً تصوير أسراب النمل

وهي تنظم سيرها المزدحم

عى طريق سريع

بن بلاطتن؛

من الأعى

لا يبدو أنها تتجه إلى مكان؛

من الأسفل

لا يبدو أنني أتجه إلى مكان؛

فجأة تخاطبني نملة بأسف عملاق:

لكم أنت حزين أيها الكائن

الذي لا يُرى

إلا بالعن المجردة.

ليل

ليلي طويل

كليل عاشق

ونومي خفيف

كنوم حارس.

 في الظلمة التي تعضّني

مثلما تعضّ ضبعة شبلها،

أتوجّس من قفار تدركني

ومن رمال أكنسها بالذكرى.

كم مرة

يضيّع الغريب الطريق

ليجد الطريق

كم سراباً يتوهّم

قبل أن يصل إلى البيت؟

 

تفسير بقعة سوداء على سقف

غيوم تأتي وتمي

ثم تأتي وتأتي

وتمطر

ثم تمي وتمي

ثم لا تمطر

وأنت تجلس وحيداً،

في وحشتك.

في الخارج عالم

يواصل نصب الأفخاخ.

صمت

الطفل إياه،

صامتاً في المنامات،

يقف قبالتي

وينظر

ذاهبون إلى البحر لنتعلم الغرق
33  قصيدة

سامر أبوهواش

شعر
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ليس إلّي

ولكن من خلالي

حيث

لا عينان تصلان.

نظرات الغريب

في المركز التجاري، في الشارع، وحتى في المصعد،

تلتفت فجأة

وتجد غريباً ينظر إليك؛

يستمر الأمر ثانية أو اثنتن،

قبل أن ينتهي بابتسامة سريعة

متبادلة

أو بكلمة تدلّ عى التصالح بعد سوء فهم،

وقد يستمرّ الأمر حتى بعد أن تغادر؛

عينا الغريب تواصلان التحديق بك في المنام.

هواء

الأرجوحة لم تعد هنا،

لكنّ يد أبي

ما زالت

في الهواء

الذي هبّ بنا

تحت سماء بعيدة.

 نحت الأيام

هنا، عى هذه الطاولة، أمام هذا الضوء الناقص،

قبل الكلمات وبعدها،

يحدث شيء، كالعادة،

أقلّ من أن يُروى
بأيّ لغة صرفاً

كالحبّ

كالألم.

الكلمات، هزيلة، تمي إلى مصائرها،

هنــا، في هــذا الهولوكوســت الليــلّي حيــث كلّ شيء عرضــة للغبــار، 

تنهــض؛ أشــياء كثــيرة 

صــور، في ذروتهــا، في ذروة حضيضهــا، كــرة في تحليقهــا الدائــم بــن 

هواءيــن، تســقط مــن يديــك، وتســقط مــن عينيــك، ثــم تختفــي.

لا بأس بأن تسميها الذكرى

وتنشغل بنسيانها.

لأنّ كلّ شيء وارد

مثلما يذوب حجر في بر،

مليارات النظرات الضائعة،

دوماً،

بن مسافتن؛
أحياناً

نظرة

تسقط

من السقف

كأنها شعلة ترتعش،

نكوّر أيدينا عى نظرة

كي لا تنطفئ.

هذا نحت الأيام.

نتنقّــل بــن الغــرف، بــن ضــوء في المطبــخ، وضــوء في غرفــة النــوم، 

حيــث أشــياء نحســبها عاديــة، حــذاء عنــد الســرير، ســرير في لحظــة 

تأمّل، نافذة ساهمة، فرشاة أسنان في كوب زجاجي، قميص ليلة 

ماضيــة ملقــى عــى الكنبــة، أشــياء تنــزاح مــن أماكنهــا بقــوة لمســات لا 

مرئيــة، هجــرات جماعيــة تحــدث طــوال الوقــت داخــل هــذه الجــدران 

الغفــل.

ومن يستطيع القول إذن

لا سماء تنمو الآن داخل هذا الدرج،

لا غيوم تزحف

عى هذا الجدار،

لا شعوب تولد، وتنقرض،

في ظلّ المشجب الواقف، كتمثال؟

عالــم يتكــرّر بــلا نهايــة، وليــس مهمــاً، بعــد الآن قيــاس المســافة بــن 

حياتــن، لأنــك مهمــا فعلــت لــن تســتعيد رعشــة الطفــل في أول يــوم 

مــدرسي، ولــن تفهــم لمســة يــد الأم عــى شــعره. لا معجــزة تســتطيع 

محــو تلــك الأمســية أو إعادتهــا إلى الحيــاة؛ حيــاة بأكملهــا تحتشــد في 

حســاء، في لثغــة، في لحظــة عابــرة، في هــواء.

كأننا منذ البداية كنا نعرف أن الكلمات مجرد قطار بطيء يقود إلى 

صمــت؛ أمــي الآن، في الثلاثــن، وأنــا في الخمســن، نجلــس ونتبــادل 

النظرات، عر طاولة المطبخ؛

بيننا ستارة قديمة

تتقمّص موجة

بيننا غرفة

تتسلق الصيف

بيننا وردة

تتعلم الأسى.

لم أكن أعرف أنني سأكفّ تماماً عن البكاء.

لــم أكــن أعــرف أيضــاً أننــي ســأقف في كل وقــت، أمــام كــوب مهجــور 

في المغســلة،

أمام لوح زبدة في الثلاجة،

أبي،

وأبي

وأبي

أفتــح عينــيّ فــأرى كل شيء ولا أرى. أمــي طويــلاً في صحــراء المســاء، 

عــى آثــار أقــدام تمحــو نفســها، فأصــل ولا أصــل، وأظــلّ أنتظــر ولــو 

همســة تعيــدني إلى تلــك الوجــوه التــي ضاعــت في عتمــة المرايــا

أبواب تفي إلى أبواب

ونوافذ إلى نوافذ

ويكفي

أن تشيح بيدك

في الهواء الصرف

لينبت وجه

يلوح ثابتاً كحجر،

ثم يختفي.

الحارات

كانت لنا شرفات صغيرة

لا تتسع لأكر من شخصن،

في أزقة ضيقة،

وغسيل منشور بن سماءين

لوحة حلم بها أجداد

لم يسمع بهم أحد،

وجارات بتنانير قصيرة ملونة

يعجنّ مسراتهن الغامضة

في نميمة الصباح.

كانت لنا سيقان فتيات صغيرات

عى سلالم تفي إلى ظلمة دامسة

كليالي الحرب

كأمل بعيد

بأن تسقط علينا أسماؤنا مع ثمار الأشجار،

أو بأن يحدث شيء حقيقيّ،

في وقت آخر من اليوم.

ذرائع واهية

رجل عى كرسّي خشبيّ

ينتظر شيئاً ما

ولو وريقة شجر

تسقط من لا مكان؛

ذريعة أخرى واهية

لانتظار طويل.

الطريق إلى الهاتف

حن تستيقظ ستجد رقماً غريباً

في هاتفك

هذا ألمي يفسّر نفسه

بعد منتصف الليل.

– أنا الآن في مدينة خالية من الجدران

أساعد أهل المدينة

عى فهم أبعادهم الكاملة

بن الجبال والأنهار والحقول

)سأتصل بك فور انتهاء هذه المهمة(

إذن، حن يرتعش الحساء عى الطاولة

وتهطل من السقف أصابع القديسن المشوبة بالأدعية

شعر
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سأعرف أنك اتصلت بي.

– هذه المدينة بلا قمر

ولا غيوم

ولا أمطار

سكانها يتعرّفون الوقت

عر تبادل النظرات

).…(

– ركبت قطار الليل السريع

وأنا الآن في الطريق إلى الهاتف

الذي تركته قبل ساعة

في جيب قميص ينزف لسبب غامض

في الخزانة.

 

نظرات أطفالنا بين الخرائب

ليست إلى أسفل

ولا إلى أعى.

دائماً شاخصة

ثابتة

واضحة

دائماً صوب نهايات

لم يرها أحد.

امرأة على جسر

أيّ عتمة الآن

أن تجدي نفسك نائمة هنا.

أحدهم غطاك بملاءة

لكنه ني قدميك.

صفارات تلحّ

وتبحثن في رأسك عن أغنية

كانت المرأة الأخرى

المرأة التي كنتِ،

تدندنها بلا صوت.

تتمدّدين عى الإسفلت.

السماء تحت ملاءة.

تدركن، الآن،

أنك لا أحد.

الذين رأوا الضوء

الذين رأوا الضوء

لم يروا

عيون أطفالنا

وهي تنظر إليهم من بعيد

حزينة

ساخرة

ميتة

عيون أطفالنا

وهي تحملق

من وراء القرون

في وجوه

الذين زعموا

أنهم رأوا الضوء.

خروج صامت

بصمت هائل

خرجوا.

من وقت إلى آخر

يلتفت أحدهم

ويسأل جاره الأقرب

عن الوقت.

من وقت إلى آخر

ترز يد

تلوّح لهم

من تحت الأنقاض.

ذاهبون إلى البحر لنتعلم الغرق

باب عى بحر

نوافذ عى الإسفلت.

ليلة أخرى

جديدة كشفتن حمراوين،

قديمة كسرد،

شهية كعلبة سردين

في خيال جائع

برشاقة حصوة طائشة

بنهم بعوضة

نقفز في الماء

لا أحد ينتظرنا

عى الضفة الأخرى.

محاولة لوصف صباح

لا فائدة في أن تقول: “القتل”

وتكتفي بوصف بليغ للخواء الجماعي

أن تقول: “الدم”

وتكتفي بصمت مستفيض كليل مجازيّ

أن تقول: “الألم”

وتكتفي بعينن مغمضتن كميت في صلاة

تكتفي بالقول:

شعر
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هذا الصباح جارح

كجريمة تشتعل مثل ثمرة عى شجرة

وحولها تحتشد

فراشات ملونة.

شجرة الأقفال

كانوا موتى قبل أن أراهم.

قبل الوردة

والسكن

التي تصنع النهار

قبل الصور الفوتوغرافية

والصور العالقة

في الصور الفوتوغرافية

وقبل الشواطئ الغريبة

التي تطويها

أقدامهم

بلا رمل

ولا ذكريات

وكانوا

إذ يخوضون الليل،

مدركن أن هذه ليست ملابسهم
وأنهم أقل عرياً

من حافلة مهجورة في صحراء،

يتريثون

عند شجرة الأقفال

حيث ثمة دوماً رجل ما،

شيخ ما،

شبح ما

يجيد تفسير عروق الأشجار

حيث المياه
التي تقودهم دوماً

إلى أول الغرق.

حتى تنتهي الحرب

ليل عى ليل؛

بيت يتبدّد في برهة.

يدان تصفقان الغبار.

باب وحده في العراء.

سماء رصاصية

تطحن نظرات الأطفال.

أشلاء المدينة مدينة أخرى

تتعب من صورتها

ومن صخب الدموع في الجرار،

فتقفل عى نفسها في المرآة،

وتغسل شعرها بماء دعاء مبهم.

الأسماء في نهاية الفيلم

أشعل غابة

لكنّ البيت يبقى في مكانه.

الصحراء فكرة؛

أجلس في المنتصف وبجانبي دلو معدنّي،

أحلب غيمة مريضة حتى يهطل الدم بغزارة

ويغطي كلّ شيء.

في أحلامي أناس يركضون في أحلامهم.

الفيلم ينتهي بصورة مفاجئة

كشفرة مقصلة؛

عى صفحة السماء

تبدأ أسماؤنا بالظهور
طيوراً سوداً

تتهيّأ للإقلاع.

ترجمة

لأترجم عينيك

أستعن بقواميس العصور الأولى

بسحر بيروت الخفيّ

وبأفكار ماطرة

عن مدن ورجال،

بآذان الفجر في “علمات”

وبما ترويه أقدام الأطفال للفراشات

في “حقل الريس”.

حب

يــد لــم تعــد هنــا. في الـمـاء وفي الوحشــة، لــم تعــد هنــا، مــرة أخــرى، في 

الـمـاء…

في الليــل المكــرّر، صــوت يتلــو الغيــاب؛ أمعــاء البيــت تتحــرّك. جــوع 

مستبدّ يسكن أفواه الحشرات وكل ما يقبع في الرطب من الأمكنة.

تنهــض  مــدن  القديمــة،  الكلــس  طبقــات  في  الســقف،  في  هنــاك، 

الحنــان. فــرط  مــن  تنمــو  أعشــاب  وتندثــر، 

يدي تمتد إلى الهواء؛ ماذا تعني يد وحيدة تمتد إلى الهواء؟

ماذا يعني أن أشهق وحيداً عى السرير؟

ماذا يعني أن أتنفّس لأساعد اليوم في زحفه البطيء نحو الصباح؟

في غيابك، يتضاعف غيابي.

تنقص أسبابي

الناقصة أصلاً.

يد وحيدة تمتد في العتمة؛

وبــلا  متعبــاً،  ويعــود  البيــت،  يقطــع محيطــات  مســاء،  كلّ  رجــل، 

عينــن.

أعرف أنني أفشل غالباً في قول ما أريد بكلمات بسيطة:

كلمات من قبيل: إنني

الآن

مجرد

طفل

يتيم

يلتهمه

الرد

عى

رمل

شاطئ

بعيد

عنك.

تكرار أليف
)إلى ياسمينة(

تريدك أن تروي لها الحكاية بالطريقة نفسها؛

الحبكة، الترتيب، الأسماء، التفاصيل، الأبطال،

كل شيء يجب أن يكون مطابقاً للمرة السابقة،

الأهم من هذا كله، تريد النظرة نفسها في عينيك،

والرعشة نفسها في صوتك،

والقمر والنجوم وراء كتفيك،

وأزيز الحشرات البعيدة

والضجيج الخفي في المبنى المجاور

تريده أن يعود كاملا؛ً

هكذا تعرف الطفلة أن العالم ما زال ينبض،

وأن قلبك ما زال هناك

حيث تركته البارحة.

شجرة سعيدة تظن نفسها رجلًا

يحمل الطفلة ويرفعها عالياً.

تسأله الطفلة: “هل أنت شجرة؟”.

“هذا صحيح، أنا شجرة، وأنت تفاحة”.

“لا”، تقول الطفلة، “أنت شجرة وأنا عصفور”.

وأنــا رجــل  وعصفــور،  وتفاحــة  شــجرة  “أنــت  الرجــل،  يقــول  “لا”، 

مشــاغبة”. طفلــة  مــع  غرفــة  في  ســعيد 

يظــنّ نفســه رجــلاً، وأنــا غرفــة  روبــوت  “أنــت  الطفلــة،  تقــول  “لا”، 

الأطفــال”. فيهــا  يلعــب  صغــيرة 

“أين ذهب الروبوت؟”.

“الروبوت في الخارج يلعب مع العصفور”.

“والشجرة؟”.

“الشجرة في الغرفة تلعب مع الأطفال”.

الرجل يتكلم بصوت روبوت.

شعر
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تسأله الطفلة: “هل أنت روبوت؟”.

“لا، أنا شجرة تظنّ نفسها رجلاً سعيداً”.

أمي

أمي لم تكر

كانت طفلة

صارت

حديقة أطفال.

باقي أيامنا

تفوتني رؤية شيء ما؛

فجــوات. مســاحات شــاغرة. مخطّطــة بوجودهــا الســابق. مثلــث بــن 

العينــن والدمــاغ

بن الزمن والذاكرة؛ يبتلع كلّ شيء.

كفي تلمس جداراً. أصلّي لي يبقى أثر ما؛ أيّ أثر.

الأرض تنجرف تحت قدميّ

نهراً من حى.

هل سيحفظ وجهكِ هذه اللمسة؟

تصطادينهــا  رحــت  التــي  الضائعــة  نظــراتي  يــداك  ســتحفظ  هــل 

الغرفــة؟ فضــاء  في  كالفراشــات 

في النهاية، لن يكون هناك أحد. فقط أنت وأنا.

بملعقة واحدة، نطعم بعضنا باقي أيامنا.

البحث عن الأشياء الضائعة

في نهاية الرحلة

بعد استعادة الأحداث،

وطرح الأسئلة،

بعد استعراض الاحتمالات،

وفتح الأدراج،

بعد النظر أسفل الكنبات

وقلب أحشاء البيت

مرة بعد مرة بعد مرة

نرتمي بعيون ذابلة وأيد يائسة،

عاجزين عن قول أو فعل المزيد،

شاعرين بألم فادح في الذاكرة والمخيلة،
مدركن أخيراً أننا أضعنا حقاً

ما ظننا قبل قليل

أننا كنا نبحث عنه.

شجار منزلي

حن نتشاجر

تخبّئ طفلتنا أذنيها

في الخزانة

وعينيها في الستارة

وتقف وسط الغرفة

تفرد ذراعيها الواسعتن

فيمتلئ البيت بالفراشات.

***********

كل مساء أسلمك قلبي

كل مساء أسلمك قلبي

شارعاً منهكاً من وطئ الخطوات

شجرة تئن تحت أجنحة العصافير

نهراً ملّ مجراه

رملاً يستنفد الوقت

كل صباح تعيدين إلّي قلبي

مراهقاً أخرق

يمي

بعينن جائعتن

إلى أول الحب.

شعر
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عجلات

نهارٌ دافئٌ

كضوءِ الثالثةِ عصراً.

لكنكِ لستِ هنا.

متعباً من ساعة

لستِ فيها،

أتمدّدُ عى كنبةِ

خلفَ نافذة،

أغمضُ عينيّ،

وأحلمُ

بقربك.

 

انتظار

بن جلبة أناسٍ بعيدينَ،

وبكاءِ طفلِ الجيران،

همهمة التلفزيون في الغرفة المجاورة،

وضجة عصافير يوم الأحد،

أسمعُ عجلاتَ سيّارتك

تتقدّمُ ببطءٍ

عى الرملِ والحى.

أرسلُ قلبي ليفتحَ الباب.

الخريطة

لا يحتاج الغريب خريطة كي لا يصل مرة أخرى

يقول الغريب: تلك الأسنان الأليفة في مشط أمي وجهة كافية

وذلك الدبوس الخفيّ

في شعر أختي

بوصلة

والنجوم ما زالت تلمع في سترة أبي المعلقة

والريح ما زالت نائمة في منديل جدتي القديم

والمطر لا يزال يغني

في حقيبة المدرسة المخبّأة تحت السرير.

أنام في حضنك الصغير
)إلى ياسمينة(

أنام في حضنك الصغير،

متكوّماً عى نفي،

تغمرني مياه وشمس

وتبتعد بي

نحوك

بالونات ملونة.

حين نصل

النعاس، هنا، عيوننا.

الكلمات المنسية شفاهنا.

المرآة أرض الذين خرجوا

ولم يصلوا.

أقدامنا تحفر

وفي  أيدينا

تنبت الأغصان.

الرحلة

لم نصل إلى الأغنية؛

كنا في الطريق إلى آخر المساء،

حن تعطلت السيارة فجأة،

وانغرزت العجلات في الطن

كوجوه أسلافنا،

السيارات ظلت تعر طوال الليل،

ومعها الأضواء.

أين تركنا عيوننا

في الرحلة الماضية؟

شاعر من فلسطين مقيم في برشلونة

شعر
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ما قاله لقمان سليم لحظة نهوضه

كنت عى الطريق عائدا

من جنوب هذي البلاد

أوقفني ثلاثة ملثمن وأنزلوني

في هزيع ليل ينتشر في مآقيهم

سألوني هل أنت لقمان سليم

هم يعرفون جيدا من أنا

ولكن لا بد من سخرية القتل.

من شفاههم تفوح رائحة معدن

وفي أصواتهم بحة حمراء

ربما من شدة ما غرفوا من نجيع

كبلوا معصميّ وقادوني إلى سيارة أخرى

هذا ما أذكره جيدا.

رموني عى المقعد الخلفي في السيارة

ثم انهالوا علّي ضربا ورفسا

حنجرتي مخنوقة خوفا، ربما

ربما كآبة،

تألمت كثيرا ولمرة أولى اختر

ألم المخطوفن المعذبن في السجون

في الأقبية المعتمة.

انقض أحدهم عى أصابعي بمسدسه

تمزقت أصابعي وفهمت.

تتالت اللكمات عى وجهي

حتى كادت عيناي تنفقئان

لما سقطت نظارتي داسها أحدهم بحذائه

فهمت أيضا رغم الدوار الذي اعتراني.

تذكرت المسيح عى الصليب والرمح يطعن خاصرته

تذكرت الحلاج وأشلاءه المقطعة

تذكرت الحسن وكيف بتروا رأسه

تذكرت حسن مروة العجوز والرصاصات التي اخترقت احتضاره

تذكرت سمير قصير وكيف هوى رأسه فوق مقود السيارة

تذكرت لوركا الذي أعدم برصاص الدكتاتور

أذهلتني صور هؤلاء كيف تتوالى في عينيّ الجريحتن.

راح أحدهم يقرأ لي جملا كتبتها عى الفيسبوك

باسم “صديقتي الشريرة”

كان يضحك كلما قرأ واحدة

لا أذكر أي جمل قرأ

كنت منهكا، خائرا كحمل لحظة الذبح

روحي كئيبة حتى الموت

من جبيني يسقط عرق بارد.

أدخلوني إلى السيارة

ثم شرع كل منهم يطلق رصاصة

الأولى اخترقت كتفي فنبتت وردة

الثانية اخترقت صدري فطار عصفور

الثالثة اخترقت وجهي فسال ماء

الرابعة اخترقت رأسي فهبّت فكرة.

رموني عى الأرض

الدم ينزف من جروح لا أحسها

العشب تحت فمي كان آخر ما بلل شفتيّ اليابستن

أرق البارحة
ست قصائد

عبده وازن

شعر

لكنني لم أمت

لعلني مت ولكن بلا موت

مت بالحياة التي تمأ جوارحي.

لعلني الآن أمام جهازي أكتب جملا

بعدما خانتني “صديقتي الشريرة”

لعلني بن كتبي أنحني عليها بتؤدة

لعلني الآن أزور السيدة سلمى والدتي في نومها

لعلني أمسح وجه شقيقتي رشا بماء الورد

لعلني أحلق فوق دارتنا وحديقتها تحت المطر

أنظر إلى القر الذي سيدفنون فيه جسدي

فقط جسدي.

بيروت سركون بولص

علمنــي ســركون بولــص كيــف أغــري فتــاة أوكرانيــة في بــار، بنظــرات 

حمقاء، فتصعد إلى غرفتي  في الفندق، من غير مقابل. كان صيادا 

عابــرا في بــارات شــارع الحمــراء حينــذاك، في العــام 1983 عندمــا جــاء 

لينشــر ديوانــا ســيكون الأول لــه بعــد ســنوات طويلــة.

بلهجــة أميركيــة  الفنــدق،  بــار  يحــدث الأوكرانيــات في  ســركون  كان 

البعيــد  صديقــه  عــن   يخرهــن  كأس،  بعــد  كأســا  راشــفاً  حــادة، 

جلجامــش، ويغريهــن بخيــوط بيــض في شــعره. لــم يفتــح قنينــة لهــن 

أمــير مخلــوع  أنــه  لكنهــن أحببنــه، عرفــن  كثــيرا في جيبــه،  مــال  فــلا 

للتــو، يهــوى التســكع عــى أرصفــة لا مــدن لهــا بالضــرورة. وببســاطة 

تامة كان يصحب إحداهن إلى غرفته الصغيرة، في آخر الليل، بعد 

أن يفــرغ البــار، فــلا يبقــى ســوى فتيــات لــم يحالفهــن صيــد الســكارى.

علّمنــي ســركون بولــص عندمــا التقيتــه في بــيروت للمــرة الأولى، كيــف 

يمكــن للحيــاة أن تكــون حقيقيــة وحلــم يقظــة في آن، نعيشــها كمــا 

لــو أنهــا هنــا وهنــاك، وربمــا هنالــك. في عينيــه كانــت تعــر غيــوم ثــم 

تختفــي. كان يرســلها بحركــة مــن يــده إلى ســماء الحبانيــة. لعلهــا قــد 

تمطــر عــى مقــرة أبيــه التــي لا ورود عــى بوابتهــا.

كان سركون يحمل كيساً مملوءا بقصائد اختلطت تواريخها، ولم 

تة
عو
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ح 
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يهمــه البتــة أن ينشــرها بنظــام، فــلا حســبان للزمــن في روزنامــة هــذا 

الأســد الآشــوري، والشــعر غابــة مفتوحــة أبــدا، لا تخــوم لأشــجارها 

ولا أعمــار. ديوانــه الــذي ســيكون الأول قــد يكــون الثالــث أو الثــاني، 

ينفخــه مثــل دخــان  ثــم  ســركون يشــهق شــعرا  ليــس الأخــير.  ولكــن 

ســيكارة.

عندمــا أدار ســركون ظهــره لأرض الرافديــن وغزاتهــا الجــدد، الرابــرة 

والهمجين، في أواسط الستينات، قاصدا مدينة الغرباء حينذاك، 

بــيروت، عــرّج عــى مجلــة “شــعر” ومقهــى الهــورس شــو، زرع فتنــة 

“البيــت جنريشــن” في الشــعر الحــر وقصيــدة النــر، ترجــم، ســكر، 

مثــل  الرائعــة  عدنــان  إتيــل  كانــت  فرانسيســكو.  ســان  إلى  غــادر  ثــم 

جبــل تومباليــس، تنتظــر قدومــه، لتعــد لــه مأدبــة تدعــو إليهــا ألــن 

غينســرغ ونيل كاســدي ووليــم بــوروز الــذي أطلــق النــار عــى زوجتــه. 

وربمــا جــاك كــيرواك الــذي لا يــزال عــى الطريــق.

أخر سركون أنه قدم إلى بيروت مشياً عر الصحراء، حاملا فانوس 

الشعر في “ليل الذئاب” وقوس كيوبيد وسهاما من حر. ترك وراءه 

طفولــة هائمــة في الحبانيــة وأصدقــاء في كركــوك، يســامرون القمــر 

بضوضائهم وقصائدهم.

أســمع  الحمــراء،  آخــر  في  بولــص،  ســركون  فنــدق  أمــام  أعــر  كلمــا 

صوتــه يقــرأ قصائــد، جالســا في المقهــى، في يــده كأس، عينــاه تلمعــان 

بمــاء الرغبــة التــي لــم تفــارق شــعره مــرة.

التــي كانــت تتهيــأ  بــيروت إلى اليونــان كتــب عــن المدينــة  عندمــا غــادر 

لحــرب أهليــة جديــدة، قصيــدة تترنــح بواقعيــة صلبــة ونفحــة رثائيــة: 

القتيــل  عــن  مفقودة/مــن  ليلة/كصرخــة   كل  بــيروت  “تصعــد 

الشــاخصة”.

لو كنت أعلم حينذاك بما يحويه كيس الآشوري التائه، الذي حمله 

تحــت إبطــه، إلى بــيروت عــام 1983، لســرقته في غفلــة منــه، وكنــت 

لأصبــح شــاعراً رائعــا برتبــة إلــه بوهيمــي، لا يملــك في هــذا العالــم، 

سوى إشراقات ترسم أمامه طريقا تفي إلى مدينة “أين”، في أعى 

قبــة اللامــكان.

شطرنج

خسرنا أسماءنا نحن لاعبي شطرنج الحظ

عندما سقط حجر النرد

في علبة قدرنا

بتنا أرقاما في لوحة رسام تجريدي

وربما أزياحا يخطها قلم رصاص

عى جبهة نجمة.

جئنا بلا أسماء

نرحل بلا أسماء

لكن عيوننا تحفظ ماءها السري

وعى راحاتنا رسم الدهر

طريقا يفي إلى غد

ليس لنا.

الطريق قد يطول أو يقصر

ولكن لاجدوى

تأخرنا أو أبكرنا

لم يبال أحد.

عالمنا الذي غادره قوس قزح المعجزة

تسيل دماؤه عى العتبة

الرياح سامة ليس في الخارج فقط

عى الأرض تحط نوارس خط الزوال.

إننا نرمي النرد خارج اللوحة

لا ننتظر علامة زمن

ولا موجة تطلع من هشيم.

كتاب قدرنا مغلق

لكنّ يدا ستفتحه

صفحاته لن يقرأها أحد.

مفارقة

قال كازانتزاكيس في غيبوبته: قلت لشجرة اللوز: حدثيني عن الله 

يــا أخــت، فأزهــرت شــجرة اللــوز.

نبيذ

أسكبي صوتك في الكأس

الليلة سنحتفل بحلوله بيننا

ونردّد أغنيات لك محفورة في الصميم.

بعد قليل يطرق الزوار الباب

يدخلون ويجلسون إلى مائدتنا

ثم ما إن يحتسوا بضع جرعات

حتى تأخذهم يقظة.

جاؤوا ينصتون إلى صوتك

إلى النبيذ المعتق فيه

جاؤوا يهيمون في حديقة هذ الصوت

الذي يصل النجمة بصباحهم

ويرشدهم إلى مفترق اللاعودة.

أسكبي صوتك في الكأس

هو ما بقي لنا

من وهم حياة عشناها كالهاربن

يوقظ في سرائرنا شعاع ليل عى حافة

يرسم لنا قبة في اللازورد

ويفتح أمامنا كتاب الممكن

وصحراء الاستحالة.

أسكبي صوتك في الكأس

الليلة سنحتفل بذكرى فردوس

وقفنا طويلاً عى عتبته،

ومن عطفات أنفاسك

سيهب علينا نسيم

يحملنا إلى ما وراء التلة

فننعم بأكسير السر الغائب.

أسكبي صوتك في الكأس

الزائرون سيرحلون

مع أول نرة ضوء

سيكون صوتك ملاكهم

هم العائدون إلى نسيانهم

سيكون يمامة صحونا

نحن الجالسون نستمع إليك

في أرق البارحة

في نوم يحل كالسارق

دون أن يطرق زجاج عيوننا.

إكسير

هذا الغامض

الراسب في القعر

خواء أم

لحظة شاغرة

تنتظر برقاً يجرحها؟

هواء أم

يمامة ترف فوق هاوية

أم شعلة تطل

عى حقل اللامرئي

أم كأس ينبثق منها

إكسير خلود؟

هذا الغامض

الذي بلا اسم

بلا لون

بلا عطر

كحجر الخليقة

راكداً في لا منتهى السماء.

هذا الغامض

الذي يفقه شعراء الأرض سره

الذي يشع في عتمة اللاليل

يطفو مثل زهرة لوتس

فوق ماء نهر الملكوت.

هذا الغامض

القاتم ما يكفي

المشع ما يكفي

مثل عن مطفأة

في أوج رؤيتها.

شاعر من لبنان

شعر
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1

بخيطٍ منْ ماءٍ

ماءُ ترتقُ السَّ

قات الأرْضِ تَشقُّ

 

 

2
 الأمطارُ خيطانُ سدى

بعدَ حن تكتملُ

زرابيُّ الربيع

 

3
رياحٌ هوجاء

مِنْ شقوقِ نافذَتِي

يَتَسَلَّلُ حفيفُ الظلالِ

 

4
الزهرةُ ترتعشُ

للريحِ لولا ثقل

النحلة

 

5
هبةُ ريحٍ

يتحولُ حقلُ شقائقِ النعمانِ

إلى فراشاتٍ

 

6
يا لَهذا المطر! 

حتى في الحُلم لا يَكُفُّ 

عن التربيتِ عى كتفي

 

7
إلى أينَ تمضن 

 أيتها الريحُ 

 بسربِ الغمام؟

 

8
 الورقَةُ العالِقَةُ

َاءِ  في شَرَكِ الم

 آمنةٌ الآنَ مِنْ كُلِّ ريح

 

9
ليْلَةٌ مطيرة-

بالريحِ

يغْتَسِلُ الحفيف

 

10
 

حافلةُ السياح –

هايكو الرياح والمطر
مريم لحلو

شعر

تة
عو
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ح 
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ال

فجأةً تجمعنا لغةٌ واحدةٌ

تحت المطر

 

11
مطرٌ صيفي –

طول الليل

وسقفُ القرميدِ يدندِن لي

 

12
تحت المطر –

أخفي دمعي

بدموع السماء

 

13
أول الغيث –

ماذا أتابع نقرات المطر

أم صدى كعبك عى الرصيف؟

 

14
مطَر مفاجئ –

بأخبَارِ الحروب

أحمي رأسِي

 

15
 برق

شق رفيع عى زجاج نافذتي
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ليمر المساء

 

16
 أول الغيث

كأول الخطو

متعر

 

17
 تساقطات قليلة

السماء تقوم

ببث تجريبي

 

18
 رياح مزمجرة

نهاية

البث

 

19
 مطر-

شيئا فشيئا أتلاشى

ألست من طن؟

 

20
 يا لهذه الرياح!

حتى صوتي تأخذه

إلى حيث تحب

 

21
 رياح –

لوهلة جريد النخل

يكنس وجه السماء

 

22
 وسط الميدان

تمثال الفارس القديم

يشهر سيفه عى الريح

23 

 فجأة ينقطع المطر –

أين كان يختبئ

كل هذا الصحو

 

24
 رياح –

فرصة الأغصان

للعناق

 

25
 رياح –

إلى مكان ما يسابقني

قميصك!

 

26
 رياح –

فساتينك عى حبل الغسيل

كلها حوامل

 

27
 رياح –

وردة غريبة تزهر

في حديقتي

 

28
 أول الغيث

أخلع خماري لاستقبال

رسل الله

 

29
شعرك الأشقر والريح –

يا أزيز الجنادب!

يا أهازيج الحاصدات!

 

30
ليلة مطيرة –

سعف النخل

مرايا القمر

 

31
بر مهجورة –

الريح تمأ

الدلاء

 

32
 زخة مطر –

فرو الطبيعة الأبيض

تمأه الثقوب

33 

 قبل الخريف بقليل –

لأوراق الميتة

تهب الريح أجنحة

34 

 النساء الحزينات

كل حكاياهن عى الأشجار

تلعب بها ريح الشمال

 

35
 آه أيتها الريح!

كم سرقت إلى حد الآن

من وشاح!

 

تة
عو

الل
ح 

فات
ال
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36
 رياح تشرين –

الآن فقط حلت عقدة لسان

الأبواب والنوافذ

 

37
 أيلول –

الرياح تأخذ كل أوراق

دفاتري القديمة

 

38
 عاصفة –

تكاد تقتلع الحفيف

من جذوره!

 

39
 بستان التفاح –

خذيني كلي بأجمعي

أيتها الريح!

 

40
 بعد سقوط المطر –

صافية زقزقة

العصافير

 

41
 الارتعاش في وجه الريح –

أقى ما تستطيعه

زهرة

 

42
 أحبا في الزهور –

تترك نفسك للشمس والريح

أيها البحر!

 

43

 رياح قوية –

بمعطفي تتدثر

الشجرة المرتعشة

 

44
 حوار الأرض والسماء –

خيط ماء

وخيط دخان

 

45
 صحو مباغث –

قوس قزح

متكأ العصفور الوحيد

 

46
مدينة الموتى

تضج بلسان

من مطر

 

47
مطر صيفي –

قطرة الماء تتبخر

قبل أن تصل الأرض

 

48
موسم الحصاد –

زهور الربيع

تذروها ريح الحاصدين

 

49
التفافات الريح في الراري

ينقصها كعب

لتصير أنت

 

50
رياح –

بلون الشفق يصطبغ

حقل الأقحوان

 

51
شاطئ مهجور –

ريح أيلول تكنس آثار خطى

العابرين

 

52
 سفر –

عند محطة الأداء

يتوقف المطر

 

53
 اتخذت العنكبوت بيتا

جاء المطر

صار من ماس

 

54
 رياح –

يا لدوختي من حفيف الضوء

عى الأوراق غِبَّ المطر

 

55
 أول الغيث –

ماذا أتابع؟ نقرات المطر

أم صدى كعبك عى الرصيف؟

شاعرة من المغرب

تة
عو

الل
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ال
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فنون

وحوش تُشكك 
في إنسانيتنا

منحوتات باتريشيا بيتشينيني

أمير الشلّي

وُجــوه قبيحــة، أجســاد شــنِيعة، عيــون تأســرنا، وتفاصيــل ترُعبنــا. هــذا بشــريّ بــرأس 

هــذه الأشــكال  دميــم.  كقــرد  يبــدو  فيــل، وذلــك  بخرطــوم  كســنجاب  وآخــر  دولفــن، 

البشــعة والمروّعــة هــي عــدد مــن الإبداعــات النحتيــة التــي تتســم بخروجهــا عــن نطــاق 

المألــوف، ومــا يزيــد دهشــتنا نحوهــا هــي واقعيتهــا غــر المعهــودة. هــذه المجُســمات لــم 

تُصنع لتوظف في أفلام الرعب ولا من أجل أفلام الخيال العلمي. هذه الوحوش هي 

أعمــال نحتيــة للفنانــة باتريشــيا بيتشــينيني التــي تطــرح مــن خلالهــا مخاوفًــا متعلقــة 

بالآثــار المرتبــة عــن عمليــات التهجــن الجينيّــة.

نحاتــة  هــي  باتريشيا بيتشــينيني 
ســنة  ولــدت  أسُــترالية 

1965، متحصلة عى الدكتوراه الفخرية في 

الفنون المرئية من الكلية الفيكتورية للفنون. 

بمنحوتاتهــا  التســعينات  منــذ  اشــتهرت 

الجماليــة  المعايــير  تتخطــى  التــي  القبيحــة 

بداياتهــا  في  الفنانــة  اهتمــت  التقليديــة. 

والتشــوّهات  الأمــراض  علــوم  بدراســة 

عــى  كبــير  بشــكل  أثّــر  مــا  وهــو  الجينيــة، 

تشــكيل  الفنانــة في  تــرع  الفنيــة.  ممارســتها 

تفاصيل منحوتاتها بدقّة متناهية تهتم فيها 

اليــد وحتــى  وشــراين  الجلــد  مســام  بإظهــار 

باتريشــيا  تُشــكل  الجســد.  شُــعيرات  أدق 

أنهــا  إلا  المفرطــة  واقعيتهــا  رغــم  أجســادا 

لكائنات خيالية تجمع بن الجسد الإنساني 

النحتيــة  المســوخ  هــذه  تمتلــك  والحيــواني. 

أنهــا  إلا  بشــاعتها  رغــم  وتعابــير  ملامــح 

مخلوقــات  فهــي  عاطفتنــا،  عــى  تســتحوذ 

بــن  تولــد فينــا ردود فعــل متضاربــة تجمــع 

النفور والعطف والقلق.

التشــكيل  عمليــة  في  الفنانــة  شــروع  قبــل 

النحتيــة تبــدأ برســم صــور خطيّــة لنماذجهــا 

مــع  مواليــة  مرحلــة  في  لتنتقــل  النحتيــة 

ثلاثيــة  كائنــات  جعلهــا  إلى  التقنــي  فريقهــا 

الســيلكون  قوالــب  بواســطة  الأبعــاد 

الحقيقــي.  والشــعر  الزيتيــة  والطــلاءات 

تطلــق باتريســيا بيتشــينيني العنــان لخيالهــا 

التراكيــب  ذات  المذهلــة  مســوخها  نحــت  في 

الفنانــة  تمتلــك  لا  المتنوعــة،  والوضعيــات 

خيالًا هائلاً فحسب بل تمتلك أيضًا معرفة 

معمقــة. علميــة 

الفنانــة  تصنعهــا  التــي  النمــاذج  تقــدم 

احتمــالات  تقــترح  خياليــة  ســيناريوهات 

التــي  العلميــة  الإخفاقــات  حــول  متشــائمة 

الكائنــات. تســمح  هــذه  تــؤدي إلى ولادة  قــد 

في  البشــرية  الجينــات  بزراعــة  الــدول  بعــض 

مــدة  تتجــاوز  ألاّ  بشــرط  الحيوانــات  أجســاد 

ســتة  البشــرية  للخلايــا  الحيــوان  احتضــان 

الفــترة قــد يؤثــر عــى  أســابيع، وتجــاوز هــذه 

إدراك الحيــوان ونمــوّه، وهــو مــا يعتــر جرمًــا 

في حــق الحيــوان وخرقًــا للميثــاق الأخلاقــي. 

وضعــت عديــد الــدول قوانــن مشــددة تجــرم 

تجــاوزا  إياهــا  معتــرة  التجــارب  هــذه  مثــل 

للمحظور. ويعود السبب وراء سماح بعض 

هــو  التجــارب  هــذه  بإنجــاز  الأخــرى  الــدول 

حاجــة العديــد مــن النــاس إلى عمليــات زراعــة 

أعضــاء، فالكثــير منهــم يمــوت يوميًــا بســبب 

نقــص المترعــن. وجــد الباحثــون حلــت لهــذه 

بشــرية  أعضــاء  زراعــة  خــلال  مــن  المعُضلــة 

داخــل فئــة معينــة مــن الحيوانــات كالفــران 

والخنازير وحتى الأبقار وبعد أن يتم العضو 

المــزروع نمــوه يتــم نقلــه إلى جســد الإنســان، 

بالرغــم مــن أن هــذه العمليــة قــد تســاهم في 

إنقاذ عديد الأرواح إلا أنها قد تضع البشرية 

هــذه  أثــرت  لــو  فمــاذا  جديــد،  مــأزق  أمــام 

العمليــة عــى إدراك الحيــوان ونمــوه؟ ومــاذا 

لــو تســبب هــذا الخلــط بــن الجينــات بحــدوث 

عــن  العلمــاء  يعجــز  قــد  مــا  نــوع  مــن  طفــرة 
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تناولتهــا  التســاؤلات  هــذه  عليهــا؟  الســيطرة 

التــي  النحتيــة  الفنانــة مــن خــلال ممارســتها 

تتكهــن بــولادة كائنــات ســتفرزها الإخفاقــات 

العلميــة.

إبداعيــة  بتخيــلات  ليســت  الفنانــة  أعمــال 

مستحيلة فعى ضوء ما نعيشه اليوم بات 

البشــاعة  مــن  فبالرغــم  ممكننــا.  المســتحيل 

أنهــا  باتريشــيا إلا  بهــا شــخوص  تتســم  التــي 

لا تتصــف بالعدائيــة حيــث نجــد مــع بعــض 

هــذه الوحــوش مرافقــا بشــريا غالبًــا مــا يكــون 

طفــلا، إمــا يلعــب معهــا أو يقــوم باحتضانهــا 

هــذه  بالتعاطــف.  فينــا شــعورًا  يثــير  مــا  وهــو 

كائنــات  هــي  والهشّــة  الريئــة  الوحــوش 

مُســالمة ضحيّــة فضــول الإنســان وغطرســته. 

الأليفــة  الوحــوش  الأطفــال  هــؤلاء  يحتضــن 

ويواسونها وكأنهم يعتذرون باسم البشرية 

مــن تشــويه. عمــا أصابهــم 

وحوشًــا  بيتشــينيني  باتريشــيا  لنــا  قدمــت 

تقطع مع صورة الوحش القاسية والدموية 

التي تناقلتها الخرافات والأساطير القديمة، 

لنــا وحوشًــا رغــم فظاعــة مظهرهــا  فقدمــت 

النعومــة  مــن  نوعــا  فيهــا  نلتمــس  أننــا  إلا 

الوحــوش  اســتخدام  قديمًــا  شــاع  والــراءة. 

في الرســومات الدينيــة مــن أجــل ترهيــب غــير 

المرعبــة  المســوخ  صــور  فتجعلهــم  المتدينــن 

الحداثــة  مــع  أمــا  الكنيســة.  إلى  يهتــدون 

فقــد حشــر الرســامون الوجــوه الملتويــة ذات 

التعابــير المفزعــة في لوحاتهــم فتكــون بذلــك 

والاجتماعيــة  النفســية  الحالــة  عــن  شــاهدًا 

التــي عاشــها الفنــان. اختلــف الأمــر مــع الفــن 

أجــل  مــن  الوحــش  توظيــف  فتــم  المعاصــر، 

إحباط غرور الإنسان وإظهار حقيقة أنه من 

بــن جميــع الكائنــات الحيّــة هــو الوحيــد الــذي 

الخــراب. البشــرية نحــو  يقــود  مــا  دائمــا 

باحث من تونس في جماليات الفنون

فنون
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جمة ودانية والترَّ واية السُّ الرَّ
المُمْكن والمُسْتحِيل

ناصر السيد النور

ــز مراحــل تطورهــا في ســياق الكتابــة الســردية، إلا أن الروائيــن  إذا كان الانتشــار الــذي أنجزتــه الروايــة الســودانية مؤخــراً أهــم مــا يميَّ

ــردي وبالتــالي تمنحهــا بعــداً  الســودانين ربمــا يطمحــون إلى رؤيــة هــذه الأعمــال مرجمــة إلى لغــات أجنبيــة تزيــد مــن حضورهــا السَّ

إنســانيًا أرحــب. وهــذا الطمــوح وفــق تقديراتهــم في جانــب منــه يشــر إلى وجــود أزمــة قلّــة تعانيهــا محــاولات أزمــة أو إشــكالية تعيــق 

ترجمة تلك الأعمال في فضاء الانتشار العالمي الذي تحققه عادة النصوص المرُجمة إلى لغات أخرى تحقق لها الانتشار والوجود 

المعــرف بــه. وقــد ترافقــت هــذه الأزمــة في الســنوات الأخــرة مــع أزمــات أخــرى عــدة منهــا ترجمــة الروايــة الســودانية بــن شــكاوى 

ــة  عديــدة تُحيــط بمُدونــة الأدب الســوداني، خاصــة بعــد أن شــهدت الرَّوايــة الســودانية في العقديــن الأخريــن مــن غــزارة الإنتــاج وقلَّ

الانتشــار عــى مســتوى المشــاركات في المســابقات والجوائــز العربيــة مــع غيــاب ملحــوظ في الرجمــة. والرجمــة المســتهدفة لا تعنــي 

غــر نقــل النصــوص الســردية المكتوبــة بلغتهــا الأصــل )العربيــة( إلى اللغــات الأوروبيــة وحصريــاً إلى اللغــة الإنكليزيــة لأســباب لا 

حصر لها، ولكن ربما منها ما يمسّ مِرَاث الكتابة السودانية السردية والإبداعية والرسميِّة كلغة طبقة نخبوية لها ارتباطاتها 

وعقدهــا التاريخيــة في العلاقــة بالمســتعمر )الإنكليــزي( لغــة وثقافــة؛ والأهــم اســتخدامها الواســع في تطبيقــات العلــوم والتقانــة 

وقــوة ثقافيــة ناعمــة مهيمنــة.

مقال

المؤكــد أن ثمــة غيرهــا مــن أســباب  ومن 
لا تتعلق بمكانة اللغة الإنكليزية 

في  أعمــق  أزمــة  مــن  تقــترب  ولكنَّهــا  حصــراً 

صميم الإنتاج الأدبي والمعرفي والتعليمي في 

الواقع السوداني. والحديث عن الترجمة في 

وقــت غَــدْت فيــه )الترجمــة( في عالــم اليــوم – 

عالم ثورة المعلومات – والانفجار المعلوماتي 

بســرعة  المتبادلــة  البيانــات  قاعــدة  وتدفــق 

تدفقيــة  مرجعيــة  مصــادر  مــن  الضــوء 

الترجمــة  أن  عــى  يرهــن   )Streaming(

ظاهــرة معرفيــة وجهــد عقــلي وأداة تواصليــة 

لا تُفعــل إلا مــن خــلال المشــتركات الإنســانية 

العامــة ومنهــا الأدب إن لــم يكــن أهمهــا. وفي 

هــذا يمكــن القــول بأنهــا منطقــة تقــارب بــن 

المنطــوق  وخطابهــا  الإنســانية  المجتمعــات 

البشــري، اللغــة والــكلام موظفــة لأحــدث مــا 

الرمجيــات  في  التكنولوجيــا  إليــه  توصلــت 

والاصطناعــي  والــذكاء  الآليــة  كالترجمــة 

في  يســاعد  ممــا  وغيرهــا  الصوتيــة  والمحــاكاة 

سرعة الأداء وإتقانه.

 Literary( ــة  الأدبيِّ ترجمــة  في  ولكــن 

ســعة  الـمـرء  اســتدرك  ربمــا   )translation

المــدى الزمنــي الــذي قطعتــه جهــود المترجمــن 

ــة اللغــات تــزداد قوتهــا بفِعــل  في جعــل فاعليِّ

الســردي  الإنتــاج  أو  أن الأدب  إذ  الترجمــة، 

ــرد بتعبــير  )الروايــات( أو مفاتيــح خزائــن السَّ

يمثــل  الغانمــي  ســعيد  العراقــي  الباحــث 

تركيــز  بــؤر  للغــة  العلمــيِّ  المنطــق  بضــرورة 

مــن  بالتــالي  نهــا  ويُمكِّ اللغــة؛  إنتــاج  وإعــادة 

يكــن  التعبيريــة. ولــم  أقــى طاقاتهــا  إطــلاق 

لهــذا التحــول المعــرفي في حقــل الترجمــة دون 

الأحــداث  نقــل  فســرعة  ســالبة،  مؤثــرات 

التثبــت  للمترجــم  تتيــح  لا  قــد  وتداولهــا 

إنتــاج تعابــير  مــن دقــة مــا ينقــل فيعمــد إلى 

الترجمــة  علــم  في  يعــرف  مــا  أو  غامضــة 

 )Vague Equivalent( بالمكافــئ الغامــض

ومــن ثــمَّ ينتشــر التعبــير ويكــون شــائعا. ولا 

ننــسى أن المترجــم الأدبــي يتعامــل مــع مــادة 

ذاتّ طبيعيــة ثقافيــة تمتــد جذورهــا المعرفيــة 

عنهــا  وتتولَّــد  الإنســاني  الوجــود  محيــط  إلى 

علامــات تعــى عــى التفســير ممــا يزيــد مــن 

الحاجــة إلى المراجعــة والتدقيــق بمــا تتطلبــه 

لغــوي، وعمــق معــرفي  توثيــق  مــن  الترجمــة 

مُعجمــي. وبحــث 

ومــن جانــب آخــر لا تــزال الروايــة الســودانية 

بــن  مكانهــا  عــن  تبحــث  عقــود  ســتة  بعــد 

بــه  التعلــق  إلى  تتــوق  واســع  أدبــي  فضــاء 

بــكل صراعاتــه  العربــي  الوطــن  عــى هامــش 

يــات ومكونــات ولغــات الأدب  حــول أزمــة هوِّ

الســوداني ومــا يجــب ومــا يكــون عليــه الأدب 

الملــك  حمــزة  الشــاعر  كتــب  كمــا  الســوداني 

طمبــل في عشــرينات القــرن المــاضي. وبمــا أن 

اللغــة الإنكليزيــة كانــت – واســتمرت كذلــك 

الادعــاء  حــقَّ  الســودانيون  اســتحوذ  لغــة   –

الحصــري عــى إجادتهــا في محيطهــم العربــي 

التَّابع بمصطلح دراسات ما بعد الاستعمار 

ومضــت كلغــة يلهــج بكلماتهــا المتعلمــون في 

مــوازاة الشــفاهية التــي تســم الحيــاة الثقافيــة 

وتدريــب  تعلُّــم  لغــة  ويقيــت  الســودانية، 

)Instruction( تنتج لغة ديوانية أو رطانة 

مفــردات دعمــت  منهــا  تســربت  اصطلاحيــة 

معجمية اللهجة السودانية ضمن التفاعل 

منحوتــة  مســميَّات  مــن  التلقــائي  اللغــوي 

ي
تيب

 ع
له

دال
عب

د 
حم

م
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ارج.  ومُسَودْنة في حدود التداول اليومي الدَّ

الروائيــة  الكتابــة  أو  نفســها  الكتابــة  ولأن 

للدقــة وضــروب المعرفــة الأخــرى في الســودان 

بالتتَّبع التاريخي لم تنِ عى تراكم مؤسي 

بتقاليدهــا  تســتعصم  الكتابــة  مــن  يجعــل 

الصارمة إن لم تكن المنهجية. وهذا ما أوجد 

فراغــاً في تتابــع الســردية الســودانية وخاصــة 

خــاص  نحــوٍ  عــى  والرِّوايــة  الأدب  بــاب  في 

الســودانية  الكتابــة  لحداثــة دخولهــا مدونــة 

بخلاف الشعر والمواريث السردية )الحكاية( 

وغيرهــا مــن أدوات التعبــير اللغويــة الأخــرى 

الفرديــة  للتجــارب  فــكان  التركيــب.  بســيطة 

نفســها  الروايــة  أن  مــع  الروائيــة  الكتابــة  في 

بالموهبــة  مســوغاً  مدخــلاً  ومغامــرة  تجربــة 

وفــق شــروط تحكمهــا ظــروف الكاتــب والتــي 

عــادة مــا تنتهــي بعــد رحلــة قصــيرة في غيــاب 

فيهــا  الكاتــب  يُنــازع  بيئــة  معينــات لازمــة في 

مــرِّرات وجــوده. صــراع 

ومــن بعــد، فالســؤال أو بالأحــرى التســاؤل 

حــول مــدى إمكانيــة أو كيفيــة ترجمــة الروايــة 

بــكل  الأوروبيــة  اللغــات  إلى  الســودانية 

ــور  متصَّ ألــق  مــن  اللغــات  تلــك  تحملــه  مــا 

بالعالميــة  بمــا يعــرف  وحضــور كثيــف يتصــل 

العالميــة؟  الجوائــز  صــوب  ممهــداً  وطريقــاً 

يســتدعي  مــا  مثــال  الســوداني  الواقــع  وفي 

وجاهة تجربة الترجمة لأهم رواية سودانية 

وعربيــة وعالميــة – بعــد ترجمتهــا – المتزامنــة 

إلى  الهجــرة  “موســم  روايــة  صدورهــا  مــع 

المترجــم  بترجمــة  صالــح  للطيــب  الشــمال” 

وهــي  ديفــز،  جونســون  دنيــس  الريطــاني 

كمــا  صاحبهــا  عنهــا  يقــول  التــي  الترجمــة 

شــاهن  محمــد  الأردني  الأكاديمــي  ينقــل 

والنــص  “الناقــد  كتــاب  لترجمــة  تقديمــه  في 

الأمــيركي   – الفلســطيني  للمفكــر  والعالــم” 

إدوارد ســعيد كيــف أنــه أحجــم عــن ترجمــة 

مــع  صاحبهــا  منــه  طلــب  حينمــا  الروايــة 

وجــود ترجمــة إنكليزيــة واحــدة واصفَــا اياهــا: 

المؤكــد  ومــن  ــة!  الفجَّ  )Rough( بالترجمــة 

أن ترجمــة روايــة في مكانــة “موســم الهجــرة 

الروائيــن  ربمــا فتحــت شــهية  الشــمال”  إلى 

كمــا  أعالمهــم  ترجمــة  في  للتفكــير  بعــد  فيمــا 

ل رافعــة تزيــد  لــو أن الترجمــة وحدهــا تُشــكَّ

العمــل المترجــم وتضعــه حيــث  مــن حظــوظ 

القيمــة  عــن  النظــر  يكــون، وغــض  أن  يجــب 

مــن  يحدثــه  ومــا  للعمــل  والســردية  الفنيــة 

أثــر في كتابــة الروايــة. ولكــن يبــدو أن الترجمــة 

ولأعمــال  مؤخــراً  إلا  تحــدث  لــم  المنشــودة 

الصويــم،  ســاكن، منصــور  )بركــة  معــدودة 

حمــور زيــادة… الــخ( مــن قبِــل مترجمــن غــير 

ســودانين. وإن مــا لاقتــه هــذه الترجمــات في 

ترحيــب  مــن  بالترجمــة  المســتهدف  الفضــاء 

الروايــة  تكــون  جوائــز  مــن  عليــه  حــازت  ومــا 

جغرافيــا  وفــق   – تنتمــي  التــي  الســودانية 

العالــم  أدب  إلى   – الســردية  النصــوص 

الثالــث قــد غــادرت نســبيًا تلــك الدوائــر التــي 

تُدرجها ضمن حقول الدراسات الاجتماعية 

منتــج  كأدب  الأنروبولوجيــة  والمختــرات 

المركزيــة. الأوروبيــة  الثقافــة  خــارج 

والاتجاه الآخر في ترجمة الرواية السودانية، 

يكتبــون  الذيــن  الســودانيون  الروائيــون 

في  ويتواجــدون  مباشــرة  الإنكليزيــة  باللغــة 

تحديــداً  الغــرب  للغــة  الجغــرافي  الســياق 

بعــض  اســتطاعت  حيــث  المتحــدة(  )المملكــة 

الأســماء مــن تحقيــق نجاحــات بمــا أضافتــه 

تلــك  ســودانية في  ســردية  لوقائــع  نقــلٍ  مــن 

ليــى  الروائيــة  أبــرز الأصــوات  فمــن  اللغــات. 

أبوالعــلا التــي تكتــب وتقيــم بريطانيــا والتــي 

تمكنــت أعمالهــا الروائيــة مــن الحصــول عــى 

لــأدب  كــن  كجائــزة  مرموقــة  أدبيــة  جوائــز 

الخاتــم  الرَّاحــل  فعــل  وحســناً  الأفريقــي، 

الهاشــمي  بدرالديــن  بعــده  ومــن  عــدلان 

وعادل بابكر وجمال محمد إبراهيم بترجمة 

القصصيــة  ومجموعتهــا  الروائيــة  أعمالهــا 

ســودانية  تجربــة  في  العربيــة  إلى  مجتمعــة 

نادرة الحدوث! والملاحظ حجم التأثير الذي 

تحدثــه الكتابــة المباشــرة باللغــات المســتهدفة 

بالترجمــة إليهــا وبــن النقــل إليهــا مــن اللغــة 

الأصل عر الترجمة. وتعتر جهود المترجمن 

الســودانين لترجمــة أعمــال لروائيــن كتبهــا 

مواطنوهــم بلغــات أجنبيــة يكــون قــد تحقــق 

توطــن النــصِّ )Domestication( بســياقه 

. ولا بــد مــن الإشــارة أيضــا  اللغــوي والجمــاليِّ

إلى الــروائي الســوداني جمــال محجــوب ومــا 

نقلــه في عوالــم ســودانية في رواياتــه المكتوبــة 

أيضــا. والمترجمــة  الإنكليزيــة  باللغــة 

ممــا  دليــل  وربمــا  للاســتغراب  المثــير  ومــن 

ــل  يســاق في معــرض “أزمــة الترجمــة” أن تظَّ

كتابــات  متــون  في  الســودان  عــن  الكتابــات 

رابضــة  الســودان  في  عملــوا  الذيــن  الأجانــب 

عليهــا  يطّلــع  الأصليــة  لغاتهــا  نصــوص  في 

وتشــمل  لغتهــا.  يجيــدون  ممــن  يطّلــع  مــن 

هــذه الكثــير مــن دفاتــر وملاحظــات الرَّحالــة 

ّــا كان الحديــث  والموظفــن الاســتعمارين، ولم

روايــة  إلى  نشــير  أن  بنــا  يجــدر  الترجمــة  عــن 

المخابــرات  قلــم  لموظــف  الأســود”  “الطليعــي 

الريطانيــة إدوارد عطيــة التــي نقلهــا مؤخــراً 

الهاشــمي  بدرالديــن  المترجــم  العربيــة  إلى 

صاحــب الاهتمامــات بمــا كتــب عــن الســودان 

أو الســودان بعيــون أجنبيــة كمــا يحمــل أحــد 

عناويــن ترجماتــه؛ فقــد ظلــت الروايــة دون 

أن تترجم إلى العربية لما يقرب من السبعن 

عامًــا.

ومــا يُفهــم مــن الترجمــة الأدبيــة أنهــا عمليــة 

تستهدف لغة المصدر المنقول منها بمصطلح 

ل  الترجمة )Source Language( بينما تظَّ

 )Target Language( اللغــة المنقــول إليهــا

الحالتــن  كلا  وفي  الأولى،  مــن  مطلبــاً  أكــر 

عــى   – الســودانيون  )المترجمــون(  يُنجــز  لــم 

بــه  يعتــدُّ  مــا   – ينتجــون  مــا  وقلــة  قلتهــم، 

فلنقــل  العالمــي أو  دائــرة مقروئيــة الأدب  في 

الإقليمــي  أو  المحــلي  الأدب  أكــر  بتواضــع 

فضــاء  الكتابــة  لغــة  تشــكل  حيــث  اللغــوي 

التــداول. ثمــة أســس إســتراتيجية تغيــب عــن 

وعــي المترجــم حــن يزمــع عــى تنفيــذ ترجمــة 

اللغــات  إلى  الأم  اللغــة  مــن  النقــل  خاصــة 

الأجنبيــة بمــا يشــبه الاستشــراق مــن الداخــل 

إبراهيــم  عــلي  عبداللــه  الدكتــور  تعبــير  عــى 

بــن المبــادئ  فمــن  الترجمــة!  غــير موضــع  في 

المســتقرة في تقاليــد الترجمــة إجــادة اللغتــن 

والإشــارات  بالــدلالات  العميقــة  والمعرفــة 

العمــل  محتــوى  تمثــل  هــي  والتــي  الثقافيــة 

بالترجمــة  قــام  مــا  فــإذا  )الــروائي(.  الســردي 

مترجــم ينتمــي لغــة وثقافــة إلى لغــة العمــل 

اللغــة  إلى  اللغــة(  الســوداني )عربــي  الــروائي 

المحــاولات  هــذا  مثــل  وجــود  مــع  الإنكليزيــة 

كترجمــة المترجــم المقتــدر عــادل بابكــر لأعمــال 

إلى الإنكليزيــة  ســاكن  الطيــب صالــح وبركــة 

كتّــاب  وبعــض  الصويــم  لمنصــور  وترجمــاتي 

الســودانين  والروائيــن  القصــيرة  القصــة 

الثقــافي  الحقــل  اختــلاف  فــإن  والعــرب؛ 

ــة الترجمــة  واللغــوي لا بــد أن تعــترض عمليِّ

المشــكلات  حــدود  عنــد  تقــف  لا  عوائــق 

كمــا   )Cultural Problems(  الثقافيــة

النظريــة للترجمــة ولكــن  الدراســات  تعرِّفهــا 

تحليــل  فهــم  في  صعوبــة  إلى  تفــي  قــد 

إلى  المنقــول  نفســه  الســردي  المحتــوي 

هــذه  مثــل  طالــت  تُهــم  وهــي  الهــدف  لغــة 

الترجمــات. ولكــن تبقــى للمحــاولات أهميتهــا 

ــلٍ لغويــاً عــر  في الإشــارة إلى وجــود نــصٍ مُرحَّ

مثــل  ــق  تحقِّ وقــد  )المترجــم( أجنبــي.  وســيط 

هــذه الأعمــال حضــوراً محصــوراً عــى الدوائــر 

الأكاديميــة والمطبوعــات محــدودة الانتشــار.

الصعوبــة  مــن  ويزيــد  التحــدي  يضــع  ومــا 

المنهجيــة أيضًــا علاقــة المترجــم بالنــص، وهــذه 

ليســت فرضيــة مجــردة تقــاس عــى الموهبــة 

في كتابــة الروايــة ابتــداءً، فمــا يحكــم علاقــة 

نــصِّ  أو  ة  مــادَّ مــن  يترجمــه  ومــا  المترجــم 

يختلــف عــن علاقــة الــروائي بالنــص أو اللغــة 

ذلــك  مــن  وأهــم  ميولــه  فللمترجــم  للدقــة. 

وقدراتــه  والأكاديميــة،  الثقافيــة  خلفياتــه 

خاطئــا  فهمًــا  أن  يلحــظ  وممــا  الترجميــة. 

قــد اســتقر في الفهــم العــام بــن طائفــة مــن 

اللغــة  معرفــة  أن  يفــترض  الــذي  المترجمــن 

ــقة  مشَّ بتجشــم  كفيلــة  وحدهــا  الإنكليزيــة 

تــرز  ربمــا  فهنــا  الأدب.  لترجمــة  التصــدي 

والتكويــن  ــص  التخصُّ بــن  المتقاربــة  المنطقــة 

عــن  تنبثــق  التــي  والممارســة  الأكاديمــي 

وإمكانيــات  الثقافيــة  والمحــدّدات  التجربــة، 

القــول؛ وكل  جــاز  إن  اللوجســتية  الترجمــة 

مــا مــن شــأنه تمكــن المترجــم مــن الأداء. وقــد 

تبــدو مثــل هــذه المقاييــس غــير قابلــة للتطبيــق 

اســتثنائية. ظــروف  وفــق  إلا 

تتبــع  الحَصَــر في  تــكاد تعــى عــى  والأمثلــة 

القصور أو عدم كفاءة إيصال المعاني المضمرة 

م العمل  في الشفرات السردية التي هي مقوِّ

والتجــلي  الخفــاء  ظاهــرة  في  كمــا  الإبداعــي 

للمعنى بتعبير الناقد والمترجم المثير للجدل 

، أن اللغات  الترجمي كمال أبوديب. والحقًّ

مشــتركات  تجمعهــا  اللغويــات  زاويــة  مــن 

 Universal( وســمات  خصائــص  ذات 

Languages( عى مستوى البنية القاعدية 

التــي تنظــم كل اللغــات وليســت فقــط تلــك 

التــي تعــرف بالعالميــة، أي المكتوبــة.  اللغــات 

وهــذا لا يعنــي تماثــل التجربــة الإنســانية بــن 

التطابــق، وفي  اللغويــة إلى حــدٍ  المجتمعــات 

طريقــة التعبــير عــن الرؤيــا الســردية وهــو مــا 

في  الغرابــة  شــديد  تنــوع  عــى وجــود  يرُهِــن 

إبــراز الأدب وتمدّداتــه في التجربــة الإنســانية. 

وربما تجاوز الأمر أخطاء المترجم. فالمواجهة 

الأولى لترجمــة نــص روائي مكتمــل في نســق 

في  يختلــف  منهجــاً  يســتدعي  آخــر  إبداعــي 

أي  اللغــوي،  والتوظيــف  المقاربة والتحليــل 

النص السردي وما ينوء به من لغة مجازية 

وإحــالات وعلامــات يفــترض أن تنقلهــا اللغــة 

بأقى طاقة ممكنة وسعة ليس قصراً عى 

يبــن  الــذي  بالقــدر  وإيصالــه  المعنــى  تفســير 

الترجمــة  اقتصــدت  إليهــا.  اللغــة المنقــول  في 

في محاولــة نقلهــا لهــذه المكونــات وعناصرهــا 

لإيجــاد  الأجنبيــة  اللغــات  إلى  الســردية 

دلالات ليســت بالضــرورة متطابقــة المفــردات 

ومحيطهــا  الثقــافي  نســقها  في  والألفــاظ 

اللغــوي في كل مــن اللغتــن.

بغيــاب  ثقافيــاً  يمكــن وصفــه  مــا  ونعــود إلى 

وخاصــة  الســوداني  المشــهد  في  الترجمــة 

مؤخــراً  انفجارهــا  بعــد  الســودانية  الرِّوايــة 

بحســب الوصــف الإعلامــي لا النقــدي. وبغــير 

تصاحــب  التــي  واللغويــة  النظريــة  الأســباب 

الترجمــة هنــاك مــا يحيــط بالمترجــم وبــكل مــا 

وظيفتــه  أداء  مســار  بالتــالي  د  ويحــدِّ يعرفــه 

في خضــم مُنــاخ ثقــافي أصبحــت فيهــا الكتابــة 

الســردية مُنجذبة نحو بريق الجوائز الأدبية 

بوصفهــا  الســودانية  فالروايــات  الأخــاذ. 

بلغــة  مكتوبــة  ــة  إبداعيِّ ســردية  منجــزات 

مثلهــا  الســردية  الكتابــة  لشــروط  قــة  ومحقَّ

تســتحق  العالــم  في  الــروائي  الإنتــاج  مثــل 

ما يؤهلها  الترجمة إلى لغات العالم الحيِّة مَّ

الترجمــة  قابليــة  لديهــا  نصوصــاً  تكــون  لأن 

يــات  تحدِّ تبقــى  ولكــن   )Transability(

الترجمــة التــي لا تختلــف عــن تحديــات موقــع 

الخارطــة  عــى  نفســه  الســودانية  الروايــة 

العربيــة لغــة ومــن ثــمّ العالميــة عــر الترجمــة.

ناقد وكاتب ومترجم من السودان

مقال
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العجائبي في الليالي العربية
صالح الصحن

عرفــت حكايــات ألــف ليلــة وليلــة عــى أنهــا مــن الأدب العجائبــي لكــرة مــا تتضمــن مــن خرافــات وعجائــب وغرائــب، بــل تتشــكل فيهــا 

صور لا تعرف المألوف ولا المعقول، فقد تشبعت بقصص أساسها التخيل، والمرتبطة بخيال بلا حدود، وتصوير مجازي خارق، 

مــع خلــق أبداعــي.

زوايــا  مــن  العربيــة، راودتهــا  ثقافتنــا  في  المعجميــة  المســاحة  أن  نجــد  “العجائبــي”  لمفــردة  الأساســية  الجــذور  إلى  عدنــا  مــا  وإذا 

متعــددة، ونعتقــد أنهــا ظهــرت في الحقــول الأدبيــة والفنيــة بمفهــوم شــائع عــده الغــرب )Fantastic( فانتاســتيك )*( بمــا يحمــل 

مــن دلالات الروعــة والعظمــة والعجــب والانبهــار والخيــال والوهــم والخــارق، ويعــرف القزوينــي العجــب بقولــه “العجــب حــرة 

يعــرض للإنســان لقصــوره عــن معرفــة ســبب الــيء، أو عــن معرفــة كيفيــة تأثــره فيــه” ]1[.

مقال

لهــذا  فــإن  العربيــة،  ثقافتنــا  وفي 
تمتــد  عميقــة  جــذوراً  المفهــوم 

في  ورد  ومــا  البشــرية،  تاريــخ  في  بعيــداً، 

القــرآن الكريــم مــن معجــزات، هــي التحقيــق 

المطلق الذي يعجز الإنسان  عن تصوره قبل 

تحقيقــه، ومــا جــرى لســيدنا إبراهيــم )عليــه 

البــارئ  أرادهــا  التــي  أعدائــه،  بنــار  الســلام(، 

القدير أن تكون برداً وسلاماً دالٌ عى ذلك، 

في حــن ينجــو ســيدنا يونــس )عليــه الســلام( 

البحريــن  مــرج  أمــا  الحــوت،  وهــو في جــوف 

عجــز  فقــد  بلقيــس،  وعــرش  مــوسى  وعصــا 

العالم بأسره فيها إلى يومنا هذا، وأن يقف 

مذهــولاً بحكمــة اللــه وقدرتــه العظيمــة، بمــا 

نعــرف  لا  أن  وهــو  التعجــب  يحقــق مفهــوم 

أســباب الــيء، وأي زمــن هــذا الــذي يحــدد 

عــرش  لنقــل  طرفــك”  إليــك  يرتــد  أن  بـ”قبــل 

عــى  عــز وجــل  اللــه  ــن  مَّ وبمــا  حــالاً  بلقيــس 

حكمــة  مــن  الســلام  عليــه  ســليمان  ســيدنا 

وقــوة، وعلــم الكتــاب، وهــي صــور لا تنتهــي 

ومعراجهــا.. ولــن  بإســرائها  مــن المعجــزات، 

خصبــة  مرجعيــة  وغيرهــا،  هــي  تنتهــي، 

خيالاتــه  في  البشــري  الذهــن  لإطــلاق 

اللامحــدودة في التصــور والإدراك والتخيــل، 

وكلهــا دفعــت العقــل البشــري إلى أن يبحــث 

ووقوعــه،  تصــوره  يمكــن  لا  عمّــا  بخيالاتــه 

المجهــول  عــن  البحــث  نزعــة  هــي  وتلــك 

والمخبوء.

ونحــن هنــا لا نســعى لتحويــل النــص القــرآني 

المجيــد وتوظيفــه إلى الســرد العجائبــي، مــع 

اعتمــاده  في  الأثمــن  الخزيــن  أنــه  اعتقادنــا 

وقصصيــاً  وجماليــاً  وروحيــاً  فكريــاً  مرجعــاً 

ومعرفياً، بحدود اللياقة الأدبية و”التفاعل 

.]2[ النــي” 

بمروياتهــا  العربيــة  الســرديات  وتشــكل 

واســعة  حاضنــة  والمكتوبــة،  الشــفوية 

اســتمد  الــذي   ]3[ الســردي”  “للمتخيــل 

التاريخيــة  الجــذور  مــن  وصــوره،  أشــكاله 

والثقافية والدينية، وما العجائبي إلا صورة 

مــن صــور هــذا المتخيــل، ولكنــه يختلــف مــن 

عصر إلى آخر، تبعاً لاختلاف ثقافة العصر، 

الفلســفية. ورؤاه 

ومــن أحــدى الزوايــا يــرى عبدالفتــاح كيليطــو 

وغريبــة  عجيبــة  تكــن  لــم  إذا  الحكايــة  “أن 

أن  ويبــدو   .]4[ تــروى”  أن  تســتحق  فإنهــا لا 

وليلــة،  ليلــة  ألــف  حــي  خــص  قــد  كيليطــو 

والعجائبــي  لعجائبيتــه،  يــروى  أن  بضــرورة 

يحســه  الــذي  “الــتردد  هــو  تــودوروف  عنــد 

كائن لا يعرف غير القوانن الطبيعية، فيما 

.]5[ فــوق طبيعــي”  يواجــه حدثــاً  هــو 

كحاضنــة  الهنــد  شــهرة  مــن  الرغــم  وعــى 

انتقــل  الحــي  أن  إلا  الخرافيــة،  للحكايــات 

إلى بلــدان مجــاورة للهنــد، وحتــى لــو ســلمنا 

لهــا  تجــد  قــد  التــي  التاريخيــة  بهــذه الإشــارة 

التجــار  رحــلات  طريــق  عــن  للعبــور  منفــذاً 

القصــص  لهــم  تجلــب  التــي  البواخــر  وعبــور 

يغفــل  لا  هــذا  فــإن  وهنــاك  هنــا  جــرى  ومــا 

ديرلايــن  فــون  وفردريــش  العــرب،  اهتمــام 

وتكويــن  نشــأة  في  العــرب  دور  يتجاهــل  لا 

الحكايــة الخرافيــة وتكوينهــا، إذ يقــول “كان 

العــرب أصدقــاء للحكايــات الخرافيــة، أكــر، 

فهــم مبتكــرون لهــا، فلــم يكونــوا خالقــن لهــا 

عــى طريقــة الهنــود، ولكنهــم في مقابــل هــذا 

مستقبلون لها بطريقة نادرة، ولقد جعلت 

ن
يك

د 
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منهــم موهبتهــم في الملاحظــة والتصويــر رواة 

 .]6[ لهــم”  مثيــل  لا  الخرافيــة  للحكايــات 

تنفذهــا  هائلــة  تحــولات  هــي  والعجائبيــة 

وصــف  حــد  عــى  طبيعيــة”  فــوق  “كائنــات 

تــودوروف.

ألــف  في  العربيــة  الليــالي  حكايــات  ووصلــت 

بأوســع  العالــم،  ثقافــات  إلى  وليلــة  ليلــة 

الكبــير  الفاعــل  الأثــر  عــر  وتثمــن،  اهتمــام 

العجائبيــة،  الحكايــات  مــن  تضمنتــه  الــذي 

والأدبــاء،  النقــاد  مــن  الكثــير  تناولهــا  وقــد 

فكانــت عنــد فردريــش فــون ديرلايــن حكايــة 

بحثــه  مــن  عمــق  الــذي  الأمــر   ،]7[ خرافيــة 

وأشــكالها،  وأصولهــا  الخرافــة  بجــذور 

يطلــق  فيمــا  العالــم،  بلــدان  مــن  عــدد  في 

 ،]8[ العجيبــة  بالحكايــة  تــودوروف  عليهــا 

وســماها آخــر بالخرافــة، وبالإمــكان اســتمرار 

المســميات والأوصــاف، إلا أن ذلــك لــم يغــير 

الليــالي  مــن الحكايــات العربيــة شــيئا، فهــي 

في  التنــوع  عــى  اشــتملت  التــي  العربيــة 

الوحــدات الســردية التــي اتســعت إلى الصــور 

أن  دون  مــن  الســردية المتنوعــة،  والأشــكال 

الــذي  والتشــويق  والبهــاء  الجمــال  تغــادر 

بــه. اتســمت 

كمــا  تبقــى  التســميات،  تعــددت  ومهمــا 

إذ  واســعة،  لعقــول  مفتوحــاً،  كتابــاً  هــي، 

التصويــر  وهــذا  الغريــب،  الســحر  هــذا  “أن 

المثير، لعالم يوفر العجب، وييسر التمني، 

قــد يكونــا ســببن لنجــاح ألــف ليلــة وليلــة في 

.]9[ الإنجليــزي”  الأدب 

وبإمــكان الحكايــة أن تكــون عجائبيــة إذا مــا 

تجــاوزت الواقــع والمنطــق وكل مــا هــو مألــوف 

التعبئــة  مــع  واللامعقــول،  الواقــع  غــير  إلى 

الكليــة بمظاهــر التعجــب والاندهــاش، وعــر 

ولاســيما  والفــن  لــأدب  المتلاحقــة  الموجــات 

أصبــح  والســينما،  التلفزيونيــة  الدرامــا 

العجائبي سمة إبداعية في الحقل السمعي 

البصري، بعد أن رافق ذلك انتشار النزعات 

الفلســفية والأفكار المتجددة العابثة بكل ما 

هــو تقليــدي وراكــد.

وعــرّت عجائبيــة الليــالي العربيــة عــن نضــج 

كبير لفن السرد والحي، وتصوير العوالم، 

النبــض  وتحريــك  بالواقــع،  التخيــل  بمــزج 

والأحــداث،  الأفعــال  تدفــق  في  الاحتمــالي 

التجريــد  مــن  يخلــو  لا  يــكاد  وبأســلوب 

والبلاغة، والتداخل السردي. والحي الذي 

يحمل العجب، ليس أكر من حي الشرق 

وألــف ليلــة وليلــة، فهــو الــذي عــارض الممكــن 

وفــرض طرائــق الحــي بتوالــد مســتمر، بعــد 

أن تجاهل المنطق والمفاهيم العقلية أحياناً، 

وبنــى المــروي عــى وفــق التقلبــات والتغيــيرات 

في الأزمــان والأماكــن التــي لــم ترهــا العــن مــن 

قبــل.

تزخــر  العربيــة  الليــالي  في  والعجائبيــة 

الســحري  والفانــوس  والطلاســم  بالأســرار 

وغيرهــا.  سمســم  يــا  وافتــح  لبيــك  وشــبيك 

والأعمال الدرامية التلفزيونية والســينمائية 

هــو  مــا  العجائبــي،  الأدب  مــن  تناولــت 

فيــه  ظهــرت  إذ  خــارق وعجائبــي وأســطوري 

شــخصيات عجيبــة، تجــاوزت حــدود التوقــع 

كالســندباد،  والمنطــق،  الطبيعــي  والتصــور 

الديــن  وعــلاء  قاســم  وأخيــه  بابــا  وعــلي 

ســلطة  ذلــك  في  بمــا  المســحور،  ومصاحبــه 

الجــن وتدخلاتــه في أمــور محتمــة، في عالــم 

لــم  العجائبيــة  والصفــة  القــدر،  يحكمــه 

المجتمــع  هــذا  طبيعــة  عــن  بمعــزل  تشــتغل 

الأمــر  الأدب،  مــن  نوعــاً  بوصفهــا  ذاك،  أو 

الــذي يحتــم أن تلامــس المســتويات والمبــادئ 

ومــكان  زمــان  في  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة 

محددين، مع مراعاة المعايير التي بموجبها 

والمحرمــات. الممنوعــات  تحــدد 

ويحصل العجب حينما لا نقف عند أسباب 

التكويــن، ونفقــد الألفــة في رؤيــة العجيــب، 

وبحكــم المفارقــة، نقــف أمــام تهويــل وخــرق 

ينطبــق  مــا  وهــذا  مألوفــة،  غــير  وتنويعــات 

العجائبــي،  الأدب  ملامــح  بعــض  عــى 

الــذي يشــمل الكثــير مــن النصــوص العربيــة 

وكليلــة  وليلــة  ليلــة  ألــف  مثــل  القديمــة، 

حــي  وقصتــه  الغفــران،  ورســالة  ودمنــة، 

البعيــد، وتبعــد  بــن يقظــان، ففيهــا “تقــرب 

القريــب، وتنفــي الثابــت، وتثبــت المنفــي، أي 

.]10[ المســتحيل”  بطبيعتهــا  ترفــض  أنهــا 

الســمعي  بالخطــاب  المعنيــة  دراســتنا  وفي 

هــذه  ســمات  ملاحقــة  يتطلــب  البصــري، 

وقــد  وأشــكالها  تركيبهــا  وعناصــر  الحكايــة 

يتعدى الأمر إلى متابعة المناهج التي تناولت 

الحكايــة، فقــد أشــار محمــود طرشــونة، إلى 

أن “ثلاثــة مناهــج درســت موضــوع الحكايــة، 

في  وآخــر  جذورهــا  في  يبحــث  مــن  فهنــاك 

الفنيــة”  أشــكالها  في  وثالــث  مضامينهــا 

التمفصــلات  عــى  التركيــز  يجــدر  كمــا   .]11[

والمعرفيــة  الأســطورية  المناحــي  راعــت  التــي 

أيّ  وبفعــل  والاجتماعيــة،  والنفســية 

في  مؤثــراً  خطابــاً  الحكايــة  تصبــح  العوامــل 

حقــول  والمجتمــع؟ ولاســيما في  الفــرد  حيــاة 

التلفزيون والسينما، ولسنا ملزمن في خيار 

أحد هذه المناهج أعلاه، لكننا حريصون عى 

التمسك بأعى قيمة تصل إليها الحكاية في 

التأثير سواء كانت في الشكل أم المحتوى وما 

يتبعهــا مــن تجذيــر وتأصيــل، وأننــا ســنلاحق 

التــي يختارهــا ويكيفهــا “الآخــر” في  الحكايــة 

مــن  العالمــي  البصــري  الســمعي  بــث خطابــه 

التلفزيونيــة. ومسلســلاته  أفلامــه  خــلال 

وممــا يلفــت الانتبــاه إليــه هــو أن كتــاب ألــف 

تسلســلياً  ســردياً  مصــدراً  يعــد  وليلــة  ليلــة 

يمتلــك مواصفــات خاصــة تجيــز للكاتــب أن 

يحولهــا إلى نــص تلفزيــوني متكامــل ومشــبع 

بأدواتــه الدراميــة والجماليــة، وهــذا مــا عمــل 

في  الدرامــا  شــؤون  في  الاختصاصيــون  بــه 
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الشــرق والغــرب. ذلــك أن حكايــات ألــف ليلــة 

التسلســلية  الســردية  الأشــكال  مــن  وليلــة 

خلــق  في  الإنســانية،  الثقافــة  في  المتميــزة 

التــي  والأجــواء  الحكايــات  مــن  خيــالي  عالــم 

تــوازي العالــم الواقعــي في جــدل مــن الثنائيــة 

السلســلة  أصــول  إلى  المتضمنــة  والمفارقــة 

الدراميــة، وعــد المؤلــف الألمــاني غنــتر غيرنفلــد 

للمسلســل  الأدبيــة  التقاليــد  دراســته  في 

ألــف  الســرد في حكايــات  أســلوب  التلفزيــوني 

ليلــة وليلــة الأنمــوذج الأول، وعــن هــذا يقــول 

يعــرض  إذ  “وهــو  الزبيــدي  قيــس  المؤلــف 

يكشــف  للحكايــات،  العــام  الإطــار  باختصــار 

تنــدرج  التــي  بشــكل واضــح عــن مزايــا الســرد 

وتصــب في ســمات ومزايــا الســرد التلفزيــوني” 

.]12[

ألــف  حكايــات  في  الســرد  بنــوع  الاهتمــام  إن 

مخــرج  أو  كاتــب  عنــد  يقــف  لــن  وليلــة  ليلــة 

والمعنيــن  المؤلفــن  أكــر  شــغل  بــل  فحســب 

أغلبهــم  ركــز  وقــد  والفــن،  الأدب  بشــؤون 

عــى العبــارة الشــهيرة التــي أطلقتهــا شــهرزاد 

بعــد”  ســيأتي  مــا في حكايتــي،  “أفضــل  وهــي 

إلى  يــؤدي  مؤجــلاً  مخزونــاً  تحمــل  فهــي 

التأمــل والتشــويق مــا يشــحن البعــد الدرامــي 

والجمالي بمعنىً أكر ثراء واستبصارا، فيما 

الدفــاع  أســلحة  يخفــي  كلامــا  البعــض  عــده 

عــن الحيــاة وتأجيــل المــوت الــذي يهددهــا مــن 

قبل شهريار، وأن ما سيأتي سيكون الأفضل 

في  أســلوب  وهــذا  أثــارة،  والأكــر  والأجمــل 

الســرد  في  الآن  تجــده  مــا  نــادراً  الصياغــة 

التلفزيوني. “أما التلفزيون، كما يبدو حالياً، 

فهــو عــى العكــس مــن ذلــك، مهــدد بالإفــراط 

إلى  أقــرب  أنــه  أو  حتــى الاختنــاق،  الســرد  في 

الاختناق” ]13[. ولن نختلف مع أحد في هذه 

في  مكونــات  وراءهــا  تختفــي  التــي  الملاحظــة 

الشــكل التلفزيــوني لا تتطابــق مــع عالــم ســرد 

مــليء  متغــير،  عالــم  فهــو  العربيــة،  الليــالي 

انتشــار  مــع  التوتــر،  وخطــوط  بالأشــخاص 

والهــلاك،  بالمــوت  المنــذرة  الخطــرة  المواقــف 

وفيــه مســاحات مفعمــة بالاســترخاء والــترف 

مــع البهرجــة والارتشــاف الحــي ومكنوناتهــا 

العاطفية، مع الاسترشاد بالركيزة الأساسية 

وهــي فــن الحــي القائــم عــى حبــس الأنفــاس 

وهــذا الأســلوب الــذي تأثــر بــه الكاتــب الألمــاني 

غوته بعد اهتمامه الكبير بحكايات ألف ليلة 

أدبيــة منهــا  وليلــة، واســتلهامه منهــا أعمــالاً 

الــذي  الغربــي  الشــرقي  والديــوان  “فاوســت” 

الحديــث عنهــا في مبحــث آخــر. ســيأتي 

للحكايــة  بــروب  فلاديمــير  دراســة  وتمثــل 

الخرافية اهتماماً جاداً بوضع نظرية شكلانية 

إذ  عناصرهــا،  الحكايــة وتحليــل  تصنيــف  في 

قــام بمقارنــة للحكايــات عــى أســاس أجزائهــا، 

وعد هذه النتيجة، “مورفولوجيا، أي وضعاً 

للحكاية حسب أجزائها وعلاقة هذه الأجزاء 

دراســة  إن   .]14[ وبالــكل”  البعــض  ببعضهــا 

في  تبحــث  تحديــداً،  الحكايــة  في  الأشــكال 

فاعليــة العناصــر والمكونــات مــع دور البنيــة في 

تفعيل الوظائف. وفي الحكاية، هناك عناصر 

لهــا  والأفعــال،  الشــخصيات  مثــل  مهمــة، 

وهــذه الأدوار تخضــع  داخلهــا،  أدوار مهمــة 

متعلــق  متحــرك  لنظــام  الدرامــي  في مجراهــا 

وصراعاتهــا  وانتقالاتهــا  وحركتهــا  بأفعالهــا 

تخضــع  كلهــا  هــذه  أن  بــروب  وغيرهــا، ورأى 

لمفهوم الثابت الذي يكشــف اتجاهات دراســة 

الشــخصيات  وظائــف  أســاس  عــى  الحكايــة 

الدراميــة.

وظيفــة،  وثلاثــن  إحــدى  بــروب  وضــع  وقــد 

ورأى أن تطور الأحداث الفاعلة في الحكايات 

هــو متنــامٍ ضمــن حــدود هــذه الوظائــف والتــي 

تشــمل عــدداً كبــيراً مــن حكايــات مختلفــة في 

المجتمعــات، كمــا حــدد بــروب آليــة منطقيــة 

لعلاقــة الوظائــف بعضهــا ببعــض وبطريقــة 

بنيــة  هيــكل  “فالحكايــة  التنافــر،  عــدم 

مركبــة، معقــدة، يمكــن تفكيكهــا واســتنباط 

العلاقــات التــي تربــط بــن مختلــف وظائفهــا 

في مســار قصــي معــن” ]15[. وهــو حاصــل 

جمــع الأفعــال التــي تقــوم بهــا الشــخصيات 

منسوجة في حدث أو سلسلة من الأحداث، 

ويمكــن اعتمــاد وثيقــة العلاقــات الرابطــة في 

الوظائــف المختلفــة، هــو التبايــن الواقــع بــن 

طبيعة نوع الفعل وهدفه وغرضه وما ينتج 

متواتــرة.  جديــدة  وأحــداث  أفعــال  مــن  عنــه 

الأمــر،  الاقــتراح،   – التحذيــر   – الغيــاب 

المخالفــة – الاســتطلاع – الخــداع – الإقنــاع – 

الاستســلام – الشــر – التوســط – المغــادرة – 

ردة فعل البطل – العودة – المطاردة. ينتهي 

التحذيــر  ومخالفــة  “الغيــاب  الطالــع  ســوء 

والتســلم ونجاح الخداع كلها تمهد الطريق 

حدوثهــا،  احتمــال  وتخلــق  الشــر،  لوظيفــة 

يمكــن  الماضيــة  الســبع  الوظائــف  هــذه  وأن 

حيــث  للحكايــة  تمهيديــاً  جــزءا  تعتــر  أن 

يبــدأ التعقيــد بفعــل شــرير” ]16[، وأن هــذه 

الوظائــف هــي جــزء مــن التــي أشــرت بحســب 

مورفولوجيــا  في  بــروب  فلاديمــير  تشــخيص 

الحكايــة الخرافيــة والتــي تعــد إحــدى وثلاثــن 

الموكلــة  لأفعــال  ومحركــة  ديناميــة  وظيفــة 

للشــخصيات بأدوارهــا الواقعيــة والتاريخيــة 

والعجائبيــة.

الآتيــة  النقــاط  تثبيــت  يمكــن  تقــدم  وممــا 

العجائبــي: لــأدب  ومقومــات  كملامــح 

 • وجــود الدهشــة والحــيرة والــتردد نتيجــة 

للعجب المتمثل في المكونات وتجاوز السببية.

 • سيادة العنصر الخارق المؤدي إلى الذهول 

والاستغراب.

والخيــال،  الواقــع  بــن  حــاد  تناقــض   •  

واللامألــوف. والمألــوف 

 • إطلاق الطاقة الذهنية التأويلية في كشف 

المستور والمخبوء.

لــه  قيمــة  لا  مــن  قيمــة  لوضــع  التوقــع   •  

. لعكــس با و

العجائبيــة شــاملة ولا حــدود في  النزعــة   • 

الاســتثناء لأيّ حيــز أو مــكان أو موجــودات.

التاريــخ  حــدود  العجائبيــة  مســت   •  

كافــة. والعلــوم  والجغرافيــا 

وحالاتــه  الإنســان  العجائبيــة  شــملت   •  

والبيولوجيــة. الســيكولوجية 

والمســخ  التشــويه  احتمــالات  تفعيــل   •  

بالعلامــات  واللعــب  الكيفيــة،  والتحــولات 

والاتجاهــات. والمقاربــات  والبنــاءات 

إن التحــولات العجائبيــة في ألــف ليلــة وليلــة 

معطيــات  باســتثمار  الأوهــام  عــى  قائمــة 

العمــل  وإن  مدهــش،  فعــل  لخلــق  بشــرية 

عــى الإيهــام وكســره مــا هــو إلا محاولــة تعــر 

البصريــة  المعالجــات  خــلال  مــن  الواقــع  إلى 

والســمعية.

منطقــة  في  يتموضــع  فالعجائبــي  ولهــذا 

وســطى بــن الشــك واليقــن وبــن التصديــق 

أثنائهمــا  في  الــتردد  ويــؤدي  واللاتصديــق، 

إلى  صاحبــه  يســوق  وفعــالاً  أساســياً  دوراً 

الدهشــة والحــيرة والشــعور بغرابــة الأحــداث 

وهذا ما رأيناه في المسخ والتشويه والتصوير 

المبالغ فيه، حد التهويل، التي عدها بعض 

اشــتراطية في المعالجــات  المخرجــن تحــولات 

والجماليــة الفنيــة 

 

* ينــدرج الفانتاســتيك ضمــن تــراث الأســاطير 

والفلكلــور لمختلــف الثقافــات.
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النازي المُحترَم
محمد كراي العويشاوي

 Etienne( ذي “الســمعة المشــؤومة” ]1[ وفــق عبــارة إيتيــان باليبــار )Carl Schmitt( كيــف يمكــن التعامــل مــع كارل شــميت

Balibar(؟ أو مــاذا نفعــل بــكارل شــميت؟ ]2[ وفــق عنــوان كتــاب جــون فرونســوا كرفيغــان )Jean-François Kervégan(؟

هل علينا إلغاء علمه اللامّع ومحاكمة فكره بوصفه تعبرا عن الروح النازية التي انتمى إليها فرة قصرة بن 1933 إلى حدود 

1936 كمــا ذهــب إلى ذلــك التيــار اليمينــي ذو الخلفيّــة الصهيونيّــة، أم علينــا اعتبــار أن انتمــاءه للنازيّــة قــوس مشــن لا بــدّ مــن غلقــه 

للاســتفادة من علمه الوفر والمســتجدّ كما تذهب إلى ذلك التيارات الفكريّة غر اليمينيّة؟

بورتريه

يمكــن  لكاتــب فــذّ ذي “الســمعة  ومن 
محــلّ  يكــون  أن  المشــؤومة” 

يقــدر  لــم  الــذي  السّــؤال  هــو  ذلــك  احــترام؟ 

مغاربهــا،  الأرض  مشــارق  في  دارســوه، 

تفاديــه أو تجاهلــه، وذلــك مــا دفــع مواطنــه 

هابرمــاس  يورغــن  الألمــاني  الفيلســوف 

)Jürgen Habermas(  إلى القول إنّه “إلى 

العقــول”.  يفــرّق  مــازال كارل شــميت  اليــوم 

حقّا ولئن اختص كارل شميت في الدراسات 

فــإنّ  الأوّل  مجالــه  تمثّــل  التــي  القانونيّــة 

ضمــن  التجديــد  مــن  يمنعــه  لــم  تخصّصــه 

أعماله الغزيرة التي وطئت مجالات عديدة: 

السّياســيّة  النظريّــة  إلى  الأفــكار  تاريــخ  فمــن 

تلــك  إلــخ.  الميتافيزيقــا…  إلى  اللاهّــوت  ومــن 

مجــالات فكريّــة، عــى ترامــي أطرافهــا، فإنّــه 

مميّــزا.  فكريّــا  موقعــا  فيهــا  يحتــلّ  فتــئ  مــا 

وعى شساعة المواضيع الفكرية التي ساهم 

فيهــا، لــم يكــن كارل شــميت مجــرّد فاصــل 

يُضاف إليها وإنّما هو المرجع الذي استمرّ في 

إثارة حيرة العقول التي جادلته.

الفــذّ  شــميت، المفكّــر  كارل  انتمــاء  يكــن  لــم 

القــرن  في  الألمــان  العقــول  ألمــع  أهــم  وأحــد 

أملتــه  حدثــا  النــازي  الحــزب  إلى  العشــرين، 

الوصوليّــة  عــن  تعبــيرا  كان  أو  الصّدفــة 

والانتهازيــة التــي تنتــاب المفكّــر عمومــا عندمــا 

وضعفــه  لهشاشــته  السّــلطة  تســتهويه 

أمامهــا وإنّمــا التقاهــا فكــرا قبــل حتــى صعــود 

مــا  النازيّــة في ألمانيــا  السّــلطة  هتلــر إلى رأس 

قبــل الحــرب العالميّــة الثّانيــة. إنّ لقــاء شــميت 

حكــم  الــذي  القــدر  جنــس  مــن  هــو  بالنّازيّــة 

ألمانيــا مــا بعــد الحــرب العالميّــة الأولى. يمكــن 

كان  أنّــه  المــرّر،  الغلــوّ  مــن  بضــرب  القــول، 

مجــرّد  ليســت  فالنازيّــة  يولَــد.  أن  قبــل  نازيّــا 

 1933 ســنة  ألمانيــا  في  السّــلطة  اعتــى  حــزب 

بفضــل قدرتــه عــى ممارســة العنــف وقدرتــه 

للاســتيلاء  المناســبة  اللّحظــة  اختيــار  عــى 

عــى الحكــم وفــق وصفــات مكيافيليّــة. لقــد 

الألمــاني  للفكــر  الرّبيبــة  الابنــة  النازيّــة  كانــت 

تيــار ذهنــي ســائد يســتمدّ  الحديــث وســليلة 

التــي  الحربيّــة الألمانيّــة  التّقاليــد  مــن  جــذوره 

المقدّســة  الجرمانيّــة  الإمراطوريّــة  قدّســتها 

عــى أوروبــا وداســتها هيمنــة  التــي ســيطرت 

حــدود  إلى  الوســطى  العصــور  قــرون  طــوال 

تلــك  هتلــر  ليــس  كمــا  عشــر.  الثامــن  القــرن 

الشــخصيّة المصابــة بجنــون العظمــة أو ذاك 

الــذي دفعــه هوســه بالســلطة، التــي اعتلاهــا 

عــى  الهيمنــة  إلى  والاغتيــال،  المآمــرات  عــر 

العالم، بقوّة السّلاح والعنف المفتوح، قبل 

ورائــه  ومــن  هتلــر،  ليــس  المــدوّي.  ســقوطه 

النازيّــة، إلاّ الألمــاني الــذي أراد تحقيــق الــرّؤى 

الأخرويّة لشقّ سائد من الرّوح الألمانيّة. كما 

ليس هتلر سوى الألماني الوفّي، حدّ الهوس، 

للمــزاج الحربــي الألمــاني الــذي تشــكّل وتطــوّر 

الجرمانيّــة  الإمراطوريّــة  هيمنــة  قــرون  عــر 

المقدّســة واســتعاده تيّــار مميّــز للفكــر الألمــاني 

الحديث في شكل خلفيّة أخلاقيّة مؤَسّسة. 

دونكيشــوتيّا  يكــن  لــم  هتلــر  أن  والمحصّلــة 

عــى  الهيمنــة  إلى  المجدّفــة  خيالاتــه  دفعتــه 

بمفــرده. العالــم 

الــذي انتمــى  لــم يكــن كارل شــميت  بــدوره، 

و1936   1933 بــن  النــازي  الحــزب  إلى  علنــا 

ســوى ابــن عصــره وتعبــيرا عــن عصــارة الشّــق 

المميّز للفكر الألماني الذي تشكّل ضمن الأفق 

الحربيّــة.  الــروح  يقــدّس  الــذي  الأخلاقــي 

ولــئن كانــت بعــض أعمالــه التــي صاغهــا فــترة 

انتمائــه إلى الحــزب النــازي المعــروف بالحــزب 

“القومــي الاشــتراكي” تطفــح مواقــف معاديــة 

للسّــاميّة وتؤكّــد عــى ضــرورة حفــظ العــرق 

الأخــرى…  الأعــراق  عــى  وتفوّقــه  الألمــاني 

إلــخ، فإنّهــا لا تختلــف مــن حيــث روحهــا عــن 

صراحــة  تتبنّــى  لأنّهــا  إلاّ  السّــابقة  الأعمــال 

الطــرح الأيديولوجــي النّــازي. فالأعمــال التــي 

قبــل  الفكــري  مجــده  صنعــت  والتــي  ألّفهــا 

حــول  مجملهــا  تــدور  بعقــود  النازيّــة  ظهــور 

أطروحــات أقــلّ مــا يقــال عنهــا إنّهــا مجــدّدة 

وإن كانــت صادمــة لبعــض التقاليــد الفكريّــة 

الأكاديميّــة  الأوســاط  بعــض  في  الرائجــة 

بالأخــص. والسّياســيّة  القانونيّــة 

الفكريّــة  شــميت  كارل  مســيرة  أثــارت  وكمــا 

لــدى  الفضيحــة  وأحيانــا  والحــيرة  الفضــول 

أعدائــه في مختلــف الأطــر الفكريــة السّــياسي 

منها والقانوني والفلســفي، فإنّ مثوله أمام 

محكمة نورمرغ الشّهيرة الخاصة بمجرمي 

أكــر  تضفــي  التــي  هــي  النّازيّــة  الحــرب 

أشــكال الحــيرة. محاكمــة وُضعــت مــن أجــل 

القــاضي  فيهــا  رأى  التــي  أفــكاره  “محاســبة” 

بأنّهــا تنظــير لجرائــم النازّيّــة فــإذا بهــا تتحــوّل 
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بعد ترئته إلى تدعيم لفكره. قد يكون ذلك 

أطروحاتــه  عــن  التّراجــع  عــدم  إلى  مــا دفعــه 

التي صاغها بتعمّق بداية من سنوات 1920 

القومــي  النــازي  الحــزب  إلى  انتمائــه  وأثنــاء 

ســنة  منــه  وانســحب   1933 ســنة  الاشــتراكي 

1936 لأنّه لم يكن نازيّا كفاية كما ذهب إلى 

آنــذاك. النّازيّــة ومنظروهــا  ذلــك زعمــاء 

ربّما كانت أكر الأسئلة إحراجا لأهم مبادئ 

هــل  آنــذاك:  والديمقراطــي  الليــرالي  الفكــر 

ضمــن  ومشــروعة  ممكنــة  المفكّــر  محاكمــة 

أفق فكري يعتر أن حرّية الرّأي حقّ أساسي 

مــن حقــوق الإنســان؟ لقــد طــرح هــذا الإحــراج 

قضيّــة لــم تكــن معهــودة بعــد رســوخ الفكــر 

الليرالي في الغرب وهي ما عُرف بـ”المسؤوليّة 

القانونيّــة للمفكّــر”.

نورمــرغ  محكمــة  أمــام  شــميت  كارل  مثُــل 

التــي أنشــأت ســنة 1945 ضــد زعمــاء النّازيّــة 

السّــنة  نفــس  مــن  لنــدن  اتّفاقيــات  إطــار  في 

الحــرب  القــوى المنتصــرة في  بــن  جــرت  التــي 

قانــوني لمحاكمــة “جرائــم  لمبــدأ  إرســاء  وذلــك 

قــضى  أن  بعــد  الإنســانيّة”.  ضــدّ  الحــرب 

مخيّــم  في  محبوســا  ســنة  مــن  أكــر  شــميت 

بعــد احتلالهــا أخُــلي  أمــيركي برلــن  اعتقــال 

لــي تقبــض عليــه القــوات الأميركيّــة  ســبيله 

 .1947 ســنة  للمحاكمــة  ويُقــدّم  جديــد  مــن 

ضــدّه  أقامــه  الــذي  الأســاسي  الاتهــام  يقــوم 

 Robert( كمبنــار  روبــار  الأمــيركي  القــاضي 

بعــد  النازيّــة  مــن ألمانيــا  الفــارّ   ،)Kempner

أصولــه  بســبب  الألمانيّــة  جنســيته  انتــزاع 

اليهوديّــة، وهــو القــاضي الوحيــد ذو الأصــول 

كارل  بــأنّ  نورمــرغ،   محكمــة  في  الألمانيّــة 

شــميت قــد وضــع “الأســس النظريّــة لجرائــم 

النّازيـّـة”. ولــئن اعــترف كارل شــميت بالوقائــع 

أنكــر  فإنّــه  النازيّــة،  ارتكبتهــا  التــي  الفظيعــة 

هــة إليــه والتــي لــم تصمــد بفعــل  التهمــة الموَجَّ

تتوقّــف ترئتــه عــى  ضعفهــا وتهافتهــا. ولــم 

عــن نفســه بوصفــه خبــيرا  الدّفــاع  قدرتــه في 

راســخا ضمــن العلــوم القانونيّــة والحقوقيّــة 

ومفكّرا متمكّنا من المجادلة وإنّما كذلك لأن 

عــى حســم  يقــوم  الجــزائي  القانــوني  النّظــام 

قــرار التهــم بنــاء عــى وقائــع ملموســة قابلــة 

إثبــات  للإثبــات. منطقيّــا وواقعيّــا، لا يمكــن 

الترابط الضروري والمثُبَت بأن هذه الفكرة أو 

تلــك، كائنــة مــا كانــت خطورتهــا، قــد نجمــت 

عنهــا ممارســة إجراميّــة. وبقطــع النظــر عــن 

تقويــم  لــه  يحــقّ  عمّــن  تحديــد  اســتحالة 

“خطــورة” الفكــرة ومعايــير تحديــد “جرمهــا” 

وتبعاتهــا الجزائيّــة دون السّــقوط في مطــبّ 

واضطهــاد  ســقراط  محاكمــة  اســتعادة 

بــن  إثبــات الترابــط  فــإنّ الأعســر هــو  المفكّــر، 

الفكر والممارسة. ومن طرائف هذه المحاكمة 

أنّ كارل شــميت قــد تحــوّل إلى محاضــر أمــام 

بــن  قانونيّــا  التمييــز  بضــرورة  يذكّــر  القــاضي 

علــم  مفكّــر ورجــل  وبأنّــه  والأفعــال  الأقــوال 

في  النّظــر  بــأنّ  وختــم  أيديولوجيّــا،  وليــس 

فلســفيّة  قضيّــة  بالممارســة  النظريــة  علاقــة 

يكــن  لــم  وعويصــة  شــاقّة  وميتافيزيقيّــة 

ممكنــا لأيّ مفكّــر أو فيلســوف أن يحســمها 

]3[. يختم كارل شميت دفاعه أمام القاضي 

بــأنّ مــا قــام بــه ليــس ســوى مــن قبيــل فعــل 

“مفكّر مغامر” وذلك تأكيدا عى أن الفكر، 

الخطــر  حــوافّ  عــى  يتحــرّك  كان،  مــا  كانئــا 

معــه. يتماهــى  أن  دون 

بعد خروجه منتصرا إثر ترئته من محاكمة 

هــذه  أن  شــميت  كارل  اعتــر  نورمــرغ، 

أطروحاتــه  أهــم  أحــد  إلى  انتصــارا  المحاكمــة 

وهــي أنهــا محكمــة المنتصــر وليســت محكمــة 

بمــا  المنتصــر  يرســيه  العــدل  لأن  الشــرعيّة 

التــي  للحــق  الوضعيّــة  النزعــة  ضــدّ  يؤكّــد، 

الحــقّ مرتبــط  بــأنّ  يتزعّمهــا هانــس كلســن، 

بالسّــلطان وبالتــالي مرتبــط بالسياســة. ذلــك 

أطروحاتــه  أهــم  إلى  العــودة  إلى  يدفعنــا  مــا 

عــى  مســتجدّا  أمــرا  ليــس  نازيتــه  أن  لبيــان 

فكــره.

المنظومــة  الذكــر  آنفــة  الأطروحــة  تســتند 

الفكريّــة التــي صاغهــا تومــاس هوبــس ضمــن 

كتابه الشّهير اللوفياتان )Leviathan( وفق 

ضمــن  شــميت  كارل  أنجزهــا  مميّــزة  قــراءة 

تومــاس  نظريــة  ضمــن  “اللّوفياتــان  كتابــه 

هوبس للدّولة، دلالة رمز سياسي وفشله”. 

الأوّل  المنظّــر  هــو  هوبــس  أنّ  شــميت  يــرى 

لإحــدى أهــم أطروحاتــه المعروفــة بالقراريّــة. 

تســتند هــذه الأطروحــة عــى صيغــة شــهيرة 

ســنة  صاغهــا  الاختصــار  في  وغايــة  ــة  وفَضَّ

السّــياسي  اللاهّــوت  كتابــه  مفتتــح  في   1922

السّــيادة هــو  )الأوّل(، مفادهــا “أنّ صاحــب 

ذاك الــذي يقــرّر في حالــة الاســتثناء”. وهــو في 

الشــهيرة  يســتند إلى أطروحــة هوبــس  ذلــك 

الحقيقــة  “السّــلطة وليســت  أن  التــي تعتــر 

السّــند  هــذا   .]4[ القانــون”  تصنــع  التــي  هــي 

كارل  إلى  الأرضيّــة  وفّــر  الــذي  هــو  النّظــري 

شــميت لــي يدحــض الشّــكلانيّة القانونيّــة، 

تزعّمهــا  والتــي  الليــرالي،  للفكــر  المؤسّســة 

القــرار  أن  مفادهــا  والتــي  كلســن  هانــس 

وإنّمــا  الحاكــم  يرتبــط بشــخص  السّــياسي لا 

بمنظومــة قانونيّــة مجــرّدة ومتحــرّرة مــن كلّ 

تأثــير أيديولوجــي مهمــا كان مأتــاه، دينــي أو 

معارضــة  تقــوم  إلــخ.  أو أخلاقــي…  ســياسي 

الوضعــي  المعيــاري  للطــرح  شــميت  كارل 

للحقوق عى اعتبار أن الفصل بن القانوني 

والسّياسي لا معنى له. ليس الحقّ منظومة 

قوانــن تســبح في فضــاء حــرّ ومحايــد بــل هــي 

مرتبطــة عــى نحــو معقّــد بمجــال السّياســة 

ســيؤكّد  ذلــك،  خــلاف  عــى  تحوّلاتهــا.  في 

في  إلاّ  تتجــىّ  لا  السّــيادة  أنّ  شــميت  كارل 

اتخــاذ القــرار وذلــك معنــى أطروحــة القراريّــة 

الشّــهيرة. ليســت لهــذه الأطروحــة مــن قيمــة 

العمــلي  الطّابــع  عــى  تأكيدهــا  مــن جهــة  إلاّ 

للسياســة أو مــا يســمّيه بـ”النظــام الملمــوس”. 

للتوجّــه  معارضتــه  في  بوضــوح  تتجــىّ  كمــا 

اللّيــرالي.

لا  السّــياسي  للفكــر  شــميت  تصــوّر  لكــن 

للسّياســة  الصّادمــة  بأطروحتــه  إلاّ  يكتمــل 

التــي يعرّفهــا بأنّهــا تبنــى عــى ثنائيّــة الصّديــق 

والعــدوّ. يصــدم هــذا التعريــف قــرّاءه ســواء 

كانــوا مــن مريديــه أو أعدائــه لأنّــه يعيــد النّظــر 

كليّا في إحدى أهم مســلّمات الفكر اللّيرالي 

الحديث الذي يطابق بن السياســة والسّــلم 

وبالتــالي بــن السّياســة والصّداقــة كمــا عيّنهــا 

عــى  ويــردّ  دريــدا.  جــاك  الفرنــي  المفكّــر 

نظــري  مفهــوم  شــحذ  بصــدد  بأنّــه  منتقديــه 

الملمــوس.  بعــده  في  السّــياسي  مــع  يتوافــق 

تثبــت  السوســيولوجيّة  المعاينــة  كانــت  فــإذا 

الجســم  داخــل  الأفــراد  بــن  العلاقــات  أن 

السّــياسي الواحــد قائمــة عــى صــراع الأنــا مــع 

الآخــر و”صــراع الــكلّ مــع الــكل” وفــق عبــارة 

في  شــميت  يتبناهــا  التــي  هوبــس  تومــاس 

التــي  العلاقــات  كانــت  وإذا  تفاصيلهــا،  كلّ 

القــوى  تــوازن  عــى  قائمــة  الــدّول  بــن  تربــط 

المنبثــق عــن الصّــراع، فــإنّ “حالــة الطبيعــة”، 

والصيغــة كذلــك لهوبــس، أي حالــة الصّــراع 

هي التي تحدّد مجال السّياسة. وباختصار، 

فــإنّ السّياســة هــي حالــة التّــوازن المترتّبــة عــن 

دة  ومهــدَّ هشّــة  حالــة  وهــي  القــوى،  صــراع 

باســتمرار ولا اســتمرار لهــا بذاتهــا خــارج قــرار 

بالحــرب  شــحذها  ودون  السّــيادة  صاحــب 

ونزعة الهيمنة. عى هذا النّحو، يبدو توجّه 

الفكر الليرالي، من أسسه إلى تبعاته، مبنيّا 

عى “خرافة” وفق توصيفه. لا يُحدث كارل 

ميلــه  جهــة  مــن  قرّائــه  في  الصّدمــة  شــميت 

التصــوّرات  ومراجعــة  المفارقــات  كشــف  إلى 

والحقوقــي  القانــوني  الفكــر  في  السّــائدة 

والسّــياسي فحســب، وإنّما يصدمهم كذلك 

المختصــرة  اللّغويّــة  التّرتيبــات  ذات  بصيغــه 

الممــزوج  بالإعجــاب  الفكــر  تصيــب  والتــي 

بالحــيرة بحيــث لا يمكنــه أن يتبنّاهــا لكــن مــن 

ملازمــة  صفــة  تلــك  يتجاهلهــا.  أن  الصّعــب 

لفكــره الــذي لا يقــدر حتــى ألــدّ أعــداءه عــى 

لــه. التّنكّــر 

شــميت  كارل  لــدى  حقّــا  الحــيرة  يثــير  مــا  إنّ 

التصــوّر  مبــادئ  يعــارض  لا  كونــه  في 

عــن  يكشــف  إنّــه  بــل  فحســب  الليــرالي 

تســتند  الدّاخــل.  مــن  وتناقضاتــه  مفارقاتــه 

بورتريه
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الأرضيّــة  يهيّــئ  أنّــه  عــى  معارضيــه  حجّــة 

عناويــن  أحــد  وهــو  “الدكتاتوريّــة”  إلى 

القامــوس  دأب  كمــا  “الكليانيّــة”  أو  كتبــه 

السّــياسي المعاصــر، منــذ أعمــال الفيلســوفة 

 Hannah( آرنــدت  حنّــا  الأميركيّــة  الألمانيّــة 

Arendt( عى تســمية كل المواقف المناهضة 

برهنــة  عــر  يذهــب،  أنّــه  غــير  للديمقراطيّــة. 

صادمــة، إلى أن الليراليّــة لا تســتوفي الــرّوح 

تغلّــب  تغتالهــا لأنّهــا  إنّهــا  بــل  الديمقراطيّــة 

حقــوق الفــرد عــى حســاب الدّولــة. والحجّــة 

كلّ  تســتحضر  يعتمدهــا  التــي  الأساســيّة 

مرحلــة  عــى  الســابقة  السّياســيّة  تصوّراتــه 

مــن  يثبــت  فهــو  عليهــا.  واللاحّقــة  النازيّــة 

الملموســة  السّياســيّة  الممارســة  أنّ  جهــة 

للدّولة اللّيراليّة تقوم عى قرارات لصاحب 

السّيادة لا تلتزم ضرورة بمنظومة القوانن 

في بعدهــا الشّــكلاني والمجــرّد مــن ذلــك مثــلا 

الاســتثنائيّة  القــرارات  أو  الحــرب  قــرارات 

التهديــدات  أو  الاقتصاديّــة  الأزمــات  في 

يدهشــنا  المســتوى  هــذا  في  إلــخ.  الدّاخليّــة… 

كارل شــميت إذ يدفعنــا إلى التفطّــن إلى أن 

الممارســة السّياســيّة الليراليّــة تحكمهــا نزعــة 

أساســا. قراريّــة 

للمنــزع  نقــده  ســياق  وفي  ثانيــة،  جهــة  مــن 

القانــوني الوضعــي، يعتــر أن الحــق لا يُفهــم 

بذلــك  وأنّــه  بالسّــياسي  ربطــه  ســياق  في  إلاّ 

“للنّظــام  السّياســيّة  التوجهــات  يعكــس 

في  بــدا  وإن  اللّيــرالي  فالنّظــام  الملمــوس”. 

منظومــة  إلى  مســنودا  الحقوقــي  بعــده 

جملــة  عــن  يعــرّ  أنّــه  إلاّ  مجــرّدة  قانونيّــة 

اســتقلاليته  أنّ  ويثبــت  القائمــة  المصالــح 

منتســبي  عديــد  جعــل  مــا  ذلــك  موهومــة. 

وتتبنّــى  معــه  تلتقــي  أن  اليســاريّة  التيّــارات 

النزّعــة  رغــم  للّيراليّــة  المعاديــة  أطروحتــه 

المميّــزة  الثوريّــة  للــرّوح  والمعاديــة  المحافظــة 

لفكــره.

بأنّهــا  السّياســة،  تعريــف  بــدا  لــئن  وأخــيرا، 

والصّديــق،  العــدوّ  بــن  التمييــز  عــى  قائمــة 

السّياســة  أن  بيــان  مــن مزاياهــا  فــإنّ  صادمــا 

القــوى وليــس الأنظمــة  تــوازن  تتحــرّك وفــق 

الليراليّــة اســتثناء في هــذا المجــال. عــى هــذا 

لطيفــة  ممارســة  السّياســة  ليســت  النّحــو، 

يمتهنهــا رجــال طيّبــون وإنّمــا هــي فعــل يــروم 

خلــق ضــرب مــن التــوازن بــن قــوى متصارعــة 

كذلــك  هــي  وبمــا  الهيمنــة.  أجــل  مــن  دومــا 

بــدّ  الــذي لا  العــدوّ  بوجــود  فإنّهــا مشــروطة 

ألــم  غيابــه.  يُخلــق خلقــا حتــى في صــورة  أن 

يرفــع أحــد السّاســة الأميركيــن هــذا الشّــعار 

الليراليّــة  زعيمــة  هــي  أمــيركا  أن  والحــال 

الحــرّ”؟ و”العالــم 

والمحصّلــة التــي يمكــن أن ننتهــي إليهــا هــي أنّ 

أطروحــات كارل شــميت وإن بــدت للبعــض 

لهــا  هيــأت  أنّهــا  أو  نازيتهــا  في  مغرقــة  بأنّهــا 

وبررّتهــا نظريّــا فــإنّ أغلبهــا قــد تبلــور وتشــكّل 

بدايــات  منــذ  أيّ  بعقــود  النازيّــة  قبــل ظهــور 

القــرن العشــرين. كمــا أن شــميت لــم يتراجــع 

عــن روح أفــكاره بعــد 1945، أي بعــد هزيمــة 

ربــط  بــدا  ولــئن  واستســلامها.  النازيّــة  ألمانيــا 

عليــه،  ســابقة  فكريّــة  بمراجــع  تفكــيره 

أو  مشــينا  غــيره،  أو  الألمــاني  الفكــر  ســواء في 

تبســيطيّا؛ فــإنّ مــن الوجيــه التأّكيــد عــى أنّ 

بمــا  وبالصّــراع  بالحــرب  أطروحاتــه المتعلّقــة 

هــو عنصــر محــدّد وحيــوي في السّياســة كمــا 

ســواء  مســتجدّة  ليــس  الشّــعوب  حيــاة  في 

في الفكــر أو في التاريــخ. مــن المؤكّــد أن الـمـزاج 

الحربــي ليــس غريبــا عــن الــرّوح الألمانيّــة التــي 

الجرمانيّــة  الإمراطوريّــة  تاريــخ  مــن  ورثتــه 

علينــا  لكــن  ذكــره.  أســلفنا  كمــا  المقدّســة 

لشــقّ  المميّــز  الحربــي،  الـمـزاج  أن  نضيــف  أن 

طابعــه  عــن  تخــىّ  قــد  الألمانيّــة،  الــرّوح  مــن 

أخلاقيّــة  بنزعــة  يتلفّــع  لــي  القديــم  الفــظ 

تشــيد بقيــم الشّــجاعة والإقــدام والتضحيــة 

بالنفــس مــن أجــل الوطــن والتّرفّــع عــن المــآرب 

المادّية… إلخ. ومن منظور فكري، فقد سبق 

تغنّــى  أن  الكبــير،  ألمانيــا  فيلســوف  لهيغــل، 

بأهميّــة الحــرب في حيــاة الشّــعوب وقدرتهــا 

مواطنــه  ســبقه  كمــا  التّاريــخ.  صنــع  عــى 

تغنّــي  الــذي   )Fichte( فيختــه  الفيلســوف 

بالأمّــة الألمانيــة في خطــاب شــهير كان بمثابــة 

دعوة إلى إحياء الرّوح القتاليّة لتوحيد ألمانيا 

أمجدهــا. واســترجاع 

في النهايــة، ولــئن كانــت فظاعــات الممارســات 

منطــق  تخطــئ  لــم  فإنّهــا  شــنيعة،  النازيّــة 

التاريــخ  مــدى  عــى  تكــن  لــم  التــي  الحــرب، 

ممارســة ناعمــة. وربّمــا الأهــم، هــو أنّ الـمـزاج 

الألمــاني. الـمـزاج  عــى  دخيــلا  ليــس  الحربــي 
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عيد ميلادي الأربعون
حسن المغربي

صحيــح أن الحيــاة الفعليــة تبــدأ بعــد الأربعــن؛ كمــا يقــول 

ل
أفعــل ه مــاذا  النحــو،  هــذا  عــى  الأمــر  كان  وإذا  يونــغ؟  كارل 

بذكريات الطفولة المتأججة؟ علّي الاعتراف.. لقد كنتُ أنتظر 

هــذه المرحلــة مــن العمــر مــن أجــل انتقــاء الأفضــل؛ وبعبــارة 

أخــرى: مــن أجــل التأكيــد عــى اقتنــاص اللحظــة والفرصــة التــي أحلــم 

بها..

لن أشير إلى الخيبات والإخفاقات المتعددة التي عِشتها.. ليس لديّ 

أدلــة عــى مراحــل ســقوطي مــن الهاويــة.. أعــرف مُســبقاً أن أعــذاري 

تبــدو لكــم مبتذَلــة.. ومهمــا حاولــت الحديــث عــن مســيرتي في الحيــاة، 

واســتعادة الذكريــات المشــتتة، فلــن أفلــح في تقديــم تأويــل مناســب 

للقســوة. ومــع ذلــك، مــا زلــتُ أتطلــع إلى اللحظــة التــي يصبــح فيهــا 

جســدي رطبــاً.. لقــد تأكــد لي، في عــدة مناســبات، أني غــير موجــود! 

 ،)Pinocchio( بينوكيــو  يشــبه  كائــن  أبيــض،  فيــل  باهتــة،  صــورة 

مجــرد دميــة خيْطُهــا بــن يــدي نجــار…

كنــت، في الســابق، أرتــاب مــن النــاس، وأرتعــد كلمــا حاولــت الذهــاب 

إلى الأماكــن العامــة، وألتمــس لنفــي أعــذاراً واهيــة، كنــت أعــي في 

ــدة  وقتهــا فداحتهــا، لكنــي كنــت أســتمر في المحاولــة.. الأخطــاء المتعمَّ

تعنــي، بالنســبة إلّي، الشــعور بالامتــلاء، المتعــة القصــوى، ممارســة 

جَرِيئــة للحريــة.

لكــن – مــن جهــة أخــرى – عــلّي الاعــتراف بــأن الحيــاة، رغــم التناقضــات 

والقُبــح اليومــي، مــا زالــت تســتحق الاحتفــاء.. إن تقديــر الجمــال في 

حياتنا العادية أمرٌ مهم، يشبه مراقبة تفاصيل أرداف الحسناوات 

الرشــيقات تمامــاً. وكذلــك الإحبــاط لا يتطلــب ســوى التجاهــل! لا.. 

ليــس هــذا هــو الوصــف المناســب.. إن الأمــر يحتــاج إلى شــعور مراهــق 

يشــاهد إعلانــات بذيئــة عــى التلفــاز.

في بدايــة حيــاتي – أقصــدُ حينمــا أصبحــتُ قــادراً عــى الــكلام – لــم يكــن 

أتطلــع  كنــت  وإنمــا  سِــنّي،  هــم في  الذيــن  اللعــب كالأطفــال  نــي  يُهِمُّ

أميتــاب  أفــلام   – الهنديــة  الســينما  كانــت  وقــد  الخيــال،  عالَــم  إلى 

باتشان عى وجه الخصوص – في طليعة اهتمامي: “كاليا الجبار”، 

و”نصيــب”، و”خــون باســينا” الــذي قتــل نمِــرا حقيقيــاً في مشــهد لــن 

يتكــرر في تاريــخ الفــن… المهــمُّ أن شــخصيتي تشــكلت مــن خــلال أفــلام 

حقبــة الثمانينــات التــي تميــزت بالبطولــة والمطــاردة والحُــب الجامــح.

تخطــر ببــالي الأيــام التــي بــدأتُ فيهــا أدْرس بالجامعــة، حــن تعلقــتُ 

بالميثولوجيــا اليونانيــة.. لقــد كان الإلــه “ثــور”، بمغامراتــه العاطفيــة 

الأقــل.  عــى  إلّي  بالنســبة  الأمثــل  النمــوذج  هــو  المتنوعــة،  وخيباتــه 

كنت أشعر بحلاوة الانتصار حينما يركب تلك العربة، التي تجرّها 

ماعِزتان، ويضرب بمِطْرَقته الجبال، ويشق الأنهار! وقد كان يمثل 

حقــاً المحبــة الصافيــة، والرحمــة، والخصوبــة… أظــن أن النــاس، في 

عصر الفايكينغ، كانوا مُحِقّن في اتخاذ مطرقة الميولنير شعارًا لهم.

الواقــع،  مــن  إغــراءً  أكــر  الخيــالُ  كان  العمــر،  مــن  تلــك المرحلــة  في 

واللامبــالاةُ هــي الوســيلة الفضــى للتعايــش. ولا أنكــر – مــا زلــتُ حتــى 

هــذه الســاعة أواجــه القــذارة بالخيــال – أن متابعــة الفــن )تشــكيل، 

دائمــة؛  وضــرورة  يوميــة،  ممارســة  إلــخ(  شــعر…  روايــة،  ســينما، 

مثــل الواجبــات المدرســية. أجــدُ الإعجــاب الــذي يثــيره الفــن في الأعمــال 

شــعرية المفاجــأة،  الكثــير!..  تعنــي  أيّ شيء، ولكنهــا  تقــول  لا  التــي 

الســحر بوصفــه إدهاشــاً أبديــاً، الحنــن المؤثــر والمقلــق في آن… وأكــر 

المعلــق  مبتذلــة:  بأفــكار  الفــن  هون  يشــوِّ الذيــن  أولئــك  يزعجنــي  مــا 

الكيتي، والمترجم الخائن… آه، تحضرني، في هذا السياق، صيحة 

أيهــا الســادة المترجمــون، لا تنكحونــا؟… “كونديــرا”: 

الانســجام  عــن  أبحــث  وأنــا  عشــتها،  التــي  الأربعــة  العقــود  طَــوال 

أسْــماها  التــي  الفئــة  تلــك  ضمــن  كنــت  الطــازج..  الفــرح  المدهــش، 

“ســتاندال” بـ”الأقليــة الســعيدة”. إن زمــن الشــعر لــم ينتــهِ، وجميــع 

الدعــاوى المرفوعــة ضــد الشــعراء لــم تؤثــر في أبديــة المجــاز؛ فمــا دام 

بــاث”:  “أوكتافيــو  وبتعبــير  شــعر؛  هنــاك  فســيكون  بشــر،  هنــاك 

“إذا مــا نــي النــاس الشــعر، فإنهــم سيَنْسَــوْن أنفســهم، وســتكون 

الأولى”. اللاتكــون  حالــة  إلى  العــودة 

كشــف  للهشاشــة،  بنــاءٍ  إعــادةُ  هــو  المختلفــة،  بأنواعــه  الفــن،  إن 

عالِــم  أطروحــة  إن  للتعايــش.  مُلِحّــة  ضــرورة  خلخلــة،  للمســتور، 

ت
وا

ص
أ

الاجتمــاع “بورديــو” عــن سوســيولوجيا الفــن كانــت مُغْرِضــة، وغــيَر 

عــى  مقصــور  الرفيعــة  والثقافــة  الفــن  “تــذوق  يعنــي  مــاذا  بريئــة.. 

البورجوازيــة المنعمــة”؟ لا شــك في أن منهــج الانتقــاء يعــرِّض صاحبــه 

مــن  بأنــه  الصراحــة،  بمنتهــى  يعــترف،  نفسُــه  فبورديــو  للتناقــض؛ 

أصــول متواضعــة )مــن فلاحِّــي الريــف الفرنــي(.. مــن أولئــك الذيــن 

ينتمــون إلى طبقــات اجتماعيــة معاديــة للفــن؛ لأنهــم كانــوا – حســبه 

بـــ”الثقافــة الشــعبية”. يُعْــرَف  لمــا  – معرَّضــن في طفولتهــم 

طبقــة  مــن  فأنــا  محْــض؛  شــخيّ  تصريــح  ســوى  ليــس  أقولــه  مــا 

متواضعــة.. لــم أعِــشْ طفولــة إدوارد مانيــه أو غوســتاف فلوبــير. ومــع 

ذلــك، فــإني أتــذوق الفــنّ في أقــى حــالات الضيــق، وتبــدو لي صــور 

الحياة في الفن نابضة بالحيوية؛ فهو يُعطيني قوة لمجابهة المعاناة، 

أننــي  لــو  كمــا  الحيــاة،  في  واســعة  خــرة  اكتســاب  عــى  ويســاعدني 

عِشْت حيوات متعددة. إن وظيفة الفن ليست مجانية. ففي أغلب 

الأحيــان، أســتخدم – بشــكل خــاصّ – الموســيقى ضــد تكلُّــس الواقــع، 

والرسمَ ضد الجنون. لقد كان “فان غوخ” يقول لصديقه ثيو قبيل 

كل  أتقبــل  أنــا  خصوصــا،  والكحــول  بالقهــوة  “اســتعنت  انتحــاره: 

ذلــك، إنمــا ســوف يبقــى صحيحــا أنــه لبلــوغ العلامــة الصفــراء العليــا 

التي بلغتها هذا الصيف، توجب علّي تصديق الزيف بعض اليء، 

إن الفنــان هــو في النهايــة إنســان عامــل، وأنــه ليــس قادمــا لقهــر أول 

متســكع في نهايــة الأمــر”.. بالفعــل، لقــد كان انتحــاره واضحــا، مثلمــا 

كان منطقيــا!

تراكُــم  عــن  غــيَر مســؤول   – معينــةٍ  سِــنّ  مــن  انطلاقــاً   – نفــي  أعُــدُّ 

الأحــزان في حيــاتي. إن خانــة الابتهــاج ضئيلــة جــدا.. بالمعنــى الحقيقــي 

والهائــل  العفــوي  عــن  دائمًــا  أبحــث  معنــى.  لهــا  كان  إذا  للكلمــة، 

والبســيط، عــن الشــكل الــذي يقــول هنــاك مثــلاً: نــوع إنســاني آخــر، 

فــرح، دغدغــة، نــص بــرّاق، قصيــدة شــعرية، لوحــة مفزعــة… أثنــاء 

كتابــة “هــنري برغســون” مؤلَّفــه الأشــهر “الضحــك”، تنــاول – عــى 

نحــوٍ رائــع – مــا أسْــماه “الغــرض مــن الفــن”، مُشــيرا – منــذ البدايــة – 

إلى مقولــة “الإنســان حيــوان يَعــرف كيــف يضحــك”. وعــى الرغــم مــن 

أهميــة الدرامــا في إعطــاء الطبيعــة الفرصــةَ لــي تنتقــم مــن المجتمــع، 

فـ”إننــا نريــد أن نغنــي في قــرارة أنفســنا بنــوع مــن الموســيقى الضاحكــة 

أحيانــا، الشــاكية أكــرَ الأحيــان! ولا شــك في أن كل هــذا قائــم حولنــا.. 

إننــا في حالــة انتظــار داخــل أعماقنــا، عــى أهُبــة زعزعــة شيءٍ مَــا كان 

بصــورة  كشــف،  برغســون  أن  أعتقــد  ليرتعــش!”..  اللحظــة  ينتظــر 

مذهلة، العنصرَ المأسوي في شخصيتنا. ففي الضحك يلتقي اليقن 

المضايقــة:  إطــار  خــارج  شيء  كل  بالفظاعــة..  الحُــب  بالســذاجة، 

الأخــلاق والمجتمــع والديــن. وإذا شــئت.. إنــه تدخّــل عَــرَضي للمــوت في 

الحيــاة.

مــا أعرفــه عــن نفــي هــو هــذا الــذي يعــوم عــى الســطح.. إنســان لا 

مــن  يخــاف  نحْــوٍ منحــرف، ولا  عــى  ببعــض الأشــياء  القيــام  يخــى 

ارتــكاب بعــض الأخطــاء.. لا يهمّــه أحــد… وســأعيش عــى هــذا النحــو، 

ابتــداءً مــن اليــوم إلى غايــة ممــاتي.. لا فــرق بــن عيــد ميــلادي الأربعــن 

أو المئــة…

كاتب من ليبيا

يل
خل

م 
اظ

ك



111 العدد 94 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1102022 aljadeedmagazine.com

قصص عربية
رعاف الحاسة السابعة

رجاء عمار
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رعاف الحاسّة السابعة
رجاء عمّار

قص

تــئّن بصفــة متواصلــة، لا يعــير أحــد اهتمامــا لشــكواها في الصّبــاح، 

ويعلو ضجيج الصّراخ والضّحك عى نداءاتها التي تشبه نباح كلب 

يتســوّل حينا، ويهدّد أخرى طائرة يعتقد أنّها كرة صوف هاربة من 

عيــون الإبــر التــي تجرهــا عــى التــرّع بلحمهــا لبصــيرة القمــر، لتصنــع 

منــه غطــاء تتدثّــر بــه، ويحميهــا مــن اللســعات البــاردة للنجــوم التــي 

تحســدها عــى ضيــاء مســتعار. يتمتــم القمــر: “حتّــى في المــوت لا أخلــو 

مــن الحســد!”.. ويغفــو، ليمــي في نومــه طريقــا معبّــدا في التكــرار 

المؤبّــد.

يشــبه صوتهــا نبــاح كلــب يهــدّد الســماء لترجــع لــه ماعــزه الــذي شــذّ 

عن القاعدة، وطار عاليا بعد خضوعه لعمليّات تجميل واستئصال 

بآخــر  بســذاجة،  النّــاي  عــزف  يحــبّ  الــذي  القلــب  لتعويــض  وزرع، 

يجيد الرقص عى أنغام “الميتال” و”الهارد روك”، هذا القلب الذي 

تكفيــه أقــداح الوقــود التــي تقــدّم إليــه بســخاء ليترنّــح قليــلا ثــمّ ينطلــق 

عاليــا.

قد تغادر النّشوة القلب تاركة إيّاه وحيدا في الفضاء، فيفزع كطفل 

بــدّ أنّهــا  تــاه عــن أمّــه في السّــوق، ويبقــى مكانــه ينتظــر قدومهــا، لا 

الشّــمس  تعــر  ابتســامتها، ويحــلّ المســاء ولا  عنــه وســتطلّ  تبحــث 

عــن أمّــه، تغــرورق عينــاه بالدمــع، ويشــعر أنّــه قــزم ستدعســه أقــدام 

السحب العملاقة التي لا تعترف بوجوده، فيهرب إلى ذاكرته ويرى 

نفســه في مرآتهــا: إنّــه ماعــز وعليــه العــودة ســريعا إلى المرعــى قبــل أن 

يغضــب العشــب مــن خيانتــه فيقــرّر الرحيــل.

ما قيمة حياته دون اجترار؟

لا تتوقّــف عــن الــكلام إلاّ لتســترجع أنفاســها، وتعــود لتوجّــه إليهــم 

صوتهــا  لكــنّ،  وحيــدة،  إياّهــا  تاركــن  النّــوم  إلى  يهربــون  حديثهــا، 

يحرمهم الرّاحة، ينتظرون أن تتعب فتخرس، أو يغلبهم النّعاس 

فيفــرّون مــن لومهــا الــذي يلــحّ أن يتشــبّث بأســماعهم.

يعمّ الصّمت لثانية.

تــكاد الفرحــة المقعــدة في صدرهــا تهــبّ مــن كرســيّها المتحــرّك وتجــري 

نحوهم، غير أنّها سرعان ما تنكفئ عى وجهها، أملا ملّ من قذف 

الكــرات لمنعهــا مــن السّــقوط، أمــلا مــا عــاد مهرّجــا منــذ فقــد أنفــه.. 

ســرقوا أنفــه وفقــد الحاسّــة الســابعة.

يدركــون أنّهــا توقّفــت لتخطــف ضفدعــا آخــر تلقيــه في رحاهــا، وترمــي 

إليهــم مســتنقعه، يظــلّ الضفــدع يلقــي أشــعار الحنــن إلى وطنــه، 

أشــعارا تصطاد السّــاعات من بحر ليلهم الذي ســيجفّ قريبا، وهم 

لــم ينعمــوا بالسّــباحة نومــا.

لاصــق،  بشــريط  فمهــا  كمّمــوا  أبــت،  بالسّــكوت،  إقناعهــا  حاولــوا 

تعــب. دون  تكــرّره  حديثــا  لتواصــل  بصقتــه 

اضِطــرّوا بعــد فشــل المحــاولات إلى جلــب جــار لمعاينــة حالتهــا، اسِــتمع 

إليهــا طويــلا علّــه يعــرف ســبب معاناتهــا، ويــدرك مــا يعتمــل بصدرهــا 

من هموم، سعى إلى دفعها للبوح بسرّ هذا الداء.. فجأة، صمتت 

وتشبّثت بالسكون، وحسب الجميع أنّ الأزمة انِفرجت، والعافية 

افِتكّت منها ســياطا ما انفكّت تجلد به لياليهم لوعة.

بعــد ســاعتن مــن مغــادرة الجــار، عــادت تتحــدّث، لكــن ليــس بنفــس 

الطريقــة الأولى التــي وإن كانــت مســتمرّة، إلا أنّهــا رصينــة ومتأنيّــة، 

أصبــح كلامهــا جارفــا كالســيل، فأســرعوا بجلــب مختــصّ مشــهود لــه 

بالخــرة.

في  للتركيــز  بهــا  الانفــراد  مــن  يتمكّــن  حتّــى  الانســحاب  منهــم  طلــب 

حالتهــا، وطمأنهــم أنّــه ســيهبها الشــفاء، ويرجــع لهــم الرّاحــة التــي 

ســلبتها منهــم، وأنّهــا لــن تســبّب لهــم إزعاجــا، لــن تحتــجّ ولــن تثــور، 

سيتكفّل بإعادتها مواطنة صالحة تطيع أوامرهم، ولا تبذل طاقتها 

إلا في ســبيلهم، و.. أغلــق بــاب الغرفــة.

يبالــوا  لــم  وعــد،  بمــا  بــرّ  وقــد  خــرج  حتّــى  طويــل  وقــت  يمــض  لــم 

بتشخيصه لحالتها، ما همّهم إن كان الدّاء في اللّوزتن أو في القلب 

أو..؟.. المهــمّ أن تكــفّ عــن إزعاجهــم!

منذ ذلك اليوم، لا تتكلّم إلاّ عندما يسألونها، وتجيب طلبهم لتعود 

العصيــان  مــن حمّــى  تخلّصــت  الصّمــت المطبــق، أوهمتهم أنّهــا  إلى 

التــي أجرهــا عــى الهذيــان، واقتنعــوا بتمثيلهــا دور المطيعــة، الــذي لا 

تؤدّيه اختيارا، إنّما ما عادت تريد أن يأتوها بذلك المختصّ أو غيره، 

ويعرّيهــا ليعبــث بجســدها، ويمــرّر أصابعــه عــى جميــع تفاصيلهــا 

ومفاصلها، تشــعر أنّهــا تتفــكّك قطعــة قطعــة بدعــوى البحــث عــن 

مكمــن الوجــع، دون أن يلتفــت لجــرح لونهــا النّــازف!

انتظــاره  في  وهــي  جديــد،  مــن  الخــوف  ذاك  يكتســحها  أن  تريــد  لا 

يريــدون  لا  لأنّهــم  تحدّثهــم  عــادت  مــا  عنهــا،  ويبتعــد  للملمتهــا 

يحلــو  كمــا  أعماقهــا  تناجــي  نفســها،  بمحادثــة  واكتفــت  الإصغــاء، 

لها، اكِتفى بوحها بمعانقة الجدار دون العزف عى أوتار الصّحون 

الغســيل. حــوض  في  الصّبــاح  حتّــى  المكوّمــة 

أنــف  ويرعــف  مــاء،  الكلمــات  وتنســكب  نفســها،  الحنفيّــة  تحــدّث 

مــن  ينســكب  إليــه أحد وهــو  يتفطّــن  لا  دمعــا  ملوّنــا،  دمعــا  المهــرّج 

الشريان الحديديّ المثقوب، ليترقرق وينتشر عى صدر جدار المطبخ 

الــذي تغطّيــه المربّعــات الخزفيّــة.

كاتبة من تونس
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امرأة جميلة في حضرة رجل دكتاتور 
مثل الوطن

سعد القرش

قص

ســألها إلى أيــن؟ ودّ أن يتجهــا إلى المحــل، ويشــتري التمثــال، ويأخــذ 

الكوفيــة التــي لــن تحتــاج إليهــا رانــو هنــاك. قالــت إنهــا لا تريــد العــودة. 

اليــوم، تفضــل البقــاء في وســط البلــد وقتــا أطــول. ولــم تضــف كلمــة، 

وســألته عــن وجهتــه. قــال: المحــل، ومنــه إلى مرســم ســامي.

الوشــاح  الكوفيــة. ورفعــت  غيــاب  ليعــوض  ثيابــه؛  إغــلاق      أحكــم 

لرانــو،  وقايــة  البيــت،  إلى  الرجــوع  عليهــا  واقــترح  أنفهــا،  فغطــي 

يدهــا  مــدّت  أخــرى.  مــرة  وشــكرته  تكفــي،  الكوفيــة  بــأن  فطمأنتــه 

لتودعــه، فعــرض عليهــا مــرة أخــرى التفكــير في العــودة، وخيّــل إليــه 

أنه يرى من تحت الوشاح ابتسامة دهشة من إصراره عى رجوعها. 

أقــل حــدّة: فــكان  وشى صوتهــا بذلــك، 

     ـعنــدي رغبــة في المــي. أقعــد عــى رصيــف قهــوة، وأطلــب شيشــة. 

حنــن مفاجــئ للقهــاوي المفتوحــة عــى الشــارع. المنيــل بــلا روح بعــد 

إزالــة القهــاوي.

    لــم تكــن الــرودة تســمح بالتوقــف أمــام كلمــات امــرأة يســهل عليهــا 

لتنتقــي كلمــات  ببــطء،  بالإنجليزيــة، فتتكلــم  عــن نفســها  تعــرّ  أن 

عربيــة.

    ـ ملامحك تقول إنك لم تدخني إطلاقا.

     ـلا أدخن ولا أشرب، فقط شيشة في أوقات متباعدة. وأنت؟

    ـ أدخن أحيانا، وأشرب في صحبة أصدقاء.

     ـكنــت أشــرب قليــلا، وأســكر بســرعة. وبعــد موقــف محــرج جــدا 

امتنعــت.

    ـ لو مصرّة، فأنا أعرف قهوة فيها مواصفاتك، باستثناء الرصيف، 

من زمان منعوا إخراج الكراسي.

    حــى لهــا مــا روتــه أمــه. بعــد مــوت أبيــه متأثــرا بمضاعفــات الإصابــة 

في  إلا  التنفــس  تفلــح أجهــزة  عامــا، ولــم  ثلاثــن  قبــل  بالفايــروس، 

الإبقــاء عــى روح رهينــة جســد هامــد. أصيــب رشــيد وأبــوه معــا، لا 

أحد يعلم من أعدى الثاني. تغلّب رشيد عى المرض، وعولج بالعزل 

في مكتــب أبيــه الــذي نقلــوه إلى المستشــفى. كامــل دخــل الغيبوبــة، 

ومنعوا الزيارة، واستجابوا بمشقة لإصرار هدى عى رؤيته. وقفت 

يقــوى ويقــاوم.  أن  بمــودة، وأمرتــه  أمــام المســجى، وخاطبتــه  قويــة 

ذكّرته بتفاصيل كان قد وعدها بالمشاركة في إنجازها، رددت اسمه 

في كل أمــر، وكل رجــاء، وكل وعــد. شــعرت بأنــه يســمعها، ويجاهــد 

لــي يبتســم فيعجــز، يخذلــه جســده حتــى في التألــم، ويــذوي غائصــا 

في السرير كأنما يختبئ في جوفه، ويتستر بالأغطية، وتسيل دمعة 

عزيــزة عــى خــدّه، فتفــرح بهــا هــدى، دليــلا عــى انتباهــه، وتميــل لــي 

أســلم  أنــه  »هــدى«  لمنعهــا، وتخرهــا  الممرضــة  فتــأتي  عينيــه،  تقبّــل 

الــروح.

    تلــك الأرملــة لــم تعــرف كيــف تصــدّ الإلحــاح بضــرورة أن تتــزوج، 

واحتجوا بأنها لا تزال صغيرة، مع أنها كانت عى مشارف الأربعن. 

قاطعتــه ســونهام:

    ـ ماما كانت في الأربعن؟ في سني!

    ـ سنك!

    ـ أنا في الأربعن. بدأت الأربعن.

الثلاثــن. طــرح أربعــن      حيّرتــه ثقتهــا وصدقهــا، وقــد ظنهــا دون 

سنة من الآن، وعرف سنة ميلادها أيّا كان الشهر. كانت الكاميرات 

مزروعــة بوضــوح أمــام البنايــات وفي مداخلهــا، وفي واجهــات المحــال، 

لاصطيــاد الحركــة. تودعهمــا كامــيرا، وتســتقبلهما أخــرى، فلــم يكــر 

مــن الأســئلة، وهــي أحبــت أن تعــرف مــاذا جــرى لأمــه الأرملــة في ســن 

الأربعــن؟ قــال إنهــا وافقــت، عــى كــره منهــا، لتســتريح مــن ضغــوط 

زميــلات وقريبــات وشــقيقات وأشــقاء، حتــى كادت تشــكّ أنهــا عــبء 

نــادي  واختــارت  عــام،  مــكان  في  التعــارف  يتــم  أن  وطلبــت  عليهــم. 

المعلمــن.

تأخــر خمــس  ينتظرهــا.  ألا  وســاءها      وصلــت »هــدى« في الموعــد، 

أخرتهــا  وقــد  هــدى،  زميلــة  شــقيقته،  صحبــة  في  وجــاء  دقائــق، 

بالتفاصيــل كافــة: أخوهــا أرمــل، ليــس لــه أولاد، »لــه أخــت واحــدة 

هــي أنــا«. ألقــى التحيــة، ومــدّت إليــه يدهــا، ونظــرت إلى الســاعة في 

علاقــة  مشــروع  بــدأ  وأنــه  الســأم،  دلالــة  يفهــم  ولــم  الأخــرى،  اليــد 

بالتأخّــر. ولــم تحــب هــدى صوتــه وهــو يغــالي في المجاملــة، ويســألها 

لمــاذا تشــرب قهــوة؟ العصائــر تناســب النســاء. همهمــت: »أنــا نســاء؟ 

أنا هدى«، وتمادت في العناد، وأشارت إلى النادل أن يأتيها بفنجان 

آخــر. وطلــب لنفســه عصــير برتقــال، ولــم يستشــر أختــه فطلــب لهــا 

عصــير برتقــال. وبتــودد لا يخلــو مــن احتجــاج، ســأل هــدى عــن فائــدة 

القهــوة. ومــع كل جملــة ينطقهــا كانــت هــدى تتخيــل ســماع الــكلام 

عامــن.  مــن  أقــل  موتــه  عــى  مــضى  الــذي  »كامــل«  بصــوت  نفســه 

تستدعي صوته؛ فتنفصل عن النادي، والرجل لا يلاحظ شرودها، 

وتشــعر بحروفــه توخــز أذنيهــا. لــم يعجبــه أن تضــع ســاقا عــى ســاق. 

لــم يســتنكر. أمســك لســانه، وأفصحــت عينــاه.

    تضحــك هــدى وتحــي لرشــيد أنهــا قاومــت رائحتــه. الرائحــة بــوْح 

النفــس وعنوانهــا، ولأجســاد روائــح لا تذهبهــا العطــور، ولا تخفــف 

خبثهــا، لعلهــا خفّــة الــروح أو ثقلهــا. غــلاظ الأرواح رائحتهــم تبعــث 

يفهــم رشــيد  لــم  آنــذاك،  وينفــرون.  منهــا الآخــرون  ينقبــض  رســائل 

نعمــة أن تكــون للجســد رائحــة جاذبــة، ومغويــة أحيانــا، وأن هــؤلاء 

المحظوظــن لا تبــى ثيابهــم. كانــت لأبيــه رائحــة حلــوة، ولا تــزال ثيابــه 

عــى حالهــا، وتحتفــظ بهــا أمــه التــي لهــا رائحــة طيبــة ورثهــا رشــيد.
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شــقيق  روح  ثقــل  وقاومــت  صــوت »كامــل«،  هــدى  اســتحضرت      

زميلتها بالاستسلام لنوبة ضحك. أمّ رشيد نصحت ابنها ألا يفرض 

ذوقــه عــى امــرأة، وأن يكــون كلامــه هامســا وقويــا، فــلا يتمــادى في 

الشــدة. وأن يحســم بمحبــة، فــلا يبالــغ في الرخــاوة.

ثمــن  لدفــع  البوفيــه،  وقصــدت  الثــاني،  فنجانهــا  هــدى  أنهــت      

وغــادرت. القهــوة، 

    ضحكت سونهام:

     ـوالدتك ملهمة. أخاف أن أقول كلمة دارجة لا أحبها.

    ـ قولي.

    ـ قادرة!

عــن  بــه. أغناهــا  أنهــا اكتفــت  بابــا. أخرتنــي  لــم يقنعهــا رجــل إلا  ـ      

غــيره. إلى  الحاجــة 

    زامــت مــن وراء الوشــاح. كادت تســأله: كيــف اكتفــت؟ وانصرفــت 

عــن الاستفســار إلى ســؤال:

     ـكل هذا بمناسبة الشيشة؟

    ـ لو أحبتها أمي ما منعها أحد.

    كانت القهوة أقل برودة، تدفئها جمرات الشيشة ونيران الموقد، 

ثلاثــة  رواد:  يتناثــر بضعــة  الكامــيرات  بعيــون  وفي الأركان المرصــودة 

رجــال، ورجــلان ومعهمــا امــرأة تبــدو زوجــة أحدهمــا، وعامــل يضــع 

تــرز مــن ثقوبهــا عــدّة الشــغل. أعــاد  بجــوار مقعــده حقيبــة جلديــة 

رشــيد تأمّــل المــكان، هــو نفســه بجدرانــه التــي تســرح فيهــا الشــقوق 

والنمل، وتزداد قتامة، ويتســاقط طلاؤها. كان في الســابق واســعا، 

تتلاصق طاولاته وتتماسّ مساند الكراسي، ويكفي أكر من أربعن 

ينايــر، ولا رواد يدفــئ  ريــاح  شــخصا، وهــو الآن ضيــق، تصفــر فيــه 

بعضهــم بعضــا.

النــاس؟  هجرهــا  كلمــا  وتضيــق،  الأماكــن،  أرواح  تنكمــش  هــل      

دقائــق،  واســتأذنها  الشــاي،  مــن  التفــاح، وكوبــن  شيشــة  وطلــب 

ورجــع بمخبــوزات ســاخنة مــن مخبــز يعرفــه: بقســماط، وأصنــاف 

متنوعة من خبز محشو بالعجوة وبالملن والمحى بالسمسم. خارج 

الفــرن. البيــت يتجنــب الأطعمــة باســتثناء المخبــوزات الخارجــة مــن 

     ـوخبــز مامــا أشــهى، أكلــت منــه أمــس بعدمــا خرجــت مــن المحــل. 

وفــرح بــه هــادي.

الليلــة الماضيــة،  تــأكل مــن  لــم  لــم تخــره أنهــا      فأحســت بالجــوع. 

إلى ذلــك؟ فطــن  فكيــف 

    أجاب:

فيهــا  تتوقفــي  لــم  رحلــة  عــن  حكيــت  أنــت  شــديدة،  ببســاطة  ـ      

لتنــاول شيء. مــن البيــت إلى الشــهر العقــاري، ومنــه إلى البيــت، فــإلى 

تكــوني أكلــتِ؟ أن  يمكــن  البــار، فمتــى  إلى  العيــادة، ومنهــا 

    واستدرك:

    ـ نسيتُ المحل!

بينهمــا  وليــس  الطلــب،  مــن  يعفيهــا  حســاس،  هــو  كــم  فكــرتْ      

مساحة للعشم. دعته إلى مشاركتها، وتناول بطرفْي إصبعيه قطعة 

يقضمهــا عــى مهــل، للمؤانســة. راقبــت كيــف يــأكل، باطمئنــان غنــيّ 

لــم يعهــد إلا الشــبع. وســألته: هــل خالــط أجانــب، واكتســب منهــم 

فضيلة التأنّي في تناول الطعام، والاســتمتاع بالمضغ؟ كظم اســتياءه 

مما رآه استعلاء، وعجب أن تقرن السلوك اللائق بالأجانب. وأعاد 

الفضــل إلى »الســت هــدى«. علّمتــه أمــه أن لــأكل والثيــاب والــكلام 

دلالــة عــى الطبائــع، وأنــه بهــذه الأمــور الثلاثــة وبغيرهــا يحــدد شــكل 

بمدينــة  عمــل  مهمــة  كان في  أنــه  حــى  وبالأشــياء.  بالنــاس  علاقتــه 

نمــا  جميلــة.  امــرأة  بجــوار  الســفر  في  مقعــده  وتصــادف  بعيــدة، 

بينهمــا ودّ. وفي اليــوم الأول ذهبــا معــا إلى الغــداء، وقصــدت البوفيــه 

مباشــرة، وهــي تكلّــم رشــيد وتظنــه تأخــر عنهــا خطــوة، وقــد وقــف في 

نهاية الصف. ولم تهتم بنظرات تستقبح الاقتحام، وعدم الاحترام 

تنتظــر  لــم  آنيــة الأطعمــة،  وعنــد  الطابــور.  في  والأســبق  ســنا  لأكــر 

الوصــول بطبقهــا إلى الطاولــة، وقذفــت يدهــا مــن الطبــق إلى فمهــا، 

ومن الفتات ما سقط. تذكر رشيد أنها في القطار كانت تعلك شيئا، 

واحتــاج إلى قهــوة، وســألها أيضــا، فطلبــت مثلــه. وجــاءت القهــوة، 

فلصقت العلكة بظهر المقعد أمامها. وكاد رشيد يتجاوز عن واقعة 

القطــار وينــسى، لــولا ســلوكها في المطعــم. وبحــث عــن طاولــة أخــرى، 

وتجاهلهــا بقيــة الأيــام.

    ـ تضحّي بامرأة جميلة بسبب اقتحامها الصف؟

عــى  القســمة  يقبــل  يتجــزأ، ولا  لا  الجمــال  جميلــة.  تكــون  لــن  ـ      

قصــدي؟ فاهمــة  مفتــوح.  بوفيــه  في  همجيــة  أو  قطــار،  في  »لبانــة« 

    وقطــع كلامــه رنــن التليفــون، وكلمــا تجاهلــه تجــدد. ومازحتــه أن 

يــردّ:

     ـلا يتهرب الرجال الشّيك من الرد عى اتصالات زوجاتهم.

    ـ زوجاتهــم! حتــى الصديقــة غــير العاقلــة، تصبــح بســرعة أثقــل مــن 

زوجــة.

    ـ صديقة؟

    ـ نعم.

    وضعت ساقا عى ساق، واتخذت سمت الحكيمة:

     ـلا تخذل امرأة تحبك.

وســألت  اســتغربت  وابتســم.  فقرأهــا  رســالة،  إشــارة  وجاءتــه      

نفســها: كيــف لا يــتردد الرجــل في إيــذاء امــرأة، بتجاهــل الــردّ عليهــا، 

ثــم يســتعجل قــراءة رســائلها؟ صارحــت بذلــك رشــيد الــذي لــم يكــن 

قــد فكّــر في المفارقــة. وأعفتــه مــن التفســير، وجــرؤت عــى اســتئذانه في 

معرفــة نــصّ الرســالة. راقــت لــه جســارتها، وقــرأ:

“دكتاتور أنت مثل الوطن، ولا هروب منك إلا إلى المنفى”.

    ـهذا كلام امرأة مختلفة.

    ـ مؤكد. لا أحتمل امرأة غير ذكية.

    ـ أنا حاليا في حضرة دكتاتور.

    بالجملــة التــي نطقتهــا بحيــاد، لــم يتبــن لرشــيد هــل تقصــد الإقــرار 

والتعجــب، أمْ الاستفســار والاســتنكار؟

القانــون،  تــدرس  دكتــوراه،  طالبــة  الرســالة  صاحبــة  أن  أوضــح      

بلادهــا. إلى  وترجــع  أطروحتهــا،  ســتناقش  وقريبــا 

    ـ لو أنك دكتاتور فهذا مخيف.

    ـ مبالغــات مــا قبــل النهايــة. نقــترب مــن النهايــة. بقــي الاتفــاق عــى 

صيغــة تحفــظ الكريــاء، وتقلــل الألــم.

    ـ الكريــاء لا تــداوي الجــروح. كل تجربــة تــترك ولــو بعــض النــدوب، 

إلا إذا كانت تســلية.

    مسّ الكلام شيئا في نفسه:

أدخــل  بهــا. ولا  أؤمــن  لا  قضيــة  في  أترافــع  لا  شــغلي،  في  حتــى   ـ    

طرفــا إلا في علاقــة حقيقيــة. وإذا رأى العقــلاء في الاســتمرار تكلفــة 

نفســية أكــر مــن الفــراق، فمــن الحكمــة أن يفترقــوا، ويبــدأوا علاقــة 

نفســيا. تســتنزفهم  لا 

    ـ قلت: »العقلاء«. متى يتوفر العقل في المحبن؟

    وأتبعت:

     ـلا تهتم بكلامي، أنت أدرى.

وتــأسى  إصبعيــه.  بــن  القطعــة  بقيــة  وظلــت  المخبــوزات،  نفــدت      

عــى الشــارع الكابــي. كان أبــوه يحملــه عــى كتفيــه، هنــا قبــل أربعــن 

سنة، بصحبة أمه أحيانا، ويبحث في زحام منطقة »البورصة« عن 

ثلاثــة مقاعــد متجــاورة، مــن قهــوة إلى أخــرى. والشــارع كلــه مســرح 

أســارير  فانقبضــت  بالتغيــير.  الحالمــن  صخــب  ومــن  القهــاوي،  مــن 

ســونهام. طلبــت أن تمــي، واكتشــفت أنهــا لا تقــوى عــى النهــوض.

    أشار إلى الشارع المظلل بالصمت، وقال إنه قبل تسعة وتسعن 

عامــا خــرج مــن هــذا الشــارع الصغــير بيــان الجيــش في يوليــو 1952. 

مــن مبنــى الإذاعــة تحــددت مصائــر حكومــات عربيــة ومســتقبل دول.

    ـ الضبــاط قالــوا: »انقــلاب«، و»الحركــة المباركــة«. وبعــض المثقفــن 

الثــلاثي  العــدوان  ومــع  »ثــورة«.  الضبــاط:  فتبعهــم  »ثــورة«،  قالــوا: 

تحــول الانقــلاب إلى ثــورة شــعبية، إلى حقيقــة.

    قالت سونهام:

    ـ ماما تحب عبدالناصر، وتغضب لو سمعت كلمة “انقلاب”.

     ـوماما تحبه، وكان بابا يحبه إلا قليلا. وأنا صغير، سمعت اسم 

منتــدى  البورصــة  حــيّ. وكانــت منطقــة  كأنــه  هنــا  يــتردد  عبدالناصــر 

للغاضبــن والحالمــن والأفاكــن، قبــل حلــول الصمــت. مامــا قالــت لي 

إن بــرج القاهــرة هــو الشــاهد اليتيــم عــى مدينــة يتيمــة.

    ـ مامــا وأنــا وأختــي شــهدنا نقــل شــجرة أفندينــا مــن أمــام الــرج. كنــا 

هنــاك وبكينــا.

     ـخلعوها من جذورها، ورفضت التربة الجديدة وماتت. كان يوم 

نقلهــا جنــازة. ودّعهــا النــاس بالبــكاء، وترحمــوا عــى أفندينــا القديــم، 

الخديــو إســماعيل. أمــر بإحضارهــا مــن الهنــد، وأشــرف عــى زرعهــا في 

الزمالك سنة 1868. ماتت الشجرة كمدا، قبل وصولها إلى »كيان« 

المماليك.

    بذكره الكيان، كان عى سونهام إنقاذه من حماسة، أو حماقة:

    ـ أعتقد أني أقوى عى القيام. لا بدّ أن نمي.

    شــكرها عــى نباهتهــا، وطلــب أن تظــل الهواتــف مغلقــة. قــال إنــه 

ســيمي إلى ميــدان أفندينــا. وهمســت:

الاســم  ســماع  اليــوم أحــب  أفندينــا«.  »ميــدان  تقــل  لا  أرجــوك،  ـ      

مامــا. تســميه  كمــا  للميــدان،  الحقيقــي 

    أمّ ســونهام أورثتهــا تفــادي المــرور بالميــدان. لــم تطــأه قدماهــا منــذ 

ســنن. وتشــعر بغصّــة حــن تعــره في ســيارة؛ فتمتنــع عــن النظــر إلى 

معالمــه.

    وعدها رشيد بأن يحي »واقعة الكشري« ليلة الحشر في الميدان. 

وكادت  ســونهام،  عليهــا  فأشــفقت  رانــو،  مــاءت  الأولى،  وللمــرة 

تحتضــن الصنــدوق. طيّبــت خاطرهــا، ووعدتهــا بســرعة الرجــوع إلى 

“نايــان”.

    ـ ناي؟

    ـ نايان.

    ذكّرتــه بمــوت »نــاي«، واحتفاظهــا باســمه. آثــرت ألا تطلقــه عــى 

الراحــل  بــن  الأنيــس  يجمــع  أن  وفضّلــت  رانــو،  آنــس  الــذي  القــط 

آلــة  بأقــدم  اعتــزازا  »نــاي«  اســم  اختــارت  »نايــان«.  فــكان  والباقــي، 

عــى  نــام  مجهــول  مصــري  فــلاح  اكتشــفها  التاريــخ،  في  موســيقية 

ليترنــم  الــرواح  ســاعة  وصحــا  شــاق،  يــوم  قيــظ  في  ترعــة،  شــاطئ 

عــود  فالْتمــع  أوراقــه،  وقشّــر  البــوص،  مــن  عــودا  بمــوال، وســحب 
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الغــاب، وأخــذ منــه عقلــة، وحــلا لــه أن يريهــا، ونفــخ فيهــا، ومــن 

جــولات  وأنســته  الحيــاة،  إليــه  حببــت  موســيقى  نبتــت  الزفــرات 

الشــقاء. مــن الطــن المصــري ولــد النــاي. لــم يذكــر المصريــون القدمــاء 

بأي أقلام معدنية كتبوا يومياتهم ووثقوا معاركهم ومعاهداتهم، 

بالحفــر الغائــر عــى جــدران المعابــد والمســلات الجرانيتيــة. وإن أمكــن 

ردّ النــاي والقلــم، الــذي كتبــوا بــه عــى الــردي، إلى أصــل واحــد. غابــة 

مجلــوّة ناعمــة الطرفــن تصــدر موســيقى، وأخــرى مشــطوفة الطــرف 

بــن إصبعــن. ذلــك  البــوص أول ســاطر  القلــم  تســطر حروفــا. كان 

القلــم اكتشــفه في طفولــة التاريــخ ربُّ المعرفــة والحكمــة، تحــوت، 

الذي سمّاه الغزاة الإغريق هرمس. في طن مصر نبت الغاب، ومن 

الغــاب خلــق النــاي والقلــم، كلاهمــا ناعــم ومســتقيم، وبالاســتقامة 

بــدأ النظــر إلى الأعــى، واكتشــاف الآفــاق، فاســتقام الظهــر واختفــى 

بالنــاي. بالقلــم، وغنــى  الذيــل، واســتوى الإنســان، وفكّــر 

    استراحت وأتبعت:

    ـ في الكلية أعددت بحثا عن جذور الناي في مصر القديمة. وذكرت 

طرفة أضحكت لجنة المناقشة.

    ـ طرفة في بحث علمي؟

ـ اســتعنت بأغنيــة »بعيــد عنــك« لأم كلثــوم. عــازف النــاي، الــذي      

تحرّيت عنه وعرفت أن اسمه »سيد سالم«، فاجأها بالخروج عى 

النوتــة. ارتجــل تغريــدة غــير متفــق عليهــا في اللحــن، فانطلقــت آهــات 

مكتشــف  الفــلاح  لجــدّه  وفــاءه  كلثــوم  أم  واستحســنت  الجمهــور، 

وابتســمت  ده؟«.  »إيــه  بدهشــة:  وســألت  إليــه،  التفتــت  النــاي. 

وتمايلــت. »الســت« 

بكبــس  عنقهــا  إلى  وأذنيهــا  جبينهــا  ســونهام  غطــت  الــرد،  مــن      

المعطــف. ياقــة  تحــت  وحشــرتها  القبعــة، 

لــم أحــب أن يكــون اســم الضيــف الجديــد »نــاي«. المهــم أن رانــو  ـ      

“نايــان”. برفقــة  فرحــت 

    رفــع رشــيد طــرف الكوفيــة، ورأى رانــو مســتدفئة بالانكمــاش عــى 

نفســها، وقــال:

    ـ محظوظة رانو، تفقد ناي، فيعوّضها نايان.

كاتب من مصر

 مشهد من رواية »2067« تصدر قريبا عن المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر في بيروت.
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الكلبة ميجان
صالح سليمان

قص

كانت الكلبة ميجان محبوبة جدا من كافة سكان الكومبوند السكني 

البيضــاء الممهــورة بتوقيعــات ســوداء  الفاخــر جــدا. منحتهــا فروتهــا 

هنــا وهنــاك نوعــا مــن الخفــة ورعونــة في الأداء والحركــة.  الكومبونــد 

بأكملــه كان ملعبهــا. بــدت كمــا لــو كانــت مــن كلاب الشــارع الضالــة. 

مــرة في صحبــة  تجدهــا  مالــك معــروف.  أو  مــكان محــدد  لهــا  ليــس 

عــلاء  مــع مســتر  ومــرة أخــرى  العجــوز.  الدبلوماســية  هانــم  مشــيرة 

عــى  الحاصــل  الشــهير  الســياسي  يداعبهــا  الشــهير.  الأعمــال  رجــل 

الدكتــوراه مــن شــمال أمــيركا. تجــري وراء الأســتاذة الجامعيــة التــي 

وشــفتيها  المترهــل  جســدها  خــلال  مــن  إلا  الآخريــن  مــع  تتحــدث  لا 

المتهدلتــن. مــرة تجدهــا في مدخــل الكومبونــد في صحبــة رجــال الأمــن 

عــم  ســوى  يرتــاده  لا  الــذي  المســجد  بجــوار  تجدهــا  ومــرة  المرهقــن. 

محمــود الجناينــي وبعــض العمــال. ومــرة تجدهــا تداعــب المتواجديــن 

تلاعــب  ملابســهم،  تلتقــط  وراءهــم،  تقفــز  الســباحة.  حمــام  حــول 

أطفالهــم، تعبــث في حقائبهــم.

كانــت ميجــان أيقونــة المــكان. الجميــع يعرفهــا رجــالا ونســاء وأطفــالا. 

القاطنون في الكومبوند والعاملون فيه. رغم وجود أنواع كثيرة من 

الــكلاب الأخــرى في أجــواء الكومبونــد، فقــد ظلــت ميجــان فريــدة في 

تميزها، وتفرّد صوتها، وهيمنة وجودها. طابعها الهاسي الروسي 

الكومبونــد  أرجــاء  في  نــادرا  وتميــزا  غريبــا،  حضــورا  منحهــا  الفريــد 

يرتادهــا  لا  التــي  الســباحة  بحمامــات  والممتــلئ  أســواره،  الشــاهقة 

أحد! ربما كانت ميجان هي الأكر إنســانية وســط صمت الكومبوند 

وانعزالــه المريــب.

التنوع الكبير بن سكان الكومبوند فرض أيضا تنوعا غريبا في نوعية 

الكلاب المصاحبة لهم. أصحاب مناصب ومتنفذين. رجال أعمال. أي 

أعمــال! أســاتذة جامعــات قضــوا نصــف عمرهــم في الخليــج. ممثلــون 

وممثــلات. مفكــرون ومفكــرات. نخبــة مجتمعيــة بامتيــاز! جميعهــم 

تركــوا مناطقهــم القديمــة، واختــاروا أطــراف القاهــرة الجديــدة موئــلا 

لهــم. جمعتهــم جميعــا تلــك الرغبــة المتراكمــة في الانعــزال عــن المحيــط 

العــام. رغبــة عارمــة في التحصــن بأســوار عاليــة تخفيهــم عــن عيــون 

العامــة والمتلصصــن والفضوليــن.

بعضهــا  عــن  منفصلــة  أخــرى  فرديــة  عوالــم  الكومبونــد،  داخــل 

البعــض. كل فيــلا محاطــة بأشــجار عاليــة تفصلهــا عمّــا حولهــا. كل 

حمــام ســباحة مســوّر بأســوار أخــرى تخفــي تلــك الأجســاد المترهلــة، 

قــدرا كبــيرا مــن الخصوصيــة والانــزواء. جــزر داخــل جــزر!  وتمنحهــا 

مــن  بــد  لا  الســباحة  والحديقــة وحمــام  والفيــلا  الكومبونــد  بجانــب 

كلــب. الكلــب تتمــة الانعــزال، الانعــزال بالإعــلان عــن التحصــن خلــف 

كثــيرة وعديــدة  ربمــا. كلاب  نــوع؟  أي  ربمــا.  كلــب؟  كلــب. أي  طــوق 

ومتنوعة جلبها أصحابها معهم عر سفرياتهم العديدة والمتكررة، 

مــن روســيا وألمانيــا وبلجيــكا وأســتراليا وأيرلنــدا وجبــال القوقــاز. وســط 

كل هؤلاء الكلاب بدت ميجان متميزة، جذابة، لافتة بشكل غريب 

أطــراف  مــن  طرفــا  لهــم،  ليــوم المقيمــن، لازمــة  تتمــة  بــدت  للنظــر! 

حياتهــم!

حينما تعالت أصوات ميجان بطريقة لا تمتّ بصلة لنباح الكلاب، 

وأصواتهــم المألوفــة، بــدا الأمــر غريبــا ومرعبــا جــدا لســكان الكومبونــد 

صوتهــا  بــدا  الإنســاني.  وصخبهــم  البشــر  أصــوات  لحضــور  المفتقــد 

أقــرب للنــواح المصحــوب بالاحتضــار. يتحــرك رأســها بشــكل دائــري إلى 

أعــى، ببــطء شــديد حتــى ترتــد دموعهــا الغزيــرة عــى جبهتهــا. تعــاود 

النبــاح مــرة أخــرى بنفــس أطــول، وعزيمــة خائــرة، لتعيــد رأســها كلــه 

إلى أســفل، وتــرد بقايــا الدمــوع إلى إســفلت الطريــق الدافــئ. ظلــت 

عــى هــذه الحــال فــترات طويلــة ومتعاقبــة، بينهــا اســتراحات قليلــة 

ومحدودة. تجمع الكثيرون من الســكان حولها. مدام شــهيرة كانت 
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أول الحاضريــن.

ماذا بي دارلنج.

تلاها الأستاذ الجامعي، الذي أقبل صامتا، مادا يده برفق إلى ظهر 

ميجان مداعبا إياها. بدا الأمر غريبا فعلا. تقف ميجان عى قدميها 

جــذورا  كانتــا  لــو  كمــا  الخلفيتــان  قدماهــا  تبــدو  بينمــا  الأماميتــن، 

ممتــدة في الأرض. بــدت صلبــة بــاردة خاليــة مــن دفئهــا وحركتهــا مثــل 

أســدي قصــر النيــل. لــم تحــرك ميجــان ســاكنا، بينمــا أصابــع الأســتاذ 

الجامعي تتحرك برفق عى سطح ظهرها المنتصب في دعة وخنوع. 

بــدا الجميــع مرتعبــن مــن نبــاح ميجــان. حالــة جديــدة غــير معهــودة 

بن أرجاء الكومبوند. صخب وجدل وحوارات. سكان يرون بعضهم 

لأول مــرة. نســاء يشــاهدن نســاء أخريــات لــم يعتــدن رؤيتهــن. حتــى 

الأطفــال أعجبهــم الموقــف واندســوا بــن الأرجــل الطويلــة الحاضــرة.

جلــس عــم محمــود بجــوار ميجــان مســتندا عــى ســور خشــبي لإحــدى 

إلى  نظــر  متشــققة.  خشــنة  بأصابــع  ظهرهــا  عــى  ربــت  ثــم  الفيــلات 

وقــال: الجميــع 

ميجااااان ترى ملك الموت!

أي ملك موت! يرد الطيار تامر الأنيق باندفاع ودهشة.

ولماذا لا نراه! يعقب مستر مهند رجل الأعمال الشهير.

وكيــف دخــل الكومبونــد بالأســاس! تواصــل مــس كارولــن صاحبــة 

الرقــص الشــهيرة مسلســل الأســئلة الغريــب! صــالات 

يا جماعة ملك الموت الذي يرسله الله، ليقبض أرواحنا! يعقب عم 

محمود متمتما بكلمات لم يفهمها أحد من الواقفن حول ميجان.

في لحظــات اختفــى المحيطــون بميجــان، وانســلوا جماعــات وفــرادى. 

تاركــن  هــم وذويهــم  ركبــوا ســياراتهم واصطفــوا في طوابــير طويلــة 

البوابــات مــن هــذا  لملــك المــوت! مــع غمــرة اندهــاش أمــن  الكومبونــد 

الهــروب الكبــير، كان صــوت ميجــان يخفــت رويــدا رويــدا، بينمــا كان 

جســدها الرقيــق يتداعــى عــى فخــذ عــم محمــود لتصمــت إلى الأبــد.

 

كاتب من مصر
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لا شك أنه فخ
صالحة عبيد

قص

ماذا ترى الآن

من عدمك؟

أترانا نواصل

احتفالاتنا الخائبة

نحن الراقصون

في الجحيم

باعتباره

أرضنا الوحيدة.

تركت العبارة المعلقة عى شاشة الهاتف، ومضت تحاول أن تكثّف 

بإصــرار رتيــب  تتكــرر حولهــا الأشــياء  الواقــع في وعيهــا،  مــن حضــور 

ويكرر هو الأفعال ذاتها أمامها، تشعر في كثير من الأحيان، بأنهما 

ليســا معــا أكــر مــن جــزء مكــرور يعــاد مــرارا في فيلــم مــا إلى الدرجــة 

التــي لــم يعــد فيهــا أي شيء لــه أن يثــير دهشــة المشــاهد الــذي ينهــض 

لأنــه قــد ســأمهما بــدوره، لا دور حقيقيــا، لا مشــهد أصيــلا، إنهمــا 

الآن نتــاج اعتيــاد المشــاهد ذاتــه عــى الفيلــم نفســه كل يــوم، المشــاهد 

الــذي يحــاول أن يتحايــل عــى شــعوره بالضجــر، في كل مــرة، يضــع 

أمامــه ورقــة وقلمــا، وهــو يحــاول أن يرصــد اختلافــاً مــا عــى المشــهد 

اليومي، وهو يطل من الزجاج الذي يكاد يلتهم جل المنزل، لا شيء 

جديــدا ولأشــياء انتظامهــا الرتيــب نفســه، حتــى ماســح الزجــاج، هــا 

هــو يتــدلى في الوقــت المقــرر لــه بالضبــط ، يمســح  “ناظــم” الغبــار عــن 

النافــذة في السادســة صباحــاً مــن كل يــوم ، الصحــراء قريبــة، هــم 

في قلــب الصحــراء، لكــن هــذه المدينــة نجحــت في التحايــل عــى ذلــك، 

تتقاطــع عينــه بعــن المشــاهد الوحيــد خلــف الزجــاج ، لكنــه لا يــدرك 

ذلــك، لا شيء ســوى وجهــه في انعــكاس الزجــاج، المشــاهد الوحيــد 

في الطابــق العــالي، يواجــه عينــاً عميــاء، لا تــرى مــن خــلال الزجــاج إلا 

نفســها.

قالــت لــه جدتــه وهــو يغــادر القريــة إلى مومبــي، للقريــة روح واحــدة، 

حيــوات  عــن  الباحثــون  يقصدهــا  لذلــك  عــدة،  أرواح  وللمدينــة 

جديــدة، ومــن مومبــي إلى دبــي، إلى حيــث يــزاول يوميــاً فعلــه الرتيــب 

ذاتــه، وهــو يتابــع الحيــوات مــن خلــف النوافــذ التــي يمســحها، هــو 

المتربــع عــى قمــة أعــى بــرج في العالــم، يعاينــه مــن أعــلاه إلى أدنــاه، 

كأنــه إلــه غــير مــرئي تمامــا، يــرى المصائــر أســفله وهــي تتبعــر، دون أن 

يســتطيع كالإلــه الحقيقــي، أن يتحكــم فيهــا، يلتصــق ليلمــح طيوفــاً 

ضبابية أحياناً خلف الزجاج، يشعر بأنه يكاد يمسك بحياة ما، إلا 

أنــه يبقــى دائمــا كالمصــاب بالغبــش الثقيــل، قبــل أن تعــود الشــمس 

لتكثــف مــن ســطوعها عــى الأشــياء والأماكــن.

إله يهبط عى الأرض، كاشفاً عن هشاشته والضآلة، له اسم واحد، 

وشكل واحد، وظل واحد، لكن لا أحد يلتفت له موحداً، أو رائياً، 

يشــعر أنــه عالــق، عالــقٌ في هــذه المدينــة الشاســعة، وعالــقٌ في ذاكرتــه 

البعيــدة، في القريــة الصغــيرة، حيــث تتشــظى كل الأشــياء لتكشــف 

تشــعره  تجرحــه،  هنــا  الكثــيرة  المعــاني  لكــن  معنــى،  مــن  أكــر  عــن 

بخوائه، وهي كلها مشاعر ليس له أن يدرك طريقة للتعبير عنها.. 

يحمــل في جيبــه صــورة إلهــه الصغــير الــذي كانــت صورتــه تلــك، هــي 

آخــر مــا وضعتــه لــه والدتــه في حقيبتــه، يصــلّي لــه، وهمــا يتشــاركان 

الضآلــة، يتدليــان معــاً، ويتجاهلهمــا الخلــق معــاً.

مــع  يتشــاركها  التــي  الغرفــة  في  صغــيرة  شاشــة  إلى  “ناظــم”  يعــود 

خمسة آخرين يشعل تلفازا صغيراً مستعملاً كان أن تحصّل عليه 

أحــد رفــاق الغرفــة هبــةً أو اختلاســاً، لا يهــم، المهــم أنهــم جميعــاً قــد 

عــروا عــى نافــذةٍ أخــرى يطلــون بهــا عــى العالــم، يشــعل التلفــاز، 

إعــادة  في  هاتفهــا  شاشــة  أمــام  موضعهــا  إلى  تعــود  هنــاك،  ويراهــا 

مسائية للفيلم، وهي تتأمل ذلك الجالس أمامها، من المفترض أنه 

زوجهــا، لكنهــا، لا تشــعر بــأيٍّ معنــى لتلــك الكلمــة الآن، يتشــاركان 

ســريراً بــارداً، وتفاصيــل أكــر بــرودة، تــدور حولــه في حلقــات، لكأنهــا 

هــو صامــتٌ  لكــن لا شيء،  تصــلّي في توســل صامــتٍ لأن يلحظهــا، 

وهي وحدها عى الخشبة، تؤدي دورا مونودرامياً وحيداً، هي فيه 

الزوجــة، اســما، والمفــردة في واقعهــا الخشــن، لا تتطــور أحــداث هــذا 

المشــهد كثــيراً، و”ناظــم” متســمرٌّ أمــام وجههــا رغــم أنــه لا يفهــم شــيئاً 

مــن لغــة الفيلــم العربيــة، يشــعر بأنهمــا يتشــاركان شــيئاً مــا لا شــك 

أنــه أكــر مــن اللغــة أو المــكان، تنقطــع الكهربــاء فجــأة، لا شــك أنهــا 

مضايقــاتٌ مــن صاحــب المــكان لأن أغلبهــم قــد تخلــف عــن دفــع إيجــار 

الشــهر، ينــزوي إلى حيــث موضعــه مــن الغرفــة وينــام، ينتظــره فخــه 

الــذي ســيذهب إليــه بمــلء إرادتــه في الغــد.

المشاهد الوحيد، في الطابق المئة والأربعن ترك في رسالة انتحاره أنه 

أدرك الفخ مبكراً وأنه قرر أن يقفز عى طريقة “جيل دولوز” لكنه لم 

يكن بحاجة لأن ينتظر سبعن عاماً كاملة كما فعل “دولوز” اكتفى 

بخمسةٍ وثلاثن، دوّن الشرطي الذي عاين موقع الحادثة ملاحظة 

هامشية تجزم بأنه مجنونٌ آخر من مجانن الحداثة، أولئك الذين 

لــم يعــد ممكنــاً أن تراهــم يلبســون ثيابــاً مهلهلــة ويهرشــون رؤوســهم 

وهــم يجوبــون الشــوارع، متفوهــن بعبــارات غــير مفهومــة، هــم في 

بزاتهــم الأنيقــة وحياتهــم الكاملــة، يجلبونــك في الخامســة فجــراً عــى 

إثــر رائحــة، ودمــاءٍ يابســة ومســدس بكاتــم صــوت، بعدهــا بســاعة 

تقاطعت عينا الشرطي بعيون “ناظم” العمياء وهو يمسح الغبار، 

هناك حاجزٌ كوني بينه وبن الدم عى الجانب الآخر، الذي ليس له 

أن يراه، كم مجنوناً بعدُ في المدينة؟

يفكــر الشــرطي وهــو يــترك الغرفــة كموقــع معاينــة عــى حالهــا، بمــا 

يتضمن المشهد الذي يعاد من الفيلم ذاته، والممثلة في المشهد تترك 

العبارة المعلقة عى شاشة هاتفها وتمي لتكثف من حضور الواقع 

في وعيها.. لكنها اليوم دون ذلك المشــاهد الوحيد.

كاتبة من الإمارات
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يَقِظ
مازن رياض

قص

لقد استيقظتُ برغم أنني لم أنَم. إنني عى هذه الحال منذ أشهر، 

تشــرق الشــمس ولا أعــرف مــا الــذي حــدث في الليــل، أتثــاءب وأتقلــب 

في السرير ملفوفًا بجفنَيّ المتعبن، أحدّق في الجدار وفي الظلام وفي 

الظــلال المتجمــدة، عينــايَ ملتصقتــان في جثــةٍ لعينــة. أبــدأ بالهلوســة 

ويختلــط الخيــال بالواقــع والزيــت بالـمـاء، تخيــلات غريبــة رســمتها يــد 

متوتــرة، لــكلابٍ لا تشــبه الــكلاب تــأكلُ نفســها ثــم تأخــذ رشــفة عصــير 

وعــاء  في  بقبضتهــا  تدهســني  وهــي  الأســفل  مــن  أمــي  أرى  زبيــب، 

العجــن ثــم تبصــق في العجــن، كرســيًا تمــارس الجنــس مــع الحائــط 

بطريقــةٍ مــا، وقطــط تخــرج مــن مؤخــرة امــرأة نحيلــة… والمزيــد المزيــد 

مــن الجنــون.

قلبــي  نبضــات  وتتســارع  جســدي  فينتفــض  أســقط  بأننــي  أشــعر 

الهــلاوس.  بــأن عينــي كانتــا مفتوحتــن طيلــة هــذه  المتعــرق، لأدرك 

أفكــر في أمــي التــي توفّيــت قبــل شــهرين، لتلحــق بأبــي الــذي فُقِــدَ في 

حرب إيران، حسنًا لقد قالوا بأنهُ فُقِد، ولكن مرّ حوالي ثلاثن سنةً 

عــى ذلــك، ولا أحــد يعــود بعــد غيــاب لثلاثــن ســنة، وخاصّــة الـمـوتى.

إننــي في السادســة والأربعــن مــن عمــري الآن، بــلا أمٍ ولا أب، أخــت 

واحــدة تكرهنــي، طــلاقٌ واحــد، بنــتٌ ميتــة، لــم أحــظَ بعلاقــةِ حــبٍّ 

لــديّ  العمــل،  واحــدة في حيــاتي، وجميــع أصدقــائي هــم زمــلائي في 

كــرش صغــير أتبعــه، ورأس أخــذ يخلــع رداءه الأســود بعــد أربعينيــة 

أمــي. وظيفتــي في مبنــى حيــث هنــاك عشــرات النســخ منّــي، أعمــل في 

البلدية منذ سنوات وإلى حد اليوم أتلكأ عندما يسألني أحدهم عن 

طبيعــة عمــلي، وبصراحــة لا أحــد يســأل، وهــذا هــو الجانــب الجيــد 

والــيء في آنٍ واحــد.

محاولــةً  الرابعــة  للمــرة  حِلــو”  يــا  صباحَــك  “يســعِد  فــيروز  تغنّــي 

إيقاظــي، أو عــى الأقــل تنتظــر أن أريحهــا وأوقــف المنبــه. ضبطــتُ هــذه 

فــيروز  صــوت  عــى  يــوم  كل  أســتيقظ  كي  كمنبــه  الجميلــة  الأغنيــة 

الرقيق فترتفع معنوياتي، ولكن كل ما حدث هو أنني كرهتُ الأغنية 

وكرهــتُ صــوت فــيروز وفــيروز نفســها، وكرهــتُ الاســتيقاظ صباحًــا 

أكــر. ولكــن مــا باليــد حيلــة. أســتيقظ وأنظــر إلى وجهــي في المــرآة، مــن 

لا  بالشــعر  العجــوز المتــورم المــليء  الوجــه  ذلــك  أهــذا وجهــي؟  هــذا؟ 

الغارقتَــن في  الحمراويــن  العينــن  تلكمــا  يكــون وجهــي،  أن  يمكــن 

بركــةٍ ســوداء ليســتا عينــي الخضراويــن برموشــها الطويلــة. أحــاول أن 

أغسل وجهي عن وجهي، أن أخلع هذه الطبقة التي تغلف وجهي 

الحقيقــي، ولكــن لا الـمـاء ولا الصابــون ينفــع.

يحدث اليوم ما حدث البارحة وما قبله، وما سيحدث غدًا. ذهبتُ 

إلى العمــل في الســابعة والربــع بســيارة أبــي الرازيليــة البيضــاء والتــي 

لا أشير لها بـ”سيارتي” إلى حد اليوم، فترة العمل عبارة عن كابوسٍ 

بأنــه انتهــى  بــلا ملامــح، كابــوس طويــل ولكــن عندمــا ينتهــي أشــعر 

وبعــد  العمــل،  في  الغــداء  أتنــاول  أن  عــى  أحــرص  عــن.  بغمضــة 

منتصــف اليــوم نتبــادل الأحاديــث المعتــادة عــن أســعار المــواد الغذائيــة 

الــذي يعمــل في  المرتفعــة والحــرارة المنخفضــة، عــن الجيــل الجديــد 

الــذي  الصــداع  المزمنــة،  الأمــراض  الــدولار،  صــرف  أســعار  البلديــة، 

يأكل رؤوســنا في نهاية كل يوم عمل، وبعدها يتناقص عددنا شــيئًا 

فشــيئًا حتــى لا يبقــى أحــد ســواي. فأعــود في الثانيــة ظهــرًا كمــا أتيــت.

أســتلقي محــاولًا تعويــض ســاعات الليــل التــي لــم أنمهــا، كالعــادة، 

ولكنني لا أتمكن من النوم أيضًا، كالعادة. منذ أربعة أشهر تقريبًا 

عــادت مشــاكل النــوم الســابقة لتداهــم ليــالّي، وبعــد أن توفيــت أمــي 

أخــذت ســاعات النــوم بالتقلــص والانكمــاش، والأســبوع الفائــت لــم 

أنَــم أكــر مــن ثمــاني ســاعات كمجمــوع. لا شيء ينفــع، قبــل يومــن، 

حاولــتُ الاســتمناء لـمـرّاتٍ متعــددة كمــا كنــت أفعــل في شــبابي، حتــى 

ولــم  يطاوعنــي،  لا  جســدي  ولكــن  وأنــام،  تمامًــا  طاقتــي  أســتهلك 

عندمــا  صوتًــا  يصــدران  جفنــاي  واحــدة.  لـمـرة  فعلهــا  حتــى  أســتطع 

أغلقهمــا وأفتحهمــا، أحيانًــا أخــاف مــن ظــلّي أو مــن جســمٍ جامــد، 

وعندما أصعد أو أنزل فدائمًا ما أتعر أو لا أميّز الفرق بن الدرجة 

الواحدة والاثنتن، أو أشعر بأن الأرض تُسحب من تحت خطواتي، 

وفي الغالــب أخطــئ في التقــاط الأشــياء أو تقديــر بعدهــا عنّــي، عــدا 

الغفــوات الغريبــة وأحــلام اليقظــة التــي تــراودني عندمــا أكــون خلــف 

المقــوَد.

أتصبب عرقًا وأنا مستلقٍ بلا غطاء في المساء الربيعيّ. أقوم لأغتسل 

فأنظر في المرآة، وأرى رأس دبوس بدل بؤبؤ عيني، وعندما اقتربتُ 

مــن المــرآة أكــر شــعرتُ بالــدوار ثــم رأيــت انعــكاس أمــي يقــترب نحــوي 

مــن الخلــف، فأســتدير مرعوبًــا، لا أحــد خلفــي، لا أحــد أمامــي. ثــم 

أخجــل مــن حقيقــة أننــي ارتعبــت مــن خيــال أمــي.

تمــر أيــام بــلا نــوم إلا لدقائــق، وهنــا بــدأت الأوضــاع تتهــاوى في العمــل 

أيضًــا. أخــذ الجميــع ينزعــج مــن خراقتــه وحماقاتــه وشــروده، وخــلال 

أيام معدودات أوقع ثلاثة أكواب شاي، وبندَي ورق لتتناثر الأوراق 

لـمـرّاتٍ لا تُحــى، واصطــدم بالمــارّة حتــى ســمع  عــى الأرضيــة، تعــر 

جميع الشتائم العراقية القديمة والحديثة، ظن جميع من يعرفه 

بأنــه حزيــن لفــراق والدتــه، ولــم يولــوه اهتمامًــا خاصًــا، حتــى تعــرّض 

إلى حــادث ســير في تقاطــع النبــي يونــس.

دخل في غيبوبة لساعات، وعندما استفاق منها، لم يشعر بأيّ ألم 

بســبب الحــادث، بــل أحــس بإعيــاءٍ وتعــبٍ شــديد، ورغبــة في النــوم، 

كانــت الغيبوبــة بالنســبة إليــه كالعطشــان الــذي يشــرب مــن البحــر. 

وبعدها لم يخرج من المستشفى، ليصبح دمية في يد الأطباء الذين 

لا يعرفــون مــا الــذي أصابــه.

مستشــفى؟ لــمَ أنــا في المستشــفى؟ أشــعرُ بحكّــة في عقــلي، ريــاحٌ تهــبّ 

في رأسي الفارغ. آآآآه المروحة السقفية تسقط!! يا إلهي.. ساعدوني، 

بأننــي تحــت الـمـاء،  أشــعر  أشــلاء..  المروحــة ستســقط وتقطعنــي إلى 
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حتــى أنــا، لا أســتطيع ســماع نفــي. جســدي مخــدر بالكامــل، مــن 

هــؤلاء الذيــن حــولي… لمــاذا لا يصمتــون، لمــاذا لا أفهــم مــا يقولونــه. لا 

أشــعر بــيء، إلا بعينــي المتعبتــن، أريــد أن أنــام فقــط. أرجوكــم.

وبعــد أيــام، مــلّ الأطبــاء ونقلــوه مــن الطــوارئ، فــلا طــارئ في حالتــه. 

نقلــوه إلى حجــرةٍ خاصــة، ونســوه هنــاك كــزرِّ قميــص ضائــع في زاويــة 

الكنبة. يزوره أحد أقاربه كل يوم، جيرانه، زملاؤه في العمل، ولكنه 

لــم يكــن واعيًــا بمــا فيــه الكفايــة ليتعــرف عليهــم ويتحــدث معهــم، 

فنســوه هــم كذلــك. اســتيقظَ ذات يــوم مــن شــروده وهلاوســه، بينمــا 

ملابــي..  “الشُــغل..  يتمتــم:  أخــذ  بقربــه،  محوقــلًا  يقــف  الطبيــب 

إلى  أذهــب  أن  يجــب  ملابــي..  أريــد  أمــي..  أروح..  لازم  شُــغلي.. 

العمــل”.

لــك  أخــذوا  زمــلاؤك  تتحســن،  أن  عليــكَ  الآن،  بالشــغل  تفكــر  “لا 

إجــازة مرضيــة” ردّ الدكتــور الــذي كان يفحصــه ليعــرف مــا مرضــه. بــلا 

جــدوى.

عالــم  ودخــل  تمامًــا،  النــوم  تركــه  أســابيع.  بضعــة  مــرّت  أن  وبعــد 

فقــد  والهــلاوس والذكريــات المتداخلــة.  اليقظــة  مــن أحــلام  صامــت 

يتكلــم في رأســه. مــا زال  النطــق، ولكنــه  عــى  قدرتــه 

من هذا الذي يتكلم بداخل رأسي.. أين عقلي.. أين أنا.. إلهي إلهي، 

لِمَ تخلّيتَ عنّي؟ أبي.. أمي.. أين ذهبتم.. متى ستعودون؟

فقد الأطباء الأمل، حاولوا إعطاءه حبوبًا منومة، فدخل في غيبوبة 

طويلــة، لكنــه لــم ينَــم. فتخلّــوا عنــه، وانتظــروا بصــر تناســخ الأيــام 

ودوران العقارب، صيفٌ فخريف ثم حلّ الشتاء. تحوّل جسده إلى 

غصــنِ شــجرة تــن، يــراه الأطبــاء أحيانًــا يحــرك فمــه وكأنــه يتكلــم، أو 

يقوم بتمشيط شعره، يمي في نومه ويتظاهر بأنه يغسل وجهه، 

يدور في الغرفة في دوائر، يصطدم في الحائط، يسقط رأسه ويغفو 

لثــوانٍ ثــم ينتفــض كمــن يغفــو خلــف المقــوَد ويوقظــه ضــوء شــاحنة. 

يــدور ويــدور، ثــم يتعــب ويســتلقي مجــددًا، يركــز بنظرتــه الفارغــة إلى 

المروحة السقفية التي نسيت كيف تعمل. وحيدًا في الغرفة، وحيدًا 

في رأســه.

خــيٌر  “الصــلاةُ  يقــول:  الخشــن  المنهــك  بصوتــه  ومــؤذّن  بــارد،  فجــرٌ 

مــن النــوم.. الصــلاةُ خــير مــن النــوم…”. ثــم صمــت المــؤذن، وصمتــت 

كورقــة. بالانطــواء  العالــم  وأخــذ  داخــل رأســه،  الأصــوات 

أخيًرا، سأنام.

كاتب من العراق
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رُهابُ الخُبزِ
ناجي الخشناوي

قص

في تمام الخامسة فجرا نضج الخبز في فرن الرّئيس.

 

أعلنت جميع الأفران التقليديّة والعصريّة في المدينة إضرابا مفتوحا 

أيــام الإضــراب  عــن العمــل منــذ أســبوع. ووجــد بعــض الخبّازيــن في 

فرصــة للبقــاء في منازلهــم مــع عائلاتهــم وقضــاء شــؤونهم المعطّلــة، 

أمّــا أغلبهــم ففضّلــوا الجلــوس في المقاهــي وارتيــاد الحانــات ليقضــوا 

أوقاتهــم مســتمتعن بمــا يحتســونه. يشــربون بنهــم ودون حســاب، 

فالحســاب مدفــوع مــن أصحــاب المخابــز منــذ أوّل يــوم لهــذا الإضــراب 

الــذي فاجــأ النّــاس، وأربــك نســق حياتهــم.

وإدام  معاشــهم  أســاس  فهــو  بالخبــز،  يعيشــون  في المدينــة  النــاس 

والمعجّنــات  المــرق  يطبخونــه،  شيء  كل  مــع  يأكلونــه  طعامهــم. 

والســلاطات والمشــوياّت وغيرهــا مــن الأطبــاق التــي يعدّونهــا في الليــل 

أو في النّهــار، لذلــك، ومنــذ اليــوم الثــاني لإعــلان الإضــراب المفاجــئ، 

قــررّت مجموعــة مــن المنظمــات والجمعيــات الأهليــة تنظيــم حمــلات 

تفسيريّة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، والكفّ عن إلقاء بقايا الخبز 

في القمامــات والمزابــل، في محاولــة منهــا لتخفيــف الضّغــط النّفــي 

أصابــت  التــي  الهلــع  حالــة  وامتصــاص  المتقلّبــة،  الأمزجــة  وتعديــل 

جميــع النــاس في المدينــة بســبب الخبــز الــذي يوشــك أن يندثــر…

تمّ توزيع مطوياّت تفسيريّة تتضمّن أنجع الطرق لاستهلاك أقلّ ما 

يمكــن مــن كميّــات الخبــز التــي مازالــت متوفّــرة في المنــازل وفي المحــلاتّ 

والمطاعم، كما انتصبت خيمات عملاقة في الشّوارع الرئيسيّة لتقوم 

للنــاس  بالغــرض نفســه: توزيــع المطويــات والتّفســير بشــكل مباشــر 

كيفيّــة التّعامــل مــع هــذه المرحلــة التــي لا يعلــم أحــد متــى تنتهــي.

كان النــاس يتوافــدون عــى الخيمــات موتوريــن، يضربــون أياديهــم 

كفّا بكفّ تعبيرا عن سخطهم وغضبهم من هذا الإضراب المفاجئ، 

الذيــن حملــوا  مــن  يتلقّونهــا  التــي  عبــارات المواســاة والنّصائــح  ولــولا 

لواء التّفسير تحت تلك الخيمات أو الذين يجوبون المدينة للغرض 

نفســه، لأصيــب النّــاس بالجنــون أو مسّــهم خبــل، أو ربّمــا أصيبــوا 

بأعراض غريبة قد يسمّونها رُهاب الخبز… كان كل شيء واردا أمام 

هــذا الإضــراب المفتــوح الــذي لا يعلــم أحــد متــى يتــمّ تعليقــه، كمــا أن 

تلــك الحمــلات التفســيريّة لا تقــدّم لهــم خبــزا ليُســكّنوا جوعهــم.

ظــلّ الوضــع في اليومــن الأولــن تحــت الســيطرة، فالكمّيــة المتبقّيــة 

مــن الخبــز كانــت كافيــة بشــكل مــا لتفــي بحاجيــات النّــاس دون أن 

يتحوّلــوا إلى وحــوش ضاريــة قــد تتقاتــل بالرّصــاص مــن أجــل الفــوز 

برغيف خبز إضافّي، لكن القلق بدأ يتنامى في النّفوس، والهواجس 

بــدأت تنهــش أمــل النــاس في عــودة المخابــز إلى توفــير الخبــز بدايــة مــن 

اليــوم الثّالــث عندمــا لــم يتغــيّر شيء في ســلوك الخبّازيــن، خاصــة أنّ 

الحانــات أصبحــت تفتــح أبوابهــا منــذ الصّبــاح لتســتقبل زبائنهــا مــن 

الخبّازيــن.

أصبح الخبز علكة هواء تلوكها جميع الأفواه، وعجينة قلق تعجنها 

ألســنتهم في كلّ مــكان. تعطّــل الخيــال وبــدأت الأحــلام تتحــوّل إلى 

كوابيــس مرعبــة عنوانهــا الأبــرز “الخبــز في خطــر”، وتواتــرت أرغفــة 

الخبــز في المنــام أمــلا في زوال هــذا الهــمّ. ادْلهــمّ الأفــق وأصبــح الانتظــار 

مُضغة شديدة المرارة تزاحم علكة الخبز المفقود التي تلوكها الأفواه 

الجائعــة منــذ ثلاثــة أيّــام، وهــي مــدّة قــد تبــدو قصــيرة ووجيــزة، لكــنّ 

اليــوم في هــذه المدينــة طويــل جــدا كأنّــه شــهر أو أكــر، ودقائقــه ثقيلــة 

كأنها السّاعات أو أطول، والأياّم متشابهة بإيقاعها الرّتيب والمملّ، 

ينخرهــا الحــزن والكآبــة والفــراغ الــذي لا قــاع لــه ولا نهايــة.

يتساءل الناس في المكاتب والإدارات عن سبب هذا الإضراب المفتوح، 

وعن مآل المفاوضات أو التّحقيقات التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة. 

يحومون مثل الذّباب أمام أبواب المخابز المغلقة، ويعودون خائبن 

منكســرين. في الشّــوارع تهيــم العيــون التائهــة في كل ركــن وزاويــة، 

أكشــاك  في  وحتــى  والمحــلاتّ،  المتاجــر  في  الخبــز  أرغفــة  عــن  تبحــث 

بيــع السّــجائر وبعــض الصيدليــات التــي قيــل إنّهــا تبيــع الخبــز بعــد أن 

حصلت عى ترخيص استثنائّي في ذلك، وتزوّدت بكميات محدودة 

مــن الخبــز الــذي كان متوفّــرا نهايــة الأســبوع الــذي ســبق الإضــراب.

في المخافــر الأمنيّــة أصبحــت أغلــب تقاريــر المخريــن وتحرّياتهــم تتعلّــق 

بشبهات احتكار الخبز في المخابئ السريّة، أو بتواتر الجرائم المتعلّقة 

بسرقة كسرة خبز، أو بالمعارك والخصومات التي تندلع بن الناس 

التّقاريــر  بعــض  وصلــت  كمــا  نصفــه،  حتــى  أو  خبــز  رغيــف  بســبب 

الأوليّــة عــن بيــوت جديــدة فُتحــت للدّعــارة وممارســة الجنــس مقابــل 

الخبــز، أمّــا في المســاجد فقــد شــرع الأئمّــة والوعّــاظ في إعــداد خطبــة 

الخبــز  نعمــة  الرئيــيّ  موضوعهــا  المقبلــة  الجمعــة  لصــلاة  موحّــدة 

وكيفيّــة الصــر عــى هــذا الابتــلاء الربـّـانّي.
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داخــل المنــازل والبيــوت، حرصــت العائــلات عــى تقســيم مــا لديهــا مــن 

خبــز لاســتهلاك أقــلّ مــا يمكــن منــه في أطــول مــدة زمنيّــة، ولــم تــتردّد 

الجــيران  مــع  الثّمينــة  بعــض الممتلــكات  اســتبدال  عائــلات أخــرى في 

مقابــل تمكينهــم مــن أرغفــة الخبــز التــي يحتفظــون بهــا، حتــى قبــل 

أن يدخــل هــذا الإضــراب يومــه الرّابــع، ورغــم بدايــة انتشــار معلومــات 

هــذه  أن  إلاّ  المدينــة،  في  الخبــز  لتوفــير  القصــر  تدخّــل  عــن  ســريّة 

المعلومات لم يصدّقها الناس، ولم يأبهوا بمروّجيها الذين أقسموا 

بنعمة الله وبكل الرّسل والأنبياء، أنّ القصر صادق فعلا هذه المرّة.

 

في تمام السّادسة فجرا شُحنت عربات القصر بالخبز.

 

طابــور  الرابضــة في  العربــات  عــى  مشــدّدة  الأمنيــة  الحراســة  كانــت 

أمنــيّ  جهــاز  تكفّــل  الباكــر.  الصّبــاح  منــذ  القصــر  فــرن  أمــام  طويــل 

خاص بالإشراف عى عمليّة نقل الخبز من الفرن، وشحن السّلال 

المملــوءة بأرغفــة الخبــز في الصّناديــق الخلفيّــة للعربــات، ولــم يكــن 

هــذا الفريــق الأمنــيّ الخــاص، بمنــأى عــن جهــاز ســرّي يراقــب حركــة 

نقــل السّــلال عــر الــرّواق الطويــل المجهّــز بكامــيراوات عاليــة الجــودة.

كان منظــر أرغفــة الخبــز السّــاخن شــهيّا، ويبــدو شــكلها مثــل ســبائك 

ذهبيّة مخروطية، بل تبدو سلال الخبز المحمولة عى أعناق الفريق 

الأمني مثل علب الكريت المزدحمة بأعواد الثّقاب. رائحته تفوح في 

كامــل الــرّواق وتبعــث نوعــا مــن الحــرارة والــدفء بــن جنباتــه المزدانــة 

بصــور عملاقــة يظهــر فيهــا الرّئيــس في وضعيــات مختلفــة: يتأمّــل، 

يلقــي التحيّــة في الهــواء، يضــع يــده عــى صــدره، يحمــل بــن ذراعيــه 

رضيعــا ناعســا، يجلــس إلى نســوة يعجــنّ الطــن، يقبّــل علمــا، نــازلا 

من طائرة هيليكوبتر، يمي وثيقة بقلمه، يحتي فنجان قهوة… 

تتبــدّل. وجــه  تتغــيّر ولا  لا  الصــور  وكانــت ملامــح وجهــه في جميــع 

ابتلعتــه ملامــح العبــوس والتّجهّــم والغضــب والتوتّــر…

كانــت الصّــور العملاقــة مرتّبــة بعنايــة، ومعلّقــة عــى يمــن الــرّواق 

ويســاره الواصــل بــن بــاب فــرن القصــر والأبــواب الخلفيّــة للعربــات 

المحروسة، التي من المنتظر أن تنقل سلال الخبز الطريّ إلى النّاس، 

مثلما وعد بذلك القصر، وها هو فعلا ينفّذ هذا الوعد، ففي تمام 

وهــي  الخبــز،  بســلال  العربــات  جميــع  شــحن  تــمّ  فجــرا  السّادســة 

رابضــة في مكانهــا تنتظــر اللحظــة المناســبة لتنطلــق في الشــوارع تــوزّع 

الخبــز عــى النــاس.

 

في تمام الثامنة صباحا استفاق الناس عى بلاغ رسميّ…

 

تزدحــم  والمقاهــي  الحانــات  أصبحــت  أن  ومنــذ  أيــام،  ثلاثــة  قبــل 

المحطــات  في  والسّــلوان  الصّــر  بعــض  النــاس  وجــد  بالخبّازيــن، 

الإذاعيــة الكثــيرة التــي غــيّرت برامجهــا وعدّلتهــا عــى مــا بــات يُعــرف 

برُهــاب الخبــز في المدينــة، حيــث انــرى المحلّلــون والمعلّقــون والخــراء 

ويبحثــون  المفاجــئ،  الإضــراب  لهــذا  العميقــة  الأســباب  يفسّــرون 

الخبّازيــن  فســادَ  نفســه،  الوقــت  في  ويُدينــون  مآلاتــه المحتملــة،  في 

وأنانيّــة أصحــاب المخابــز، وانتشــر الصّحافيــون يســتقُون المعلومــات 

ويجمعونها من الحانات والمقاهي، وبذل الإعلاميّون جهودا جبّارة 

في اســتضافة رمــوز الخبّازيــن، أو مــن يمثّلهــم، لتقديــم المعلومــات 

المؤكّــدة والأســباب الحقيقيّــة التــي تقــف وراء قــرار إغــلاق المخابــز، كمــا 

تمــت اســتضافة عــدد مــن رجــال الاقتصــاد لتحليــل الأوضــاع الطّارئــة، 

بالمــدن  الاســتنجاد  ضــرورة  عــى  والحــثّ  الفــزع،  صيحــات  وإطــلاق 

المجــاورة لاســتيراد الخبــز وتوفــير الكمّيــات اللازمــة في انتظــار أن تمــرّ 

التفســيريّة  الحمــلات  ممثّــلي  مــن  لعــدد  أيضــا  هــذه الأزمــة… وكان 

نصيــب مــن هــذه الرامــج الإذاعيّــة والتّلفزيــة… فتعلّقــت آذان النــاس 

وآمالهــم بــكلّ كلمــة قــد تخفّــف عنهــم وطــأة محنتهــم وتدفــع عنهــم 

هــذا الكابــوس المخيــف، وتمنحهــم بارقــة أمــل، فيعــودون إلى ســالف 

الخبــز دون هواجــس. حياتهــم، ويســتأنفون عاداتهــم في أكل 

الرؤيــة، وخاصــة  وضــوح  والضّبابيّــة وعــدم  الغمــوض  حالــة  وأمــام 

لعــدد محــاولات الانتحــار وحــالات الاكتئــاب  أمــام الارتفــاع المفاجــئ 

والإحباط والتشاؤم واليأس والجنون التي تكاد تصبح حالة عامّة، 

تحوّلــت المحطــات الإذاعيّــة إلى مخابــز تُخبــز عــى منابرهــا التّحاليــل 

والتّفاســير والتّأويــلات، وأصبــح رغيــف الخبــز أثمــن جائــزة تمنحهــا 

الإذاعــات في المســابقات والألعــاب.

تمكنت إحدى المحطات الإذاعيّة، وبشكل حصريّ، من بثّ قصيدة 

عــن المســتقبل المخيــف والمجهــول مــن دون الخبــز، لشــاعر موهــوب 

الليلتــن  في  كامــلا  شــعريا  كتابــا  فألــف  قريحتــه،  الإضــراب  فجّــر 

السّــابقتن بعنــوان “أيهّــا الخبــز لا تتركنــا يتامــى”، وســيكون الكتــاب 

مثلمــا  قليلــة  أيــام  غضــون  في  المدينــة  مكتبــات  في  متوفّــرا  الشــعريّ 

أعلنت ذلك المذيعة قبل دقائق، وهي تعلّق بحماسة مفرطة قائلة 

إنّ رغيــف الخبــز أهــمّ مــن قصيــدة الشّــعر، لكــن الاســتماع إلى هــذه 

القصيــدة قــد يســكّن جــوع النّــاس قليــلا.

يــردّد  وهــو  المذيــاع  مــن  عاليــا  يصــدح  الموهــوب  الشّــاعر  صــوت  كان 

بشــجن: “أيّهــا الخبــز لا تتركنــا يتامــى… لا تتركنــا يتامــى… يتامــى… 

عــاد صــوت المذيعــة المفرطــة في  الخبــز…”. فجــأة  أيّهــا  الخبــز…  أيّهــا 

ثــوان قليلــة بلاغــا رســميّا  القصــر أصــدر منــذ  الحماســة، لتعلــن أن 

موجّهــا إلى عمــوم النــاس، بخصــوص مــا بــات يُعــرف برُهــاب الخبــز. 

انقطــع صــوت الموســيقى التــي كانــت ترافــق قــراءة الشّــاعر قبــل قليــل. 

بنــرة جــادة  مــن حماســتها المفرطــة، واســتبدلتها  تخلّصــت المذيعــة 

ورصينــة عندمــا شــرعت في قــراءة البــلاغ الــذي أعلنــت عنــه منــذ ثــوان، 

بعــد أن لفتــت انتبــاه المســتمعن إلى إمكانيــة متابعــة كلمــة الرّئيــس 

صــورة وصوتــا عــى موقــع الإذاعــة.

“تُعلن مؤسّسة القصر أن الرّئيس أمر بإعداد الخبز لجميع الناس 

في الفــرن الرئــاسّي، وســتنطلق عمليّــة التّوزيــع عندمــا تــأتي اللحظــة 

المناســبة. إنّ الرئيــس يتابــع الأمــور التــي تمــر بهــا المدينــة، وهــي أمــور 

شديدة الخطورة، ويعلم علم اليقن أن من يقف وراءها هم الذين 

تتبــدّل مواقفهــم بتبــدّل مصالحهــم…”

انقطــع  مثلمــا  مفاجــئ،  بشــكل  المذيعــة  صــوت  ثانيــة  مــرة  ينقطــع 

صوت الشّاعر الموهوب قبله، ليدمدم صوت الرّئيس في نقل مباشر 

لكلمتــه التــي آثــر أن يلقيهــا مــن أمــام القصــر، أيــن تربــض العربــات 

المشــحونة خبــزا كأنّهــا صواريــخ عــى منصّاتهــا تنتظــر إشــارة الإطــلاق.

تدافعــت الكلمــات الملتهبــة والجمــل النّاريــة، كأنّهــا حمــم خارجــة مــن 

فــرن مســتعر. كانــت يــد الرئيــس تلــوّح بــن الفينــة والأخــرى لطابــور 

العربات التي خلفه مباشرة. يظهر في الصورة أيضا جنود مسلّحون 

أبوابهــا  وبجانــب  العربــات  أمــام  أتــمّ الأهبــة والاســتعداد  يقفــون في 

الخلفيــة.

اســتدار الرئيــس إلى كامــيرا القصــر، واســتأنف تحريــك مجمــرة فرنــه: 

“… أعــرف مــن يحــرّك المدينــة، ومــن يفتعــل الأزمــات. لــن أســمح لأيّ 

كان أن يتطاول عى خبز النّاس. أتحدّث عى رؤوس المأ، أمام الله 

وأمــام التاريــخ وأمــام النّــاس. لــن أتــرك المدينــة رهينــة بيــد مجموعــة 

من الخبّازين الذين يُظهرون ما لا يُبطنون. من يتوهّم أنّه سيُسقط 

المدينــة فهــو واهــم. أوجّــه الإنــذار تلــو الإنــذار، والتّحذيــر تلــو التّحذيــر، 

المدينة فوق جميع الخبّازين. نعرف تفاصيل التّفاصيل، ولن يجرّنا 

أحــد إلى المســتنقع. ليعلــم الجميــع أن المدينــة ليســت دميــة تحرّكهــا 

النّــاس، والخبــز لجميــع  الســتّار. المدينــة لجميــع  مــن وراء  الخيــوط 

لدينــا  الخبــز.  رُهــاب  عــن  للحديــث  اليــوم  مجــال  أيضــا، ولا  النّــاس 

اللــه في هــذه  التّدابــير لإفشــال هــذه المؤامــرات. أعاننــا  مــن  مــا يكفــي 

المســؤولية الثّقيلــة، وســنعمل كمــا عملنــا مــن قبــل، بــكل ثقــة، ولا 

نســتمدّ هــذه الثقــة إلاّ مــن النّــاس ومــن اللــه، والتّاريــخ شــاهد عــى 

ذلــك…”

الشّــاعر  ويتامــى  المذيعــة،  حماســة  ابتــلاع  المدمــدم  الصــوت  واصــل 

ومــأت  النــاس،  أصــوات  ارتفعــت  والأزقّــة  الشــوارع  في  الموهــوب. 

المدينة صياحا وهتافا بحياة الرّئيس الذي سيوزّع الخبز. لقد شاهد 

النّــاس في التلفزيــون عربــات الخبــز أمــام القصــر.

لــم تتحــرّك الســيّارات بعــدُ. عمّــت حالــة مــن الهــرج والمــرج في انتظــار 

شــفّاط  مثــل  المدمدمــة  الرئيــس  كلمــة  بــدت  الخبــز.  توزيــع  لحظــة 

الاكتئــاب  مــن  العامّــة  الحالــة  تلــك  واحــدة  دفعــة  شــفط  ســحري 

شــبعوا  كأنّهــم  النّــاس.  عمّــت  التــي  واليــأس  والتشــاؤم  والإحبــاط 

بعــد جــوع. انفرجــت الأفــواه واســتطالت الألســن، ولاح في العيــون 

استبشــار برغــد العيــش المرتقــب، رغــم أنّ العربــات مازالــت رابضــة في 

القصــر. أمــام  الطّابــور 

 

في تمام الحادية عشرة صباحا… أصبح الخبز متاحا للجميع…

 

تمــرّ الســاعات كأبطــإ مــا يكــون، في انتظــار وصــول العربــات محمّلــة 

اللهفــة المتأجّجــة في  يبــدّد  تشــبُّ الأفــق، لا شيء  نــار  القصــر.  بخبــز 

البطــون غــير ســاعات الترقّــب. لكــن، أيضــا، لا شيء يلــوح مــن بعيــد، 

الخبّازيــن  بقهقهــات  ترتطــم  المدمدمــة  الرّئيــس  كلمــات  صــدى  غــير 

أصحــاب  إليهــم  انضــم  وقــد  والخمّــارات،  الحانــات  عــى  المتوافديــن 

المخابــز يشــاركونهم بهجتهــم الصّباحيــة ويقرعــون الكــؤوس معهــم 

كــراسي  عــى  الجلــوس  اختــاروا  الذيــن  الخبّازيــن  أن  كمــا  بســخاء، 

ضفــة  إلى  والانضمــام  بالحانــات  الالتحــاق  عــن  يتوانــوا  لــم  المقاهــي 

مفتــوح. الحســاب  حيــث  الاحتفــالات 

تحوّلــت المدينــة إلى مــا يشــبه طريقــا ســريعة ذات اتّجاهــن. الجــوع 

يعصف بالبطون، والقهقهات تطوّح بالرؤوس. الخبّازون في اتّجاه، 

والنّــاس في الاتّجــاه المعاكــس مثــل السّــهام والرّمــاح في ســماء ملبّــدة 

الغيــوم. كلّ اتّجــاه ذهــاب بــلا إيــاب. لا توجــد محطــة للالتقــاء وتبــادل 

مخفّضــات  توقّــف، ولا  علامــات  لا  خاطــف.  حــوار  أو  عابــرة  تحيّــة 

سرعة. لا منبّهات تحذير، ولا فرامل تُكبح من هذا الاتجاه أو ذاك. 

نــار تكشــط الإســفلت ودخــان يُعمــي الأبصــار عــن غبــش الطّريــق…

العربــات،  الرّئــاسي وتحــرّك  البــلاغ  بــن  الفاصلتــان  السّــاعتان  بــدت 

دهــرا كامــلا مــن الزّمــن، أو هكــذا بــدا الزّمــن عنــد النّــاس الذيــن قتلهــم 

والانتظــار،  الجــوع  يمضغــون  الممــلّ.  الانتظــار  وســحقهم  الجــوع، 

هــي  أم  معطّلــة  أتكــون  القصــر،  ســاعة  ســلامة  عــن  ويتســاءلون 

متوقّفــة؟ هــل تــدور عقــارب ســاعة القصــر إلى الإمــام أم إلى الــوراء؟ 

هــل عطّــل أحدهــم عمــدا ســاعة الرئيــس، أم ألقمهــا فــرن القصــر؟

تتزاحم الأسئلة في رؤوس النّاس فيزداد جوعهم ضراوة وانتظارهم 

قص
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مللا.

اخترقــت  لوحتــه،  عــى  لطخــة  آخــر  يرســم  محــترف  رسّــام  ومثــل 

بينهمــا.  جســرا  لترســم  الاتجاهــن  خبــزا،  المملــوءة  القصــر  ســيّارات 

المزدحــم  الاتّجــاه  في  ســاطع  ضــوء  بهــرة  مثــل  الســيّارات  ظهــرت 

بالنّــاس، وبــدت مــن اتّجــاه الخبّازيــن وأصحــاب المخابــز مثــل قطعــة 

فحــم ضئيلــة وشــديدة السّــواد. تعالــت الأصــوات في الحانــات تطلــب 

المزيــد مــن المشــروبات، وتدافعــت أيــادي يتامــى الخبــز نحــو الأرغفــة 

وشــراهة. بنهــم  التهامهــا  في  تتلقّفهــا وتشــرع  النّاضجــة 

 

في تمام منتصف النّهار انقشع رُهاب الخبز… لكن…

 

 كانت أرغفة الخبز متوفّرة بكرة. خبز ساخن وطريّ، سهل المضغ 

والابتلاع، حتى أن أوّل واحد من النّاس لم يأبه للسانه عندما جُرح 

لُبــاب  ينتبــه إلى وجودهــا داخــل  لــم  بمــا يشــبه شــفرة حلاقــة حــادة 

الرّغيــف الطــريّ. شــفرة حــادة قطعــت لســانه فكــزّ بأســنانه مــن شــدّة 

الألــم وابيضّــت شــفتاه، ومــع ذلــك اســتمرّ في قضــم الخبــز وابتلاعــه 

في صمــت. قضــم قضمــة ثانيــة بحــذر، لكــن الشّــفرة الحــادّة قطعــت 

اللســان الممزّقــة في  انحشــرت قطــع  اللســان.  مــن عضــلات  تبقّــى  مــا 

حلقــه فدفعهــا بلُبــاب الخبــز لتســقط في بطنــه. اســتمرّ يمضــغ الخبــز 

مــن دون لســان. النــاس أيضــا مــن حولــه يــزدردون الخبــز في صمــت. 

يبــدو أنّهــم ليســوا أفضــل حــالا منــه. شــفاههم تبيــضّ وتــزرقّ وتســودّ 

مثلــه، ولا صــوت يُســمع غــير صــوت الأســنان والأضــراس تكــزّ بعنــف 

ويصطــكّ بعضهــا ببعــض.

خــرسٌ يعــمّ النّــاس وهــم ينهشــون الخبــز القــادم مــن فــرن الرئيــس. 

تــكاد الأحــداق تنفجــر في محاجرهــا مــن شــدّة الألــم. تغــصّ الحلــوق 

بلُبــاب الخبــز، وتفيــض المآقــي بالدمــوع، ومــع ذلــك لا أحــد تجــرّأ عــى 

فتــح فمــه ليتكلّــم أو يخــرج لســانه ليلعــق ريقــه، أو حتــى ليصــرخ مــن 

شــدّة الألــم. لا أحــد تجــرّأ، ولا أحــد أيضــا انتبــه إلى أن الزّمــن أصبــح 

ســريعا ولــم يعــد ثقيــلا. تذبــح عقــارب الدّقائــق عنــق السّــاعات مثلمــا 

تذبــح الشّــفرات الحــادة، المدسوســة في أرغفــة الخبــز، ألســنة النــاس.

لــم ينتبــه النّــاس إلى انقضــاء السّــاعات بســرعة، مــن منتصــف النّهــار 

مقدّمــة  كانــت  الرئيســيّة.  نشــرة الأخبــار  موعــد  مســاء،  الثّامنــة  إلى 

كي  تســتميت  شــاحب.  وجههــا  الشّــفتن،  مطبقــة  الأخبــار  نشــرة 

تصطنع ابتسامتها المعهودة. ترتعش شفتاها فتفشل في فتح فمها. 

لــم تتفــوّه بكلمــة واحــدة. اســتنجدت بأصابــع يديهــا لتعــرض الخــر 

اليتيــم في النّشــرة المســائيّة، بلغــة الإشــارات. كان الخــر الوحيــد هــو 

الإعلان عن تعليق صورة عملاقة جديدة في رواق القصر يظهر فيها 

الرئيــس ملوّحــا برغيــف خبــز بقســمات وجهــه التــي لا تتغــيّر. ظهــرت 

الصورة العملاقة عى كامل الشاشة، وظلّت ثابتة لم تتغيّر، مثل 

ملامحــه التــي لا تتغــيّر.

الشّاشــة  واجهــة  إلى  الأخبــار  مقدّمــة  تعــود  أن  المشــاهدون  انتظــر 

لتواصل عرض آخر المستجدّات. أن تقدّم خرا عن حقيقة الشّفرات 

الحــادة التــي قطّعــت ألســنة النّــاس. مــن أخفاهــا في لُبــاب الخبــز؟ هــل 

الرئيس عى علم بهذه الجريمة؟ وهل تقف أطراف خارجيّة وراءها؟ 

لكنّ مقدّمة الأخبار الشاحبة لم تعد إلى واجهة التلفزيون، وظلّت 

صــورة الرئيــس ثابتــة. تســمّر النّــاس أمــام التلفزيــون، وعندمــا طــال 

الوقــت ولــم تتغــيّر الصّــورة الثّابتــة وجــد النّــاس فرصــة للتعبــير عــن 

شــكرهم وامتنانهــم للرئيــس الــذي انتشــلهم مــن رُهــاب الخبــز، لكــن 

ألســنتهم المطحونــة في بطونهــم خذلتهــم… ومــع ذلــك ظلّــوا يلوّحــون 

الصــورة  ويقبّلــون  بيوتهــم،  في  تلفزاتهــم  شاشــات  أمــام  بأياديهــم 

المنعكســة عــى البلّــور بشــفاههم المتقيّحــة وعيونهــم المنطفئــة.

بعيونهــم  “يبحلقــون”  وهــم  النّــاس  عــى  الزّمــن  عقــارب  توقّفــت 

المنطفئة، في الصورة العملاقة للملامح التي لا تتغيّر، تماما مثلما 

لــم تتغــيّر قهقهــات الخبّازيــن في الحانــات والمقاهــي في مــا تبقّــى مــن 

السّــاعات.

 

في تمام الخامسة فجرا نضج الخبز في فرن القصر. 

 

تقــدّم رئيــس الطبّاخــن بلباســه المميّــز، ليشــرف بنفســه عــى ترتيــب 

طاولة الرّئيس. فنجان القهوة الإكســريس من دون ســكّر. تشــكيلة 

الزيتــون  زيــت  الرئيــس.  يحبّــه  الــذي  العســل  والمربّــى.  الأجبــان  مــن 

الطبّاخــن المناديــل  الرتقــال. رتّــب رئيــس  والبيــض المســلوق. عصــير 

الورقيّــة، والملاعــق الفضيّــة والكــؤوس ومزهريــة الزهــور فــوق الطّاولــة 

التي سيتناول عليها الرئيس فطور الصّباح كالعادة، دون أن ينسى 

إضمامــة الجرائــد والصحــف.

إشــرافَ رئيــس  الطاولــة،  إلى  يجلــس  وهــو  الرئيــس،  يســتغرب  لــم 

الطبّاخن بنفسه عى تقديم فطور الصّباح. يعرف أنه لا يفعل ذلك 

إلا عندمــا يجهّــز لــه طبقــا مخصوصــا يشــتهيه، وغالبــا مــا يكــون ذلــك 

في الغــداء أو في العشــاء. لــم يشــغل الرئيــس نفســه بالأمــر، رغــم أنّــه 

لاحــظ وجــود صحــن كبــير في قلــب الطّاولــة. لــم تتغــيّر ســحنة الرئيــس 

عندمــا رفــع رئيــس الطبّاخــن الغطــاء مــن فــوق الصّحــن وقــال، وهــو 

يقدّمــه قليــلا أمامــه: هــذا طبــق مخصــوص، متكــوّن مــن لســان شــاعر 

قص

موهوب ولسان مذيعة الأخبار، يُفضّل أكله من دون خبز. أرجو أن 

ينــال إعجابــك ســيدي الرئيــس.

فنجــان  رفــع  عندمــا  الرئيــس  وجــه  مــن  يفلــت  ابتســامة  شــبح  كاد 

الإكسريس. أخذ رشفة أولى من القهوة وأردفها بثانية، ثم أشعل 

لرئيــس  وقــال  الدّخــان،  مــن  عميقــن  نفَســن  ســحب  ســيجارته. 

الطبّاخن: أريدك أن تعدّ لي، عى فطور الغداء، طبقا شهيّا بلسان 

كاتب هذه القصّة، وأشار بيده إلى مانشيت “رهاب الخبز” المكتوبة 

عــى جميــع الصفحــات الأولى مــن جرائــد هــذا اليــوم الاســتثنائي.
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الدهليز الضيق
ياسر سبعاوي

قص

كأنني سرابٌ بن البشر، لستُ موجوداً، لكنني حاضرٌ بينهم. هكذا 

وصفــتُ نفــي عندمــا كنــتُ مســتغرقاً في ســماع موســيقى مــوزارت، 

حينمــا كنــتُ جالســاً بــن مجموعــةٍ مــن أصدقــائي في إحــدى المقاهــي. 

كان الجميع منهمكاً في لعب الورق أو الدومينو أو الكلام عن الأمور 

التــي تخــص الشــباب، كالفتيــات، أو التدخــن، أو التفاخــر بامتــلاك 

قطعــة كبــيرة مــن المعــدن يدعونهــا )ســيارة(. قاطــع انتشــاء الموســيقى 

أحد أصدقائي عندما أخرني أنه يود الذهاب لقضاء حاجته، فطلب 

مني أن أجلس مكانه. وقفت وأبصرت ما حولي، إنها فوضى تحاول 

جالســن  والتدخــن،  الصيــاح  في  منهمــكاً  الجميــع  كان  الانتظــام، 

عــى تلــك المقاعــد المتهالكــة، لا يفكــرون بــأيّ شيء غــير الفــوز في تلــك 

بالركــض  بــدأ  الــذي  مــكان صاحبــي  الســخيفة. جلســت في  الألعــاب 

نحــو الحمــام، وأخــذت أوراقــه.

كانــت هنــاك ثــلاث فئــات مــن الملــك، وثلاثــة مــن الملــكات، وشــاب وفئــة 

العشــرة والتســعة مــن الكوبــا، وأربعــة أوراق متنوعــة غــير مرتبطــة. 

نظــرت إلى صديقــي الــذي يجابهنــي، ثــم أعــدت ناظــري إلى الأوراق، 

إنــه يشــبه إلى حــد كبــير الشــاب في الــورق، بــل إنــه هــو نفســه. ركــزت 

ناظــري في أعــن صاحبــي، ثــم في عــن الشــاب، إنهمــا يحمــلان الرتابــة 

شــخوص  ولاحــظ  ســيجارته  عقــب  صاحبــي  أطفــأ  ذاتهــا،  والبــلادة 

نظــري نحــوه، فحــدق في عينــي أيضــاً. تلاقــت العيــون لكــن الــكلام لــم 

يجــرئ أن يُخلــق بيننــا، كنــتُ أريــد أن أقــول لــه عــن شــبهه بالورقــة 

لكننــي خشــيت أن يحســب أصدقــائي أننــي أحــاول الغــش، فالتزمــت 

الصمــت كمــا فعــل صاحبــي. ســحبت الورقــة التاليــة، كانــت أربعــة 

مــن فئــة الآص، فرميتهــا ورأيــت قــدوم صديقــي عائــداً مــن الحمــام، 

الــرديء  الشــاي  ثمــن  ودفعــت  أصدقــائي،  مــن  واعتــذرت  فوقفــت 

الــذي احتســيته وخرجــت في دربــي نحــو البيــت، أو نحــو المجهــول، أو 

نحــو لا شيء. أثقلــت في خطــواتي وأنــا أشــعل ســيجارتي بينمــا النــاس 

يمشــون حــولي بســرعة. لا أظــن أنهــم يدركــون وجــودي بينهــم، فــكان 

كل شــخص يمــي وهــو يتكلــم، يفكّــر أو يفعــل شيء يبعــده عــن 

رتابــة المــي وحيــداً. كنــت بينهــم كقطــرات المطــر الخفيفــة التــي تهطــل 

في بدايــة الامطــار، لا يلاحظهــا أحــد إلا تلــك الأرواح المهجــورة، التــي 

تلاحــظ التفاصيــل الصغــيرة، عــى أمــل أن تمــأ وقتهــا ولــو بأشــياء 

عديمة الفائدة. كان الشارع الطويل الذي قادتني قدماي إليه مليئاً 

بالضجيج، والبشــر. لكنني لم أســمع شــيئاً من هذا الضجيج ولم أر 

أحــداً مــن هــؤلاء البشــر، كنــتُ أرى قدمــاي أمامــي تمــي، ولا شيء 

ســواها. توقفــت وأشــخصت نظــري لوهلــةٍ في الســماء، كيــف لهــا أن 

تكــون صافيــةً إلى هــذا الحــد، كيــف يمكننــي رؤيتهــا وأنــا في وســط هــذا 

الزحــام الشــديد، إن الســماء ليســت شــيئاً يجــب رؤيتــه في أيّ وقــت، 

إنها جمال، والجمال يظهر أحياناً، ويختفي كثيراً. في تلك اللحظة 

رأيت شاباً يحمل بيده ورقة الشاب كوبا، كالتي كنت أحملها قبل 

قليــل، يــا للصدفــة الجميلــة، رأيتــه يحملهــا وهــو يلتفــت بــن النــاس 

بيــده، تقدمــت  بوضــوح  أراهــا  لكننــي كنــتُ  يحــاول إخفاءهــا،  كأنــه 

الفينــة  بــن  يلتفــت  الشــاب وهــو يســبقني بخطــواتٍ متوتــرة،  تجــاه 

والأخــرى أمــلاً أن يصــل إلى مــكانٍ مــا. لكــن عينــي مازالــت تطــارد ورقــة 

الشاب التي في يده، لم أشأ أن أجعله يلاحظني، لكنني أحسست 

الحصــول، ويجــب عــلّي أن أعــرف ماهيتــه.  مــا عــى وشــك  أن شــيئاً 

لاســيما أن الشــاب يبــدو متوتــراً للغايــة. لاحظــت بعــد عــدة خطــوات 

أكملها الشاب أنه قد صدم امرأة واتجه فجأة إلى إحدى الأزقة التي 

لا أذكر أنني قد ولجتها ســابقاً. تتبعت مســيره، فإذا بالزقاق يفي 

إلى دهليــز ضيــق، كان الدهليــز ضيقــاً وطويــلاً لدرجــة أننــي لــم أتمكــن 

الأحمــر  باللــون  مطليــان  والحائــط  الســقف  كان  نهايتــه،  رؤيــة  مــن 

القاتــم، لــم أر في الحائــط أيّ شــقوق أو فواصــل، كان يبــدو كأنــه قــد 

بُني وصُبغ لتوه. أسهبت في تفكيري عن ماهية دخولي في الدهليز أو 

العــودة إلى البيــت، لكننــي لــم أشــأ حقــاً رؤيــة رتابــة البيــت التــي تركتــه 

بهــا، أن أعــود وأرى عائلتــي تلومنــي عــى المــاضي الــذي لــم أقــترف بــه 

شــيئاً مخالفــاً للصــواب، عــى الــكلام البليــد الــذي يُعــاد دومــاً، عندمــا 

رأيت شريط الذكريات هذا يمر أمام عيني، أكملت طريقي دون أن 

أفكــر حتــى في عواقــب فعلتــي.

لــم أره حينهــا ولــم  الدهليــز،  أن ولــج  قــد اختفــى منــذ  الشــاب  كان 

ألحــظ وجــوده، كان قــد تــلاشى، وهــذا أحــد الأســباب الــذي جعلنــي 

مغامــرة  أن أجعلهــا  أودّ  لا  عفــواً  الغامضــة،  مســيرتي  أكمــل  أيضــاً 

وجودية، مسيرتي التافهة، نحو هذا اللغز الذي بدأ يزداد غموضاً.

وبــدأت  الدهليــز،  وبــدأتُ خطــواتي في داخــل  عميقــاً،  أخــذتُ نفســاً 

بــدأت  نهائيــاً.  فشــيئاً، حتــى اختفــت  تتــلاشى شــيئاً  الخــارج  أصــوات 

بالتقــدم أكــر لكننــي لا أجــد نهايــةً لدربــي، يــا للعنــة، لمــاذا أنــا بهــذا 

الغبــاء، لمــاذا أخــوض أشــياءً لا تعنــي لي أي شيء. بــدأت خطــواتي في 

الخمود إثر الإحباط الذي أصابني، لا يبدو أن هناك نهاية، أو حتى 
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بدايــة، لا يبــدو أن هنــاك شــيئا، كنــتُ أمــي وأرى تغــير ألــوان حائــط 

الدهليــز، الأصفــر، الأحمــر، الأبيــض، الأزرق، الــخ….، يبــدو أن هــذا 

الــدرب الــلازوردي بــلا هــدف، إنــه وهــم، أمــي بــه إلى المجهــول، إلى 

العدم. وصلت في لحظةٍ ما إلى مفترق دهاليز، كانت ثلاثة دهاليز، 

كان الــذي أمامــي مليئــاً بالســواد، أمــا الــذي عــى يمينــي فــكان مطليــاً 

باللون الأبيض، وكان الذي عى يساري مطلياً باللون الرمادي. أين 

المسير يا تُرى؟ أين أذهب؟ أأذهب إلى الأسود؟ لا إنه لون مشؤوم ولا 

أعتقــد أننــي ســأكون بخــير إذا ذهبــت في هــذا الطريــق، هــل أذهــب إلى 

الدهليــز الأبيــض؟ لا أعتقــد أنــه يفــي بالغــرض، يجــب عــلّي أن أذهــب 

إلى الرمــادي، لأننــي حســبما أذكــر، أن خــير الأمــور أوســطها. دخلــت 

في الدهليــز الرمــادي بغيــة إيجــاد شيءٍ يجعلنــي أفهــم ماهيــة المتاهــة 

المغلقــة التــي أدخلنــي إياهــا هــذا الشــخص الغريــب الــذي يحمــل ورقــةً 

غبية، اللعنة عى جميع الأوراق، وعى جميع البشرية، بل اللعنة 

عى كل الحياة. أردفت خطواتي في الدهليز الرمادي، فمشيت عدة 

قهــوائي  الحجــم، خشــبي،  متوســط  بــابٌ  حتــى جابهنــي  خطــوات، 

كانــت  البــاب،  هــذا  عــى وســط  لوحــةٌ معلقــة  هنــاك  كانــت  اللــون، 

ورقــة الشــاب الكوبــا، يــا للعنــة، إن هــذه الورقــة اللعينــة تلاحقنــي 

وفُتــح  اللوحــة،  فانكســرت  بلوحتــه،  البــاب  مــكان، رفســت  كل  في 

البــاب عــى مصراعيــه، فتهيــأ لي مرحــاضٌ خــزفي، شــاخصاً أمامــي، 

تقدمــت نحــوه ببــطء، حتــى اقتربــتُ منــه، كانــت رائحــة الســيراميك 

والمنظفــات تطغــي عــى المــكان، أخــيراً بإمــكاني الإحســاس بــيءٍ مــا. 

اقتربــت قليــلاً ولمســت حافــة المرحــاض، فلــم أر أيّ رد فعــلٍ يذكــر، لا 

أعلم إن كنتُ أتوقع أن ينهض المرحاض ويقتلني بورقةٍ حادة، علها 

تكون ورقة الشــاب كوبا. التفتّ خلفي، فلم أر الباب الخشــبي، بل 

رأيت باباً من الألمنيوم، ناصع البياض، تمسكت بقبضته، فخرجت 

مــن البــاب، ورأيــت أننــي في حمامــات المقهــى التــي كنــتُ أجلــس فيهــا، 

الــذي  الشــاب  التــي كان يحملهــا  الشــاب كوبــا  إنهــا  الورقــة،  ورأيــتُ 

كنــت ألحقــه، قلّبتهــا، حاولــت أن أحرقهــا، لكــن ولاعتــي لــم تنجــدني 

بشــعلتها الخافتــة، فقــررت الخــروج مــن المقهــى. والبحــث عــن محــل 

للولاعات كي أبتاع واحدة وأقوم بحرق هذه الورقة الملعونة، مررت 

بشــارع الســوق المزدحــم، فنظــرت خلفــي، هنــاك شــخصٌ يلاحقنــي، 

لــم  لكننــي  لرؤيــة وجهــه،  التفــتّ  منــي،  يأخذهــا  أن  يريــد  أنــه  يبــدو 

لــم أســتطع، يجــب عــلي أن  لكننــي  أتمكــن مــن ذلــك، التفــتّ كثــيراً 

أضيعــه، وبــن التفاتــاتي المتعــددة صدمتنــي امــرأة، واندفعــت نحــو 

دربٍ أعرفــه.

قص
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الجامعات العربية والبحث العلمي
فادي محمد الدحدوح

في هــذه المرحلــة العديــد مــن التحــولات الشــاملة والمتلاحقــة 

ش
عي

ي

التــي تركــت تأثــيرات واضحــة في كافــة مجــالات الحيــاة ومــن 

أبرزهــا النظــم التعليميــة، كمــا انعكــس تأثيرهــا كذلــك عــى 

مؤسســات المجتمــع بمختلــف نظمهــا وأشــكالها وأحجامهــا. 

الأزمــات  كورونــا،  جائحــة  تأثــيرات  التحــولات  هــذه  أبــرز  مــن  ولعــل 

الرقميــة  والتكنولوجيــا  والمعرفيــة  العلميــة  التقنيــات  الدوليــة، 

المتســارعة، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الجامعــات العربيــة إعــادة النظــر 

تعظيــم  عــى  بكفــاءة  والعمــل  بمجتمعاتهــا،   علاقتهــا  طبيعــة  في 

ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية للجامعات، فالجامعات تشكل 

دورا بالــغ التأثــير والأهميــة في إنتاجيــة المجتمــع، مــن خــلال مــا تنتجــه 

من المعرفة، واستثمار ذلك الإنتاج العلمي والفكري في زيادة الروة 

البشرية، ورفع كفاءة الإنتاجية، لتحقيق النهضة ولمسايرة العالم 

بخطى واثقة.

أصبحــت جامعاتنــا العربيــة في ظــل التحــولات المذهلــة مطالبــة بــأن 

تقوم بالإضافة إلى وظائفها المعتادة بوظيفة أساسية للغاية تتمثل 

في اعتناق نموذج “الجامعة المنتجة” كونها أصبحت تمثل استجابة 

حقيقية لاحتياجات منظومة الجامعات والبحث العلمي في الوطن 

البحــث  ومنظومــة  الجامعــي  التعليــم  واقــع  إلى  وبالنظــر  العربــي، 

التحديــات والمشــكلات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  نجــد  عربيــا،  العلمــي 

منهــا: المتعلقــة بسياســة التمويــل، وضعــف العلاقــة بــن الجامعــة 

والمجتمــع بمؤسســاته المختلفــة، وغيرهــا مــن المشــكلات والتــي يمكــن 

“الجامعــة  لنمــوذج  العربيــة  جامعاتنــا  تبنــي  خــلال  مــن  علاجهــا 

توفــير  ولأجــل  المحليــة،  مجتمعاتهــا  لاحتياجــات  تلبيــة  المنتجــة” 

الــلازم لتطويــر الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي. التمويــل 

بالبحــث  التعليــم  فيــه  يرتبــط  تنظيمــا  تمثــل  المنتجــة”  “الجامعــات 

اعتبــار  عــى  المجتمــع،  بحاجــات  ويربطهــا  وثيقــا  ارتباطــا  العلمــي 

وأساســيا  مهمــا  جــزءا  وتشــكل  للمعرفــة،  منتجــة  مؤسســات  أنهــا 

مفهــوم  يشــير  كمــا  بالمجتمــع،  تعصــف  التــي  الأزمــات  معالجــة  في 

“الجامعات المنتجة” إلى خلق تغيرات جوهرية في سياسات التعليم 

العــالي وإســتراتيجياته، واســتحداث آليــات ابتكاريــة مــن أجــل تحقيــق 

عائــد مــالي أفضــل للجامعــة ورفــع كفــاءة الــروة البشــرية وتنميتهــا، 

التــوازن  يحقــق  مرنــاً  نمــوذج “الجامعــات المنتجــة” نموذجــاً  ويعتــر 

بــن الوظائــف الأساســية للجامعــات فــلا يتعــارض مــع المفهــوم العــام 

للجامعات، وإنما يتعداه إلى ممارسة النشاطات الإنتاجية المناسبة 

للعملية التعليمية، الأمر الذي يحقق موارد مالية إضافية، ويقلل 

مــن اعتمــاد الجامعــات عــى التمويــل الخارجــي ولاســيما مع تعاظــم 

الأزمــات الدوليــة وضعــف سياســات التمويــل للعديــد مــن الجامعــات 

العربية، كما لا يمكن اعتبار الجامعات كمؤسسات إنتاجية تتصرف 

تختلــف  أهــداف  لهــا  فالجامعــات  النمــوذج،  هــذا  وفــق  كالشــركات 

عــن تلــك التــي تســعى إليهــا الشــركات التجاريــة، فالمهمــة الأساســية 

للجامعــات هــي التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع.

إن التحديات المحلية والدولية تفرض حتمية تطوير دور الجامعات 

شــتى  لمواجهــة المتغــيرات المتعاظمــة في  العلمــي  البحــث  العربيــة في 

اســتحقاقاً  الأكــر  المعرفــة  أنمــاط  تجديــد  يراعــي  بحيــث  المجــالات، 

العلميــة  البحــوث  نتائــج  اســتثمار  للمجتمــع، وكيفيــة  واســتخداماً 

لتحقيــق طموحــات المجتمــع في التنميــة الشــاملة في جميــع المجــالات. 

المنتجــة”  “الجامعــات  بيئــة  في  ودعمــه  العلمــي  البحــث  تطويــر  إن 

المعرفيــة  بالإمكانيــات  المجتمعيــة  المؤسســات  تزويــد  عــى  يعمــل 

إيجــاد  في  للإســهام  الاستشــارية  والخدمــات  المتطــورة،  والتقنيــات 

حلول للمشاكل الإدارية والمالية والاقتصادية وغيرها، والتركيز عى 

اختيار التكنولوجيا المناسبة للمشاريع، وإعداد الرامج والنظم التي 

تســهم في البنــاء الاقتصــادي للمشــاريع وتنميــة المــوارد ودرء المخاطــر 

البحــث  يعتــر  كذلــك  المشــاريع،  اســتمرارية  وتحقــق  الاســتثمارية 

العلمــي مــوردا ثمينــا لمســاعدة “الجامعــات المنتجــة” لتنويــع مواردهــا 

الاقتصاديــة والاعتمــاد عــى إمكاناتهــا الذاتيــة، ولتحقــق الجامعــات 

رســالتها كجامعــات منتجــة يجــب أن تنطلــق فلســفتها ورؤيتهــا مــن 

حاجــات المجتمــع والمــوارد الاقتصاديــة المتاحــة لهــا، واســتثمار المعرفــة 

اقتصاديــاً. اســتثماراً 

ت
وا

ص
أ

ين
س

 ح
صر

نا

بتفــوق  تقــدم المجتمعــات والــدول ونهضتهــا مرهــون  أن  مــن المؤكــد 

لــكل الابتــكارات  جامعاتهــا وتطورهــا لأنهــا تمثــل الحاضنــة المركزيــة 

حــال  إلى  وبالنظــر  المجتمــع،  أفــراد  مــن  والمتميزيــن  المبدعــن  وتبنــي 

جامعاتنــا العربيــة فهــي في حاجــة بالغــة إلى التحــول إلى “جامعــات 

منتجــة” تســهم في دفــع عجلــة التطــور والازدهــار ومواجهــة الأزمــات 

في مجتمعاتنــا العربيــة. ويمكــن القــول من خــلال خلاصــة التجــارب 

العالميــة الرائــدة في ضــوء نمــوذج “الجامعــات المنتجــة” عــر التحــول 

النوعي في أدوار الجامعات، وتوجهها نحو استثمار المعرفة استثماراً 

اقتصاديــاً، أنهــا تســاهم في تحقيــق وبنــاء مســتقبل أفضــل للإنســان 

والمجتمــع، عــى قاعــدة تعزيــز التنميــة المســتدامة، وتفعيــل مشــاركة 

والتحديــات  الأزمــات  معالجــة  في  المختلفــة  المجتمعيــة  المؤسســات 

ومراكــز  الجامعــات المنتجــة  بــن  الفاعلــة المشــتركة  الجهــود  وتركيــز 

تكامــل  قاعــدة  عــى  والمؤسســات المجتمعيــة  لديهــا  العلمــي  البحــث 

الأدوار وتحقيــق المصالــح العامــة، إضافــة إلى مســؤولية الجامعــات 

في الحفــاظ عــى الذاتيــة الثقافيــة وتحقيــق التعليــم المســتمر، وأنهــا  

تمثــل أعظــم مصانــع إنتــاج القيــم والحضــارة الإنســانية.

 

باحث من فلسطين
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سينما

قتل الحنين 
إلى الماضي

“نوستالجيا” المخرج الإيطالي 
ماريو مارتو

علي المسعود

هــل تســاءلت يومــاً عــن ســر الحنــن؟ عــن ســر ذلــك الشــعور الــذي يطــاردك عندمــا تــزور 

أيــام طفولتــك أو شــبابك وتلــك الرائحــة المألوفــة، غرفتــك  الــذي شــهد  بيتــك القديــم 

أن  يومــاً  جربــت  هــل  القديمــة.  الشــخصية  ومتعلقاتــك  العائليــة  الصــور  القديمــة، 

يلتقطــك الخيــال إلى زمــنٍ قــد انقــى بالفعــل ولكنــك تنتمــي إليــه بــكل جوارحــك؟ زمــن 

الراحــة وتلــك الأيــام الدافئــة، عندمــا كان كل شيء جيــدا وكان الجميــع ســعداء!

عــن  والمغتربــون  المهاجرون 
أوطانهــم هــم أكــر 

الناس تعلّقاً بأشيائهم في وطنهم.. ويتمنون 

ولــو  الحيــاة  تلــك  يســتعيدون  أنهــم  لــو 

حالــة  يعيشــون  إنهــم  للحظــات.. 

”نوستالجيا”.

و”النوســتالجيا” كمفهــوم هــي “الحنــن إلى 

مــاضي مثــالي”، ويمكــن وصفهــا بأنهــا عمليــة 

ســعيدة  ولحظــات  عابــرة  لمشــاعر  اســترجاع 

من الذاكرة وطرد جميع اللحظات السلبية. 

المخــرج الإيطــالي ماريــو مارتــوني يغــازل المــاضي 

والحنــن إليــه في فيلمــه “نوســتالجيا. المخــرج 

ســبق وأن أخــرج أكــر مــن 30 فيلمــاً منــذ عــام 

موليســتو  “لامــوري  فيلمــه  ودخــل   ،1985

 ،1995 عــام  الســينمائي  كان  مهرجــان   ”

عــام  كريدتيفامــو”  “نــوي  فيلمــه  وتنافــس 

2010 عــى جائــزة الأســد الذهبــي في مهرجــان 

فينيسيا السينمائي الدولي السابع والستن. 

عــام  “ليوبــاردي”  فيلمــه  اختيــار  تــم  كمــا 

الذهبــي  جائــزة الأســد  عــى  للتنافــس   2014

الــدولي  الســينمائي  البندقيــة  مهرجــان  في 

الواحــد والســبعن، وفي هــذه الســنة يعــود 

للتنافس عى جوائز مهرجان كان في فيلمه 

تقديمــه في  تــم  والــذي  “نوســتالجيا”  الاخــير 

في  العــام.  هــذا  كان  مهرجــان  في  المنافســة 

مســقط  إلى  المخــرج  فيــه  يعــود  الفيلــم  هــذا 

التــي ســبق وأن قدمهــا  نابــولي  رأســه مدينــة 

في فيلمه “عمدة ريوني سانيتا” لعام 2019. 

المخــرج  مــن  مقتبســة  بجملــة  يبــدأ  الفيلــم 

الإيطــالي بيــير باولــو بازولينــي “المعرفــة تكمــن 

الحنــن”. في 

الفيلــم  لبطــل  بمشــهد  الفيلــم  يفتتــح 

الممثــل  بــدوره  ويقــوم  لاســكو”  “فيليــس 

مــن  عــى  مســافرا  فافينــو  بييرفرانشيســكو 

الطائــرة التــي تنقلــه مــن القاهــرة الــذي عــاش 

فيهــا حيــاة هادئــة مــع زوجتــه بعــد أن حقــق 

النجــاح في عملــه إلى مســقط رأســه، أســس 

“فيليــس” هنــاك شــركة مقــاولات بمســاعدة 

أنــه  عمــه وحققــت نجاحــا كبــيرا، والواضــح 

اندمــج كثــيرا مــع طريقــة الحيــاة العربيــة وفي 

مصــر بالتحديــد، بــل واعتنــق الإســلام وتــزوج 

أن ظــل “فيليــس”  بعــد  مــن ســيدة مصريــة 

لمدة 40 عاما بعيدا عن المكان الذي نشــأ فيه 

في حــي ســانيتا في مدينــة نابــولي، فيليــس لــم 

يعــد إلى نابــولي فقــط مــن أجــل زيــارة والدتــه 

بــل  كواتروتــي(،  )أورورا  تيريــزا  المســنة 

يحاول أن يعيد اكتشاف ذكرياته ويعيشها. 

الاســتعادة  عمليــة  في  الحــظ  لســوء  ولكــن 

لتلــك الذكريــات لا تعــود الذكريــات الحلــوة 

أيضــا  بــل  فحســب  الظهــور  إلى  للطفولــة 

وفظيعــة. قاتمــة  ذكريــات 

ســانيتا،  إلى  نابــولي،  إلى  فيليــس  يعــود 

عودتــه  في  المســنة.  والدتــه  أخــيرا  ليحتضــن 

كان  مــا  إلى  الحنــن  بالضبــط  هــو  كأجنبــي 

ومــا كان يمكــن أن يكــون، والرغبــة في إعــادة 

الشــخصيات  بتلــك الأماكــن وتلــك  الاتصــال 

الأمــر  ولكــن  ماضيــه  مــع  الســلام  وصنــع 

لــن يكــون ســهلا. فقــد عــاد إلى منــزل الصبــا 

عــن  حتــى  مؤقتــا  مبتعــدا  طويلــة  فــترة  بعــد 

زوجته المصرية الجميلة، ولكن أيضا يغمره 

يفاجــئ  بالمــاضي.  المرتبــط  بالذنــب  الشــعور 

فيليس والدته ويجدها وقد أصبحت عمياء 

جزئيــا  ـوكذلــك تــم خداعهــا مــن قبــل صديقــه 

القديم أوريســتي سباســيانو )توماس راغنو( 

الــذي أصبــح زعيمــاً لعصابــة تتحكــم بمصائــر 

أهــل الحــي وســلب شــقتها ونقلهــا إلى شــقة 

قــذرة في الطابــق الأرضي ذات إضــاءة خافتــة 

الصيانــة.  ســوء  مــن  يعــاني  الــذي  المبنــى  في 

يدفــع هــذا الاكتشــاف المزعــج للابــن فيليــس 

عــى  ويعــر  جديــد  مســكن  عــن  البحــث  في 

شــقة كبــيرة، يحــاول أن يعوضهــا في الأيــام 

الاخيرة من حياتها والعيش بســلام. وهناك 

فيليــس  الابــن  يحمــل  عندمــا  مؤثــر  مشــهد 

جســدها العــاري الصغــير بــن ذراعيــه ويقــوم 
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بتغســيلها وتســريح شــعرها. يشــعر المشــاهد 

أن فيليــس بعــد أكــر مــن أربعــن عامــا يعــود 

إلى أمــه لمرافقتهــا نحــو المــوت، بشــفقة وحــب 

وامتنــان، بــدءا مــن تلــك التحيــة عــى حافــة 

مــن  جــو  في  المغمــور  الحمــام  وذلــك  البــاب 

الأم  بــن  الأدوار  وتبــادل  المقدســة  العاطفــة 

والابــن عنــد الشــيخوخة والــذي يعــد أجمــل 

عــى  )مارتــون(  الضــوء  الفيلــم.  في  صورتــن 

ممــا  بينهمــا  والعاطفيــة  الجســدية  المســافة 

للعــودة  فيليــس  أســباب  بفهــم  لنــا  يســمح 

بشــكل أفضــل. اســتقر فيليــس في القاهــرة، 

)آرليــت(  مصريــة  ســيدة  مــن  تــزوج  حيــث 

صوفيــا  المغربيــة  الممثلــة  بدوهــا  وتقــوم 

كثــيرا(،  عنهــا  الكشــف  يتــم  )لــم  الســعيدي 

مســلما  وأصبــح  العربيــة  اللغــة  وتعلــم 

يــرى  أن  يريــد  لأنــه  نابــولي  إلى  الآن  ويعــود 

وقــد  عامــا   40 منــذ  يرهــا  لــم  التــي  والدتــه 

عليــه  كان  ضعيفــة.  عجــوزا  امــرأة  أصبحــت 

أن يراهــا، عــى الرغــم مــن ذلــك كانــت زوجتــه 

عــن  المخــرج  يتحــدث  بذلــك.  للقيــام  تدفعــه 

هــذا المشــهد مــع والدتــه )التــي لعبــت دورهــا 

أورورا كواتروتــي(، بالقــول “عندمــا يحمــل 

والدتــه الى الحمــام، يريــد فيليــس أن يمنــح 

وعندمــا  خاصــا  إحساســا  المســنة  والدتــه 

أمامــه،  ملابســها  خلــع  في  مــترددة  تكــون 

صغــير،  صبــي  بأننــي  تظاهــري  لهــا:  يقــول 

كان هــذا المشــهد موجــودا بالفعــل في الروايــة 

إنــه  أقــول  أن  أود  ريــا(.  إرمانــو  كتبهــا  )التــي 

أرغــب  جعلتنــي  التــي  الأســباب  أحــد  كان 

شــعرت  الواقــع  في  الفيلــم،  هــذا  صنــع  في 

مــن  كان  ذلــك،  ومــع  بقوتهــا.  الفــور  عــى 

تصويــره  كيفيــة  معرفــة  محاولــة  الصعــب 

هــذا  وجــدت  وقــد  جذريــا.  نهجــا  واخــترت 

المــكان مــع اختيــار لإضــاءة شــاحبة، أردت أن 

أظهــر يديهــا وجســدها. ســمحت لنفــي بــأن 

أســتعن بالذكريــات والمشــاعر وذاكــرة أمــي”.

تعيــش  التــي  والدتــه  رعايــة  يحــاول  وبينمــا 

تتغــير  لــم  أن المدينــة  أيامهــا الأخــيرة يلاحــظ 

حيــث الصبيــة يتحركــون ليــلا عــى الدراجــات 

عصابــات  عــر  بينهــم  فيمــا  للصــراع  الناريــة 

نابــولي  شــوارع  تحكــم  التاريــخ  عــر  ظلــت 

والدتــه  أشــياء  في  البحــث  أثنــاء  وأزقتهــا. 

ولصبــي  لــه  قديمــة  صــورة  فيليــس  يجــد 

يواجــه  ناريــة.  دراجــة  عــى  الهويــة  مجهــول 

بييرفرانشيسكو فافينو مهمة صعبة تتمثل 

في تجســيد شــعور غامــض إلى حــد مــا وليــس 

دائمــا ظاهريــا للغايــة – وهــو الشــعور الــذي 

يعطــي الفيلــم عنوانــه – لكنــه ينجــح بشــكل 

يبــدو رجــلا لطيفــا  مثــير للإعجــاب، فيليــس 

محاولاتــه  في  يتقــدم  للغايــة  وحساســا 

احتضنــت  التــي  بالمدينــة  الاتصــال  لإعــادة 

المبــالي  غــير  موقفــه  الأولى،  خطواتــه  بدايــة 

الآخريــن  نظــر  في  ســاذجا  يجعلــه  بالأخطــار 

عاطفتــه  مــن  الرغــم  عــى  لأنــه  الحــي،  في 

مــدى  ننــسى  أن  المســتحيل  مــن  للمــكان، 

خطــورة ذلــك. وعــى العكــس مــن ذلــك تظهــر 

اللقطات الطويلة لفيليس وهو يسير ببطء 

مرتــاح  أنــه  الشــوارع  أو في أحــد  ســاحة  عــر 

يبــدو ضعيفــا  وغــير خائــف، ولكنهــا تجعلــه 

أمــه  وفــاة  بعــد  رهيــب.  بشــكل  ومكشــوفا 

هــذا  وقــراره  نابــولي  في  البقــاء  يقــرر  تيريــزا، 

دون  الكاهــن  طريــق  مــع  طريقــه  يتقاطــع 

الــذي  ليفــا(  )فرانشيســكو دي  لويجــي راجــا 

التــي  للعصابــات  الهمجيــة  يصــارع الأعمــال 

أوريســتيس(.  ( صديقــة  يتزعمهــا 

الكاهــن  مــع  صداقــة  علاقــة  فيليــس  يقيــم 

الشــخصيات.  حركــة  في  كبــيرا  دورا  تلعــب 

وأثنــاء  والثقــة.  الصراحــة  عــى  تبنــى  علاقــة 

أســرار  مــن  البعــض  لــه  يكشــف  الاعــتراف، 

وهاجــر،  المدينــة  تــرك  بســببه  الــذي  المــاضي 

وعــى وجــه الخصــوص، يعــترف بالســرقات 

مــع  صبيــا  كان  عندمــا  ارتكبهــا  التــي 

أوريســتيس. ويعــترف أنــه خــلال واحــدة مــن 

الرجــل  أوريســتي  صديقــه  قتــل  وهــي  هــذه 

فعــل  رد  ويكــون  النجــارة.  محــل  صاحــب 

حــن  متوقــع،  غــير  لويجــي  دون  الكاهــن 

لــه  ويوضــح  الكنيســة  مــن  فيليــس  يطــرد 

هــو  اليــوم  أوريســتيس  القديــم  صديقــه  أن 

رئيــس خطــير لكامــورا وهــي عصابــة الجريمــة 

المحليــة. المنظمــة 

منــذ اللحظــة التــي يخطــو فيهــا فيليــس مــن 

طائرتــه القادمــة مــن القاهــرة، يكتشــف جــواّ 

موقعهــا  يتغــير  والدتــه  شــقة  الغرابــة،  مــن 

سينما

في نفــس المبنــى ولكــن الآن تعيــش في مــكان 

بائــس في الطابــق الأرضي، الشــوارع مألوفــة 

أولئــك  حتــى  كذلــك،  ليســوا  النــاس  ولكــن 

ذكريــات  لديهــم  عليــه  يتعرفــون  الذيــن 

تختلــف عــن ذكرياتــه. هــو نفســه أصبــح رجــلاً 

مختلــف تمامــا عــن الصبــي المراهــق الــذي فــر 

ابتعــد  أنــه  مــن ذلــك  40 عامــا. والأهــم  قبــل 

الكاثوليكيــة ويمتنــع الآن  عــن جــذوره  كثــيرا 

عــن تنــاول الكحــول. ليــس الحنــن إلى مدينــة 

ولكنــه  فقــط،  وحيويتهــا  لجمالهــا  نابــولي 

الحنــن لصديقــه القديــم أوريســتيس. وهــذا 

يمثــل مــاضي بطــل الروايــة وهــو مــاض صعــب 

النــدم  عــدم  أيضــا، ومــن المســتحيل  وخطــير 

عليــه لأنهــا مشــاعر حقيقيــة وصادقــة، ومــن 

يشــعر  يعــد  لــم  الروايــة  بطــل  أن  الواضــح 

بالمــكان،  فيليــس  علاقــة  آخــر.  مــكان  في  بهــا 

بالحــي العتيــق وبنابــولي الكــرى تظــل أساســا 

علاقــة نوســتالجيا، أي حنــن جــارف يجعلــه 

يســتدعي باســتمرار المــاضي الــذي يتداعــى في 

ذهنــه عــى هيئــة صــور ولقطــات لمــا كان عليــه 

ومغامــرات  ومشــاغبات  وانطــلاق  مــرح  مــن 

أقرب إلى اللهو، أيام شبابه في صحبة رفيق 

طفولتــه وصبــاه وشــبابه المبكــر “أوريســتيس 

سبســيانو”، فنحــن نــرى الاثنــن عــى دراجــة 

أو  الضيقــة،  نابــولي  حــواري  يجوبــان  ناريــة 

يسبحان في البحيرة، ثم يقومان معا ببعض 

السرقات الصغيرة. كان المخرج مارتون بارعا 

لروايــة  إخلاصــه  مــن  بــدءا  البنــاء،  في  جــدا 

الوعــي  في  والتصاعــد  ريــا”  “إرمانــو  الكاتــب 

مــن  الكثــير  إلى  وبالإضافــة  الســيناريو،  منــذ 

مزايا النجاح النهائي للفيلم تذهب بالتأكيد 

إلى أداء فافينــو الــذي يعمــل في البدايــة بلغــة 

إيطاليــة جامــدة إلى حــد مــا وبلكنــة أجنبيــة، 
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في مشــهد آخــر نســمع فيــه بطــل الفيلــم وهــو 

يتحــدث اللغــة العربيــة مــع اللاجــئ التونــي 

ولكــن بشــكل سيء جــدا ممــا أضعــف كثــيراً 

دوره. مــن 

يظهــر لنــا الفيلــم الــروائي الطويــل وبطريقــة 

غير عادية مدينة نابولي مختلفة عن المعتاد، 

بنفــس  وجمــالا  رعبــا،  أكــر  تبــدو  حيــث 

القدر، ولكنها معلقة في طي النســيان الذي 

لا يسمح بأيّ تغيير أو تطور. يذهب فيليس 

بحثا عن أماكن الذكريات القديمة ويجدها 

سليمة ويتعرف عليها بالتفصيل عى الرغم 

أنهــا  يبــدو  مــن الأربعــن عامــا مــن المســافة، 

مأهولــة بأشــباح العصــر التــي كانــت تتعايــش 

بســلام مــع الســكان الحاليــن: مفــترق طــرق 

أبــدا  التقاليــد  تمــوت  لا  حيــث  قــرون  عمــره 

الواقــع في  همــا في  والحاضــر  وحيــث المــاضي 

صــورة واحــدة وإطــار واحــد. في هــذا الشــريط 

مارتــون  ماريــو  المخــرج  يكشــف  الســينمائي 

التناقضــات  عــن  وحميمــة  صادقــة  بطريقــة 

التــي تســود نابــولي، حيــث تتعايــش القداســة 

والكوابيــس  والنبــل،  والفقــر  والجنــوح، 

وأعيــاد الميــلاد. تتجــه عــن الكامــيرا دائمــا إلى 

فيليــس وتغيــيره المســتمر إلى رغبتــه في البقــاء 

للخطــر  إدراكــه  عــدم  في  ســذاجته  هنــاك، 

وكل  بنفســه  والتضحيــة  بــه  يحيــط  الــذي 

مــا بنــاه في مــكان آخــر. هنــاك ســادية تقريبــا 

كمــا  شيء  “كل  مدينتــه.  اكتشــاف  لإعــادة 

إنــه  شيء.  يتغــير  لــم  قبــل،  مــن  عليــه  كان 

أمــر لا يصــدق”، هــذا مــا قالــه فيليــس لاســكو 

في مكالمــة هاتفيــة مــع زوجتــه التــي بقيــت في 

القاهــرة.

لا شيء يمكن قوله أيضا عن توماســو راغنو 

صديــق طفولــة فيليــس، عــى الرغــم مــن قلــة 

ظهــوره في الفيلــم لكنــه يعمــل بشــكل جيــد 

عى تطويع الشخصية ليبقى مطبوعا بقوة 

في الذاكرة، ويظهر للجمهور الجانب الأكر 

خــلال  ومــن  ســانيتا،  منطقــة  في  مأســاوية 

الدقيقــة  والتفاصيــل  المحــلي  الــكلام  لهجــة 

لأنــه  العصابــات،  لرجــل  المخصصــة  النــادرة 

وقلــب  عيــون  في  بصمتــه  يــترك  أن  اســتطاع 

المشاهد. الفيلم هو اقتباس ممتاز من رواية 

سياســية  نــرة  لهــا  كانــت  والتــي  ريــا  إرمانــو 

الأســاس  في  كانــت  ولكنهــا  أكــر  ونقديــة 

مــن جميــع  البشــرية  للنفــس  بحثــا وتحليــلا 

جوانبهــا.

إن الألفــة والحنــن مــن المشــاعر الســائدة في 

هــذا الفيلــم الممتــع مــن خــلال ذكريــات المــاضي 

تجــوال  مــع  مارتــون  يقطعهــا  التــي  هــذه، 

عــن  الكشــف  يتــم  أن  بعــد  الحــالي  فيليــس 

الغرض من عودته. كان أوريستي سباسيانو 

أصدقــاء  أفضــل  أحــد  راغنــو(  )توماســو 

معــه  يركــب  كان  حقــا،  أخ  وهــو  فيليــس 

الدراجة ويجوبان شوارع سانيتا، ويسبحان 

الحماقــات  ويرتكبــان  الشــاطئ  عــى  عاريــن 

والســرقات الصغــيرة. في حــن هــرب فيليــس 

مــن البــلاد بعــد حــادث مميــت، لكــن صديقــه 

أربعــن  وبعــد  المدينــة.  في  بقــي  أوريســتيس 

عامــا يعــرف ببســاطة باســم بادمــان وأصبــح 

الرغــم  عــى  الحــي.  في  عصابــة  أخطــر  زعيــم 

الســكان  مــن  التحذيــرات  مــن  العديــد  مــن 

سينما

دون  المحــلي  الكاهــن  ذلــك  في  بمــا  الحاليــن 

لويجي ريغا )الذي يلعب دوره فرانشيسكو 

ووصــف  بخطورتــه  أخــره  والــذي  ليفــا(  دي 

أوريستيس بأنه “رجل عنيف بشكل أعمى” 

ونصحه بعدم اللقاء به، لكن فيليس يصرً 

يســتجوب  أوريســتيس.  مــع  الحديــث  عــى 

فيليــس صديقــا قديمــا لوالدتــه حــول مــكان 

وجود صديق الطفولة ولكن الرجل يتظاهر 

زعيــم  ســطوة  مــن  خشــية  يعــرف  لا  بأنــه 

العصابة. تختلف ذكريات فيليس عن زعيم 

العصابة سيء السمعة عن تقاليد الحي في 

رأيــه، لا يــزال لديــه هــو وأوريســتيس الكثــير 

المراهقــان  إنهمــا  المشــتركة،  القواســم  مــن 

ســانيتا،  في  التجــول  عــى  اعتــادا  اللــذان 

الأولاد الذيــن لديهــم رابطــة أخويــة عميقــة. 

ومــع ذلــك، في الواقــع، هنــاك دروس يمكــن 

تعلمها من الماضي والذكريات أو الحنن إلى 

الماضي يمكن أن يكون فخا، وهذا ما يحدث 

لفيليس حن تتحول أسابيعه في سانيتا إلى 

أشــهر، ويقــرر في النهايــة شــراء منــزل وعــدم 

أبــدا. مغادرتــه 

يلتقي فيليس وأوريستيس في نهاية المطاف، 

ويتســم اللقاء بينهما بالتوتر )يقدم كل من 

فافينــو وراغنــو أوريســتي أداء مبهــرا وقويــا(، 

لكــن علاقتهمــا المشوشــة والمضطربــة بســبب 

فيليــس  إليهــا  يتــوق  بينهمــا،  الفهــم  ســوء 

الشــبابية  ذكرياتــه  مــع  التواصــل  لإعــادة 

الضاجــة بالحركــة والحيــاة، بالمقابــل صديقــه 

غاضــب  أوريســتيس  الآن  وعــدوّه  القديــم 

ليســت  لأنــه  فيليــس  عــى  وحاقــد  ومتوتــر 

لديه عائلة وليس له حب في حياته وتقتصر 

عصابتــه  أفــراد  عــى  بالآخريــن  علاقتــه 

مــن  فيليــس  ويحــذر  بالســلاح  المدججــن 

البقــاء وينــذره بالرحيــل والعــودة إلى مصــر. 

إلى  فيليــس  يقــود  الحنــن  هــذا  النهايــة  في 

حتفــه عــى يــد صديقــه أوريســتيس بعــد أن 
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سينما

يتركــه مرميــاً عــى الرصيــف، حــن يفتــش في 

جيوبه يجد صورته معه في أيام المراهقة مع 

البخاريــة. دراجتهــم 

مــن  اقتبــاس  وهــو  “نوســتالجيا”،  فيلــم  في 

يقــدم  ريــا،  إرمانــو  النابــولي  الكاتــب  روايــة 

وإثــارة.  وضوحــا  أكــر  درامــا  مارتــون  المخــرج 

ممتــع  وإخــراج  هائــل،  عمــل  طاقــم  مــع 

الحنــن  فيلــم  يثبــت  ماهــر،  كامــيرا  وعمــل 

قصــة  إنهــا  مدهــش،  فيلــم  أنــه  المــاضي  إلى 

في  أحداثهــا  تــدور  أن  ويمكــن  أكــر  مألوفــة 

الأزمنــة المعاصــر ة وهــي حكايــة رجــل يعــود 

إلى حيه في نابولي بعد غيبة طويلة وسرعان 

مــا تغمــره الذكريــات الحزينــة، ويجــد نفســه 

مفتونــا بالمــكان الــذي أقســم أنــه تركــه وراءه. 

المــاضي  إلى  الحنــن  يعطــي  الــوارد  الســرد 

التصويــر  مــن  وبــدلا  حــادا ووضوحــا.  تركيــزا 

في جميــع أنحــاء مدينــة نابــولي بأكملهــا عمــل 

المخــرج مارتــون عــى تضيــق موقــع الأحــداث 

وهــو  ألا  واحــد  حــي  في  وحصــره  الفيلــم  في 

مــن  تعــاني  منطقــة  وهــي  ســانيتا”  “ريــوني 

الفقــر والإهمــال الحكومــي. إنــه موقــع ســبق 

وأن عرضــه المخــرج في فيلمــه “عمــدة ريــوني 

ســانيتا” لعــام 2019، المأخــوذ عــن مســرحية 

لإدواردو فيليبــو بالعنــوان نفســه والصــادرة 

عــام 1960. في هــذا الفضــاء الــذي يرمــز إليــه 

يحــاول مارتــون )كمــا  مفــرط(  )بشــكل  بقــوة 

إيبوليتــا  بســيناريو  محاطــا  دائمــا  الحــال  هــو 

الطابــع  إضفــاء  أصليــة  بطريقــة  ماجــو(  دي 

العالمــي عــى قصتــه، الشــخصيات الرئيســية 

الــذي  فيليــس،  وهــي  الفيلــم،  في  الثــلاث 

في  زوجتــه  إلى  والدتــه  وفــاة  بعــد  يعــود  لا 

القاهــرة ولكــن مدفوعــا بالذكريــات يســتأنف 

في  وينغمــس  القدامــى  بمعارفــه  الاتصــال 

الحــي الــذي تهيمــن عليــه عصابــات الكامــورا. 

الــذي  القديــم  طفولتــه  صديــق  أوريســتيس 

عصابــة  زعيــم  نفســه  الوقــت  في  أصبــح 

هــي شــخصية  الثالثــة  شــرس؛ والشــخصية 

منهــا  كل  ويتحــرك  لويجــي  دون  الكاهــن 

بطريقتهــا الخاصــة. يتشــكل الفيلــم تدريجيــا 

بفضل التفاعل بن هذه الشخصيات تماما 

التــي  الشــطرنج  رقعــة  عــى  البيــادق  مثــل 

يمكنهــا مراقبــة بعضهــا البعــض مــن مســافة 

بعيــدة ولمــس بعضهــا البعــض، إن التناقــض 

الشــخصيات  وعالميــة  الســياق  واقعيــة  بــن 

يولد مسألة يحتمل أن تكون حبى بالدراما.

والمســرحي  الســينمائي  المخــرج  فيلــم  في 

مارتــون،  ماريــو  الإنتــاج  غزيــر  الإيطــالي 

“الحنــن إلى المــاضي” الــذي لاقــى استحســانا 

كبــيرا وأشــادت بــه مجلــة “فارايتــي” باعتبــاره 

“الفيلــم الأكــر مكافــأة لمارتــون منــذ ســنوات”. 

إلى  حنينــا  أبــدا  مارتــون  ســينما  تكــن  لــم 

كحقــل  المــاضي  اختــار  عندمــا  وحتــى  المــاضي. 

للمواجهــة، كان دائمــا يــروي زمنــا خاصــا بــه 

والروابــط  التاريخيــة  المفارقــة  عليــه  تهيمــن 

المتباينــة  البشــرية  والنمــاذج  المتزامنــة، 

المقلقــة.  المســبقة  والتصــرف  الســلوك  في 

لقيمــة  تكريــم  وهــو  المــاضي  ثقــل  عــن  فيلــم 

الذكريات كأداة لإعادة الاكتشاف الداخلي، 

لنــا  تســمح  بماضينــا  أنفســنا  مواجهــة  إن 

أيضــا  العقــلي، ولكــن  فقــط  ليــس  بالارتفــاع 

المــادي والملمــوس الــذي يتغــذى مــن العلاقــة 

المســتمرة مــع الأماكــن والعــادات التــي تنتمــي 

ذلــك،  ومــع  والخفــي.  اللاواعــي  مجالنــا  إلى 

بالضــرورة  ليســت  الــوراء  إلى  العــودة  فــإن 

رحلــة ممتعــة، يرســم المخــرج مارتــون صــورة 

لمدينــة ســانيتا النابضــة بالحيــاة والتــي تشــتهر 

بالكنائــس  أيضــا  ولكــن  والجريمــة  بالفقــر 

الرائعــة والمبــاني وهــي عنصــر قــوي في الســرد 

عــن  ومكثــف  خــلاب  وســيناريو  نــص  مــع 

ذكريــات المــاضي التــي تــم تمييزهــا بعنايــة عــن 

داكنــة  بألــوان  مرشــح  باســتخدام  الحاضــر 

جميــل. وبتنســيق 

تتويــج  هــو  المــاضي”  إلى  “الحنــن  ففيلــم 

لقيمــة الذكريــات والحنــن إليهــا وتســتخدم 

كأدوات لإعــادة اكتشــاف الــذات ومراجعتهــا 

وفي مواجهــة أنفســنا بماضينــا، وتســمح لنــا 

بالارتقاء بالحاضر بالشــكل المادي والملموس 

مــع  المســتمرة  العلاقــة  عــى  يعتــاش  الــذي 

الأماكــن والعــادات والوجــوه التــي تنتمــي إلى 

عالمنــا.

كاتب من العراق مقيم في لندن
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استعادة الكلاسيكي
تجديد الدراما من خلال الفكر الروائي 

الرومانسي والكلاسيكي

ضحى عبدالرؤوف المل

الرؤيــة  فيهــا  نفتقــد  التــي  الحداثــة  مــع  أوســن  جــن  كتابــات 

ق
اف

تو
ت

الخلاقة في الأعمال الأدبية المختلفة البعيدة عن الرومانسية 

الحياتيــة  والمشاكســات  الواقــع  برؤيــة  والممزوجــة  مّــا  نوعــا 

المتناقضــة في أبعادهــا الاجتماعيــة أو حتــى صراعاتهــا وحروبهــا 

من السياسة إلى الإعلام والأدب، وما تحمله في طياتها من متغيرات 

ممزوجــة بالشــكل الدرامــي واتجاهاتــه المســتقبلية في نهايــة قــرن بــات 

الانتقــال فيــه مــن دور الســينما إلى المواقــع المتخصصــة ســينمائيا أمــراً 

ســهلا. لا بــل ومنتجــاً بقــوة محسوســة عــر الكثــير مــن الأعمــال التــي 

تشــكل  كانــت  التــي  الرومانســية  نحــو  الدرامــي  الفعــل  فيهــا  يتجــه 

جماليات في اللباس والحركة والشخصيات، والمناظر الخلابة وحتى 

الموســيقى الكلاســيكية ومــا إلى ذلــك. فالكثــير مــن الأنمــاط الشــعرية 

والدراميــة تُعتــر ذات مســألة تاريخيــة منــذ عمليــة الانبــلاج الدرامــي 

الأولى. بما في ذلك الخيال الشعري الذي شهدناه في مسلسل ألو…

حياتي مع الفنان عبدالمجيد مجذوب والفنانة الراحلة هند أبي اللمع 

والــذي اعتمــد عــى قصــة حــب تفاعــل معهــا المشُــاهد بسلاســة بعيــدة 

عــن مشــكلات الحيــاة في ذلــك القــرن الدرامــي إن صــح القــول، كمــا 

الوطــن  في  عاليــة  مشــاهدة  نســبة  حصــد  آنــذاك  المسُلســل  اســتطاع 

العربــي برمّتــه عــر مقــدرة تمثيليــة رافقتهــا اللغــة العربيــة الفصحــى 

رغم صعوبة فهمها آنذاك، والتي لا يمكن إنكارها، كما أن الجمهور 

أحبها وما زالت حلقات هذا المسلسل تحمل بصمة درامية تاريخية.. 

فلمــاذا لا يتــم تحديثــه بشــكل معاصــر دراميــا كمــا يتــم تحديــث الكثــير 

مــن القصــص الروائيــة في الغــرب كمسلســلات مقتبســة مــن روايــات 

جن أوسن حاليا مثل فيلم “إقناع” الذي يُعرض حاليا عى شبكات 

نتفليكــس؟ وهــل التصــورات الدراميــة المعاصــرة لروايــات جــن أوســن 

الزمــن  التوافــق عليهــا لتحــاكي  تــم  مثــل“Emma”  هــي كلاســيكيات 

الدرامــي الحديــث بجماليــة الأحاســيس المقبولــة والمرفوضــة آنــذاك؟ أم 

أن كل ذلك لفتح الماضي عى الحاضر لتكوين المستقبل الأكر تماسكا 

الحداثــة، ولتصويــر الانهيــارات الأخلاقيــة  بعــد  مــا  مبــادئ عصــر  مــع 

قديمــا والمســكوت عنهــا أو التســتر عليهــا والتــي نشــهدها مفتوحــة عــى 

الكثير من الجدليات حاليا حتى عر الدراما؟

يتــم نفــض الغبــار حاليــا عــن الكثــير مــن الروايــات للعديــد مــن كتــاب 

مــع جــن أوســن رغــم اعــتراض  الحــال  هــي  1939 كمــا  عــام  بعــد  مــا 

العديد من النقاد عى الإخراج والتحديث الفعلي للرواية عر الرؤية 

الســينمائية التــي تتســم عاطفيــا بمحــاولات للعــودة إلى الرومانســية 

التــي افتقدهــا العصــر الســينمائي الحديــث. مــا عالجــه الكتّــاب الأوائــل 

أمثــال فلوبــير مــن مواضيــع عائليــة لا تنفصــم عــن مؤسســة الــزواج أو 

مــن مشــاكل  الفضيلــة والرذيلــة والمســتوحاة  الـمـرأة والــزنى ومواضيــع 

العصــر آنــذاك لــم تعــد تجــذب محبــي الغمــوض والإثــارة في العلاقــات 

والتنــوع  بريدجيرتــون”  مسلســل”  في  الحــال  هــي  كمــا  الرومانســية 

الأنثــوي المتعلــق بذكوريــة العصــر الفيكتــوري الــذي أظهــره المسلســل 

دون التنكر لأهمية الرجولة التي كانت بمثابة القاعدة الذهبية لذلك 

تحديــث  إعــادة  عــى  المبنيــة  المعاصــرة  الدرامــا  فهــل  تحديــدا.  العصــر 

مــا كتبــه الأدبــاء في القــرون الماضيــة للبــدء في إعــادة التفكــير بتجديــد 

الذهبــي  التجديــد  نــواة  هــي  افتراضيــة  عــرض  دور  في  الــروائي  الأدب 

للدراما من خلال الفكر الروائي الروماني والكلاسيي قديما؟ وهل 

الأدب الــروائي حاليــا يتقهقــر دراميــا في عصــر بــات محكومــا بالانبهــار 

المفــرط بمــا بعــد الحداثــة أو الانفــلات الســلوكي اجتماعيــا كالمســاكنة 

والمثلية وغيرها؟ أم أن الانهيار الأخلاقي المبني عى المثلية ومشتقاتها 

في المجتمعــات التــي بــدأت تســمح بمثــل تلــك العلاقــات هــي تبســيط 

والتــي  زفايــج  ســتيفان  النمســاوي  الكاتــب  روايــة  أن  أم  الممنوعــات؟ 

تحولــت إلى مسلســل حصــد نســبة مشــاهدات كبــيرة هــي لإظهــار دور 

الـمـرأة وأهميتــه في القرنــن الماضيــن لتحديثهــا الآن كمــا يجــب؟

كاتبة من لبنان
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

أيّا ما تكن النعوت التي يوسَم بها، وبالأحرى يوصَم بها، بوتين من طرف المحللين الغربيين، فإن الرأي الأصوب أن 

الرئيس الروسي يبدو أقرب إلى كونه وريث رؤية جيوسياسية كلاسيكية للعالم، تقوم على إخضاع الدول المجاورة 

وفرض تبعيتها لموسكو، أو غزوها وابتلاعها باسم أيديولوجيا قومية، فهو صورة هجينة من القيصر والقائد 

التوتاليتاريّ. ولئن تشبه بالمستبدّ الشرقيّ، فإنه يقدّم في الواقع صورة متعدّدة الأشكال لمتفرّد بالسلطة يقينه 

الوحيد أن السياسة ليست سوى علاقة قوى، وأن الحكم يعني الإكراه والتدمير 

صورة بوتين في عيون الفلاسفة

أبوبكر العيادي

يل
خل

و 
 أب

شا
سا



153 العدد 94 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1522022 aljadeedmagazine.com

عبدالإلــه  أن  كذلــك،  تســجيله  والذي يمكــن 
مــوت  “يوميــات  روايــة  كاتــب  بلقزيــز، 

بالمجريــات  كبــيرة  ومعرفــة  درايــة  لــه  حــي“*، 

لهــا وطنيــاً  السياســية؛ ممارســةً وتتبُّعــاً  والأحــداث 

وعربيــاً وحتــى عالميــاً. خَــرَ العمــل الســياسي عــن قُــرب 

الســرية  والتنظيمــات  الأحــزاب  عمــل  وكَثَــب، 

هــذه  العربــي. كل  الوطــن  والعلنيــة في المغــرب وفي 

القضايا تتناولها الرواية بالتحليل من زاوية الملاحظ 

الخبــير. كمــا يمكــن الوقــوف عــى واقــع المجتمعــات 

العربيــة والإســلامية وكيــف أنهــا غــيرت موقفهــا نحــو 

قضاياها المصيرية إلى قضايا محلية داخلية؛ بل قل 

إن الإعلام والتحكم فيه جعل الإنسانية التي كانت 

ومجاهــداً  مناضــلاً  البندقيــة  يمتشــق  مَــن  في  تــرى 

وشــهيداً حتــى، فهــو الأمــير عبدالكريــم الخطابــي أو 

إلى  يرمــز  العنصــر  نفــس  واليــوم صــار  غيفــارا؛  شي 

الإرهابــي والمتطــرف غــير المرغــوب فيــه. ثــم كيــف نقابــل 

منــذ  البندقيــة  الــذي رفــع  الفلســطيني  أن  نفهــم  أو 

ومناضــلاً  مجاهــداً  ســاعتئذ  كان  أرضــه  احتــلال 

العــرب إلى إرهابــي وانتحــاري.  ليتحــوّل عنــد بعــض 

لكن الحق لا يضيع ولو تغيرت الأسامي.

***

مــن  الأول  الجــزء  في  المقريــزي  الديــن  تقــي  كتــب 

»المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار« يقــول]1[: 

»اعلــم أن عــادة القدمــاء مــن المعلمــن قــد جــرت أن 

كتــاب،  كل  افتتــاح  قبــل  الثمانيــة  بالــرؤوس  يأتــوا 

وهــي الغــرض والعنــوان والمنفعــة، والمرتبــة، وصحــة 

الكتــاب، ومــن أي صناعــة هــو وكــم فيــه مــن أجــزاء، 

وأي أنحــاء التعاليــم المســتعملة فيــه…« ؛ تلــك هــي 

ــن واستشــراف رُؤى  ــن مــن التكهُّ الــرؤوس التــي تُمكِّ

الحديــث،  الأدبــي  النقــد  لغــة  في  الكاتــب.  وأفــكار 

صــارت  جينيــت  جــيرار  الفرنــي  الناقــد  ومــع 

مــن  الثــاني  النصــف  في  تعــرف،  الثمانيــة  الــرؤوس 

القــرن العشــرين، بعتبــات النــص )المنــاص أو خــارج 

تحــت  مؤلفــاً  جنيــت  جــيرار  لهــا  ــص  خَصَّ النــص(. 

تلخصــت  وقــد  )1987(؛  »عتبــات«  المســمى  نفــس 

هــذه العتبــات في: اســم المؤلِّــف، العنــوان، الأيقونــة 

موسيقى الألوان 
في رواية

” لعبدالإله بلقزيز “يومياتُ موْتٍ حيٍّ

محمد رزيق

يتصدّع جدار برلن وتتوحّد الألمانيتان، وتتوقف الحرب الباردة 

بن الشرق والغرب ويتشظّى المعسكر الاشراكي؛ فكان لا بد من 

إعداد سيناريوهات جديدة وإنضاجها لافتعال بؤر للصراع. بؤر 

تقتات منها دواليب الآلة الرأسمالية والعولمة الزاحفة، وتستمر 

في استنزاف خرات الأرض. هكذا اخُتِر العالم الإسلامي، الخطر 

الأخضر، الذي تمّ انتقاؤه بعناية فائقة ميداناً للحرب الجديدة، 

عالم تثوي خلفه جغرافيا وتاريخ، ويزخر بخرات عديدةٍ فوق أرضه 

وتحتها وعى رأسها الطاقة النفطية. لم تخمد الحرب الباردة إلا 

لتشتعل جذوتها بوجه جديد عى أرض الوطن العربي والإسلامي، 

وكأن لعنةً أصابتهم من السماء. يتناول النص قضية تمَّ إنضاجها 

لتشغل العالم بعد سقوط جدار برلن. تم اللعب فيها عى عنصر 

الدين المتحكم في المجتمعات العربية الإسلامية بقوة

كتب

المــن.  خــارج  الإنشــائية  الأشــكال  كل  ثــم 

يــوازي الاهتمــام بالنــص  الاهتمــام بالعتبــات 

المؤثثــة  الإبــداع  نــات  مُكوِّ مــن  مكونــاً  ويعــد 

لــه؛ ثــمّ إنّ العتبــة كمــا يقــول المثــل المغربــي: 

تعطــي  كَيْبَــانْ«،  العَتْبَــة  مِــن  لَمتْـَـولْ  »البِيــتْ 

حكمــاً عمــا يثــوي خلفهــا حتــى ولــو تشــابهت 

العتبــات معماريــا؛ً وتَفْتَــح الشــهية للمُتلقــي 

بينهمــا  وتنتســج  النــص،  عــى  يُقْبِــل  حتــى 

ــز  علاقــة تُنضــج تفاعــلاً يَنقُــل القــارئَ مــن حيِّ

ل  يتشــكَّ وهكــذا  التخييــل؛  حيّــز  إلى  الواقــع 

فعــل القــراءة مــن ثلاثــة أقطــاب هــي الكاتــب 

النــص. ثــم  والقــارئ 

كنــا قــد جلســنا نشــرب فَنَاجِــن قهــوة بكليــة 

بنمســيك،  الإنســانية  والعلــوم  الآداب 

جلســات  خــلال  الثــاني،  الحســن  جامعــة 

الاستراحة التي تخللت الندوة الفكرية التي 

العــام،  والشــأن  الفلســفة  شــعبة  نظمتهــا 

الفلســفة  بــن  مَــا  في   …« مســمى:  تحــت 

بالإنتــاج  احتفــاءً  الاتصــال«،  مــن  والآداب 

الأدبــي لأســتاذ عبدالإلــه بلقزيــز. وكعادتــه، 

؛  عــليَّ يشــغب  الشــيخ  محمــد  الأســتاذ  راح 

وهو يتحدث عن رواية بلقزيز الأخيرة، التي 

مــن  اللبنانيــة  المعــارف  منتــدى  عــن  صــدرت 

وواحــد وعشــرين  أربعمائــة  في   2017 العــام 
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كتب

 .» صفحــة تحــت عنــوان »يوميــاتُ مــوتٍ حــيٍّ

في شــغبه اللطيــف نعتنــي ب”ـحسّــان”، بطــل 

بلقزيــز،  لأســتاذ  الــكلام  موجهــاً  الروايــة، 

هــو  لا؛  يبتســم:  وهــو  الأخــير  عليــه  فــيردُّ 

الشــغب  هــذا  كان  الرفاعــي«!.  »الشــيخ 

ــزة لي لأتتبــع  بمثابــة عتبــة مــن العتبــات المحفِّ

الشخصيتنْ ودورهما في هذا العمل الروائي 

النــص؛  عتبــات  ذكــر  عــى  آتي  وأنــا  الجديــد. 

اعتــرت ذلــك الشــغب اللطيــف عتبــةً، لتلقــي 

منهــا  ليــس  أخُــرى؛  عتبــات  إلى  هــذه،  بــي، 

اســم المؤلِّــف بالطبــع فهــو غنــيّ عــن التعريــف. 

ســأقف في هــذه الورقــة عــى العنــوان الرئيــس 

والعناوين الداخلية، ثم الأيقونة أو الصورة 

الغــلاف. طبوغرافيــا  وبَعدَهــا  المرافقــة 

العنوان

الــذي  العنــوان  هــو   » حــيٍّ مــوْتٍ  »يوميــاتُ 

هــو  والعنــوان  الــروائي.  العمــل  لهــذا  اخُْتِــير 

يأتيــك  النــص  عــن  انطبــاع  رأس المــن، وأول 

الولــوج إلى  ــرُ  تُيسِّ تَشْــويرٍ  منــه، فهــو علامــة 

الفضــاء الــروائي. وقــد تتلقــى العنــوان بأوجــهٍ 

والمظلــم،  المشُــرق  منهــا  أحوالهــا؛  تتبايــن 

القبيــح  ومنهــا  والكــذوب،  الصــادق  ومنهــا 

أن  بمعنــى  ومنهــا…  ومنهــا  والجميــل، 

العنوان يقوم بوضع الحجر الأساس للنص 

الذي أنت مُقبل عليه. زد عى ذلك وظيفته 

خــراً  ورد  عنْوانُنَــا  والإيحائيــة.  الإغرائيــة 

محــذوف المبتــدأ؛ أي، أنَّــه ورد جملــةً اســميةً 

تكونــت مــن مُضــاف ومضــاف إليــه مــع صفــة 

مــن  المكونــة  الجملــة  هــذه  جمعــت  نعتيــة. 

ثلاثــة ألفــاظ بــن متناقضــن تناقضــاً وجوديــاً 

تَيْنــك  تــلازم  إشــارة إلى  )المــوت والحيــاة(، في 

للمــوت  معنــى  لا وجــود ولا  إذ  اللفظتــن، 

الجملــة  وإفــادة  حيــاة.  هنــاك  تكــن  لــم  مــا 

الاســتقرار  عــى  دالّــةٌ  العربيــة  في  الاســمية 

هــذا  واضــع  الحالــة، وكأنّ  وركــود  والــدوام 

العنــوان يرمــز إلى القــارئ بأنّــه ســيدخُل عالمــاً 

العناويــن  التوجّــه  هــذا  ــد  يؤكِّ ورتيبــاً.  ثقيــلاً 

الفرعيــة التــي تشــكلت منهــا فصــول الروايــة 

الخمســة عشــر. فــكل العناويــن جــاءت جمــلاً 

اســميةً مــا خــلا الفصــل الرابــع عشــر: »قَتَــلَ 

إشــارتن  مــن  بــدّ  لا  وهنــا،  النــاسَ جميعــاً«. 

العنــوان  هــذا  اســتلال  أن  الأولى  خفيفتــن: 

آيــة قرآنيــة؛ أجــده تلميحــاً ودعــوةً مــن  مــن 

الكاتــب إلى أبطــال روايتــه وقرّائــه أن يســلكوا 

مــن  بــدلاً  والأنفــس  النــاس  إحيــاء  ســبيل 

تُحمــد  لا  ســراديب  في  بهــا  والــزجِّ  الخــوض 

عقباهــا؛ إنْ ماديّــاً أو فكريّــاً. والثانيــة ترتبــط 

الروايــة  الجملــة الاســمية في عنونــة  باختيــار 

ويؤكــد  يشــير  بالكاتــب  فــكأنيِّ  وفصولهــا؛ 

أن لا أمــل يرُْجــى مــن وراء الأفــكار المتحجــرة 

العــير ولا في  ليــس لحامليهــا في  والمتصلّبــة. 

في  ولا  الفكــر  في  يفهمــون  لا  فهــم  النفــير؛ 

القشــور.  إلا  السياســة  في  حتّــى  ولا  الديــن 

بــن  المتســللة  الفعليــة  الجملــة  تلــك  وتظــل 

الأدب  عميــد  تجيــب  أمــل  بارقــة  أخواتهــا؛ 

أمُّ  يــا  أمّــه:  إلى  وجّهــه  ســؤال  عــن  العربــي 

هــل هــذه الدنيــا ظــلام في ظــلام مســتمر؟ كلاّ 

أمــل حتــى  بارقــة  مــن أجــل  الحيــاة  وتســتمر 

المكفهــر. الزمــن  طــال  ولــو 

الغلاف

 وقفــت مليــاً أتمعّــن الصــورة المرفقــة بغــلاف 

الروايــة واللــون الــذي يؤثثــه. أعطــت الزاويــة 

المنخفضة )low-angle shot( التي أخُِذت 

منهــا هــذه الصــورة للفضــاء الســماوي حيّــزاً 

أصغــر؛  حيِّــزاً  الأرضي  وللفضــاء  أكــر، 

بالمحارِبـِـن  الــيء  بعــض  يعلــو  كان  وإن 

ــطُون هــذا الفضــاء وهــم  الثلاثــة الذيــن يتوسَّ

الأوتوماتيــي  النــوع  مــن  بنــادق  يرفعــون 

للقتــال  إلى الاســتعداد  إشــارة  الحديــث، في 

والمعركــة. الفضــاء الأرضي مكســوّ بالأحــراش 

والأعشــاب؛ لكــن أخْــذَ الصــورة عكــس النهــار 

)عكس مصدر الضوء( -back-light- شيءٌ 

الموضــوع  لفصــل  التصويــر  حقــل  في  يُتعمّــدُ 

ر عمّا خلفه أو تَعْتِيمه وتحديد إطاره،  المصَُوَّ

ممّــا جعــل الأعشــاب والغطــاء النبــاتي أســود 

المظهــر، والوجــوه عبــارة عــن أشــباح، وتلــك 

عــى  سَــاعَد  الــذي  فيهــا.  مرغــوب  غــير  حالــة 

)الشــمس(  الضــوء  مصــدر  هــو  المشــهد  هــذا 

المشــرق  مــن  أهــو  احتمالــن:  يطــرح  والــذي 

ــح  أرُجِّ كنــتُ  وإن  غــروب؟  هــو  أم  صــادِر 

ــفًقي في الصــورة،  اللــون الشَّ الغــروب لقــوّة 

عى أمل سطوع شمس الحرية والعدالة في 

مجتمعاتنــا. هــذه واحــدة؛ والثانيــة أن دلالــة 

اللــون الرتقــالي يرمــز إلى الحيــاد في الحقــل 

السياسي؛ ويرمز في عمومه إلى التوازن بن 

الروحــي والشــبقي، تــوازن قــد يختــل فيجنــح 

بــك  يعلــو  إمّــا  الضفّتــنْ:  بــك صــوب إحــدى 

نحــو الحــب الإلهــي والارتبــاط بالحكمــة كمــا 

هــو الشــأن عنــد البوذيــة؛ أو ينحــدر بــك إلى 

الخيانــة والشــبق والملاهــي مــع ديونيســوس. 

الطريــق،  منتصــف  في  الرتقــالي  اللــون  يــأتي 

الأصفــر  بــن  الحدوديــة  التخــوم  عــى 

فيهــا  يلتقــي  التــي  التخــوم  وهــي  والأحمــر، 

الســنة.  فصــول  مــن  بالخريــف  الصيــف 

الطبيعيــة،  التقلبــات والاضطرابــات  موســم 

وهــو كذلــك موســم المخاضــات التــي تعرفهــا 

الشــعوب العربيــة والإســلامية في بحثهــا عــن 

ذاتهــا في عالــم لا يعــترف للضعيــف بحقــه في 

الوجود. يُزيح من طريقه كل ما هو مختلف 

عنــه.

الأيقونات

 ثالث العتبات التي أقف عليها؛ طبوغرافيا 

هنــاك  أن  ــح  يتوضَّ الصــورة  مــن  الغــلاف، 

تــدور  الــذي  الفضــاء  وبــن  بينهــا  انســجاماً 

فيــه أحــداث الروايــة؛ المنطقــة جبليــة شــديدة 

التــي  الخطــوط  والالتــواءات؛  الانكســارات 

رُقِنَــت بهــا النصــوص الموجــودة عــى صفحــة 

الغــلاف الأولى أو الأخــيرة أو حاشــية الكتــاب 

حتــى؛ هــي خطــوط تتميّــزُ بالتنــوّع والتعــدّد 

ســماكته،  أو  ورقتــه  البُنْــط  نــوع  حيــث  مــن 

ومــن حيــث تمطيــط البُنْــط أو تقليصــه. كمــا 

عــى مســتوى واحــد، وأخــصُّ  تــأتِ  لــم  أنهــا 

العنوان الذي جاء متدرجاً كأنك تنحدر من 

مرتفع إلى آخر، أعى قممه ضمة »يوميات« 

وأدناهــا نقطتــي »حــي«. عبــارة »روايــة« التــي 

تشــير إلى جنــس النــص، توسّــطت الغــلاف، 

الإضــاءة  هــذه  الإضــاءة؛  مركــز  في  ووقعــت 

عتّمت عى الأشباح الثلاثة، في حن أعطت 

أكــر  مــا جعلهــا  القــوة  مــن  »روايــة«  لعبــارة 

وضوحا؛ً مما يؤُكّد أنّ النصّ لا يعْدو إلّا أن 

يكــون مــن قبيــل الخيــال؛ وإن كان يعكــس 

العربيــة  المجتمعــات  أغلــب  تعيشــها  حالــة 

والإســلامية. نظــرة عامــة إلى الغــلاف، يظهــر 

أنــه يتكــون مــن وحــدات وكل وحــدة تتشــكّل 

هــي  الأولى  الثلاثيــة  أيقونيــة:  ثلاثيــة  مــن 

والثلاثيــة  حــي«؛  مــوت  »يوميــات  العنــوان: 

الثانيــة، تتألّــف مــن اســم الكاتــب ونــوع النــصّ 

فالأشــباح  الثالثــة  الثلاثيــة  أمــا  الناشــر؛  ثــم 

مــا  الوقــع  مــن  لهــا  الثلاثــة، وهــذه ملاحظــة 

يجعــل طبوغرافيــة الغــلاف متكســرة. يجثــم 

اللون الأسود عى الغلاف الرابع، إذ يتخلّلُه 

اقتبــاس بأســطر بيضــاء وكأنَّ هــذه الصفحــة 
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كتب

الأولى  والصفحــة  الظليــل  الجبــل  ظهــر  هــي 

يشــهد  الاقتبــاس  هــذا  الشــميس.  وجهــه 

يســتدرج  الــذي  الأدبــي  النــص  روح  عــى 

القــارئ ليقنعــه بالقــراءة، فهــو وعــاء معــرفي 

يختزن رؤية الكاتب ويحمل شحنة مما أراد 

بــه مــن المتلقــي. واضعــه أن يقرِّ

في الصور والمشاهد

 تتحــدّد الصــورة بحســبانها وحــدة متكاملــة، 

المتراصّــة  الوحــدة  هــذه  تركيــب  في  وتتدخّــل 

الصــورة  التقــاط  زاويــة  وتعــدّ  عناصــر.  عــدة 

ذات  العناصــر،  هــذه  مــن  لغويــة،  مفــردة 

طاقــة تســمح بإضفــاء قــوة بلاغيــة تؤثــر عــى 

أن  للكاتــب  المجــال  تفســح  كمــا  المتلقّــي، 

يفجــر طاقتــه التخييليــة كي تتخطّــى الحــدود 

الواقعيــة. وأقصــد بالصــورة تلــك التــي رســم 

مــوت  »يوميــات  روايتــه  في  بلقزيــز  عبدالإلــه 

حي«، بدءاً من أول مشهد: »توارى الضوء 

الشحيح، في مطلع المساء، وراء السحابات 

الدّكنــاء المتجهــة شــرقاً، وهــي ترُهــص ببدايــة 

موســم الأمطــار« وإلى آخــر المشــاهد بالســطر 

الــدم  مــن  الروايــة: »وكان خيــط  مــن  الأخــير 

يجري في الماء، والسماء تُمسك شلّالها شيئاً 

فشــيئاً«. جعلتنــي هــذه الصــور البديعــة أنتبــه 

توظيفهــا واســتدعاؤها  تــم  التــي  الألــوان  إلى 

لتقــدم للقــارئ الفضــاء التخييــلي الــذي تتولّــد 

العلــم  مــع  وتتطــوّر.  الروايــة  أحــداث  فيــه 

والتشديد أن اللون هو مكون أساس داخل 

بنيــة الصــورة.

ليس من تعريف محدّد ودقيق للّون ســوى 

كانــا  وإن  والأبيــض،  الأســود  مــن  بــراء  أنّــه 

عليــه  ويُضْفيــان  حدّيْــه المتطرّفــنْ،  يُعتــران 

ذلــك  فيزيائيــاً  فهــو  الإشــراقة.  أو  القتامــة 

ألــوان  منــه  تتشــكل  الــذي  الضــوئي  الحقــل 

الطيــف وتلتقطــه العــن البشــرية، والمحصــور 

أنــه  وحقيقتــه  والبنفســجي.  الأحمــر  بــن 

ذبذبــات  خــلال  مــن  الــرائي  يتلقــاه  إحســاس 

واهتــزازات تقــع عــى العــن وينقلهــا العصــب 

الــذي يقــوم بترجمتهــا.  الدمــاغ  البصــري إلى 

الرونــق  يُضفــي  الموســيقى  شــبيهُ  واللــون 

والبهــاء عــى الكــون، وإن غــاب اللــون اختــلّ 

الجمــود  وحــلّ  الحركــة  وخبَــتِ  التناغــم 

مــن  تختلــف  دلالات  ولألــوان  والخــواء. 

عصــر إلى آخــر ومــن بيئــة إلى أخــرى، أي أن 

والثقــافي  الحضــاري  بالجانــب  يرتبــط  اللــون 

دلالات  فــإن  وبالتــالي  بشــري  مجتمــع  لــكل 

ومــا ترمــز إليــه الألــوان تختلــف حســب ذلــك. 

الأســود  دلالــة  اختــلاف  إلى  الإشــارة  ويكفــي 

مــع  الأدوار  يتقاســمان  كانــا  وإن  والأبيــض، 

العربيــة  المجتمعــات  داخــل  الألــوان.  بقيــة 

عنــد  حــداد  لبــاس  فالأبيــض  الإســلامية؛ 

المغاربــة وفي الآن نفســه لبــاس عيــد وفــرح، 

في حن أن الأسود هو للحداد عند المشارقة. 

هــذا التضــاد في رمزيــة اللــون واختيــاره يعــود 

قُلــت؛  كمــا  البشــرية  الجماعــات  ثقافــة  إلى 

الذائقــة الجماليــة  التــي تشــكل  الثقافــة هــي 

والجماعــات. لأفــراد 

 long( يســتهلّ الســارد نصّــه بلقطــة طويلــة

لقطــة  وهــي  الســينما،  لغــة  في  كمــا   )shot

ســة لمــا ســتكون عليــه أحــداث  ــنة ومؤسِّ مدشِّ

الشــخصيات  نــوع  فيهــا  اســتحضَرَ  الروايــة. 

الروايــة،  في  الأدوار  بــأداء  ســتقوم  التــي 

وجغرافيــة  طبيعــة  أيضــاً  اســتحضر  كمــا 

المــكان والزمــان. بــدأ بالقــول: »تــوارى الضــوء 

الشحيح، في مطلع المساء، وراء السحابات 

الدكنــاء المتجهــة شــرقاً، وهــي ترُهِــص ببدايــة 

طويــل  القريــة  إلى  طريقــه  الإمطــار.  موســم 

ووعــر، وجســمه – الــذي روّضتــه المدينــة عــى 

اقتصــاد طاقتــه – مــا عــاد يســعفه بالصعــود 

أفــول  هــو  هــا  بالحجــارة.  مــزروع  جبــل  إلى 

اصطعابــاً.  الشــاقة  الرحلــة  يزيــد  الضــوء 

الجــو بــارد، لكنــه تعــرّق كمــا لــو كان يقطــع 

يعلــو  بينمــا  الصيــف،  صهــد  في  المســافة 

صــدره وينخفــض مــن شــدّة انفــلات أنفاســه 

قليــلاً،  يســتريح  أن  لــه  عــنّ  أقفاصهــا.  مــن 

اســتئناف المســير،  قبــل  النّفَــس،  يســتردّ  كي 

مــا  القدمــن  الفكــرة لأن  إلى  نفسُــه  وهفــت 

عادتا تقوَياَن عى حمل جسم ثقُل أكر، أو 

خُيِّــل إليــه أنــه كذلــك«. هــذا مجتــزأ مــن لقطــة 

طويلــة عنــون فصلهــا ب”ـهذيــان”، كلهــا عــى 

ســحب  الإضــاءة،  في  ضعــف  المنــوال؛  هــذا 

المســالك،  وُعُــورة  إمطــار،  موســم  دكنــاء، 

ســتؤثث  هــذه الإشــارات  الجــو… كل  بــرودة 

فضــاء الروايــة، وستتمسّــح بمُســوح الكآبــة، 

وتختــار لهــا طــلاءً قاتمــاً وحالــكاً، في أغلبــه، 

يتســاوق وأحــداث الروايــة الســوداوية. وهــذا 

فصــول  عــر  يــتردد  نجــده  الــذي  الاختيــار 

الروايــة الخمســة عشــر بصيغــة مــن الصيــغ 

باســمه: الأســود،  كذكــره  اللفظيــة المباشــرة 

مثل »وتناوبته أفكار ســوداء قاوم مفاعيلها 

فيــه بصعوبــة«، أو »تجهمــت الاحتمــالات، 

حينهــا، واســودّت الممكنــات، ولكــن بصيصــاً 

مــن الأمــل في تســامح حســان، وفي مفعــول 

في  لــه  أســدى  مــا  تجــاه  بالعرفــان  الشــعور 

وقــد  الوعــي«.  ويغــى  ينــوس  ظــل  المــاضي، 

»وتبــددت  قولــه:  مثــل  أخــرى  بصيــغ  يــرد 

السحب الدكناء« أو »انحسرت عن صدره، 

الكآبــة  وغمامــة  الغضــب  ســوْرَة  قليــلاً، 

داخلــه،  في  التحــدي  تيــار  وخــفّ  الدكنــاء، 

والتقديــر  العاقــل  التفكــير  بعــض  وغشــيه 

الرزيــن«.

يرمــز  مــا  تحديــد  الحفــر في  إلى  هــذا  يدفعنــا 

إليــه الأســود؛ فهــو إن كان يرمــز إلى الســلطة 

أو  والشــرطة  العســكر  لبــاس  في  والبطــش 

في زي المحامــاة والقضــاء والتتويــج المعــرفي؛ 

فإنه بالمقابل، وهو الأظهر، يرمز إلى الجهل 

البصــر  وفقــد  والهمجيــة  والخــوف  والظــلام 

والبصــيرة ثــمّ المــوت والتقتيــل… إجمــالاً يرمــز 

الجهــل  وســطوة  والحيــاة  النــور  غيــاب  إلى 

والعــدم، وبالتــالي فمــآلات أحــداث الروايــة لا 

توصِــل إلاّ إلى نهايــات مأســاوية يغيــب فيهــا 

الأنــس والإنســاني. فيكــون مــن الطبيعــي أن 

تأتي النهاية تراجيدية إلى حد الإفناء الذاتي. 

تُنهــي فيهــا الشــخصيات نفســها مــن الحيــاة 

بشــكل بخــس بعدمــا أقامــت أحــداث الروايــة 

وحرّكتها ثم ينتهي أمرها وكأنها لم تكن إلى 

المشهد التالي: »كان خيط من الدم يجري في 

الماء، والسماء تمسك شلالها شيئاً فشيئاً«. 

تنتهي الرواية عى لون الدم بسبب التطرف 

والتعصــب وإقصــاء الغــير.

في الفضاء وما يؤثثه

تتقلّص المسافة الفاصلة بن المشهد الدرامي 

الــذي اســتهلّ بــه الكاتــب الروايــة )ص7( وبــن 

الســتار  بــه  أســدل  الــذي  التراجيــدي  المشــهد 

اللــون  ليمتــزج  )ص421(؛  أحداثهــا  عــى 

يعطــي  ممّــا  القــاني  بالأحمــر  القاتــم  الأســود 

انطباعــاً بالمــآلات العدميــة الحاصلــة مــن وراء 

مشــاهد  الروايــة  تضــمّ  والتطــرف.  التعصــب 

اعتمــدت  الالتقــاط،  حــادة  بكامــيرا  مكتوبــة 

عدســةً ذاتَ زاويــة واســعة تســمح للتخييــل 

تتفاعــل  الروايــة  شــخصيات  يصنــع  أن 

أنتجهــا.  الــذي  العــام  الإطــار  مــع  وتنفعــل 

الروايــة  أحــداث  العدســة  هــذه  وأجــرت 

رومانســية  طبيعــة  ذي  جغــرافي  مجــال  في 

جغــرافي  مجــال  نعــم  ترويعيــة.  منهــا  أكــر 

في  تقدمــه  أن  الهنديــة  الســينما  اســتطاعت 

تلــك الروعــة البهيــة. خلــق الســارد مــن المــكان 

والشــخصيات والأشــياء خليطــاً لــم يتجانــس 

إلا لخلق جو مكفهر لا تحسب نهايته. اختار 

للمجال السياسي اللاحقة )ستان = دولة أو 

بــلاد( التــي تذهــب بالأحــداث إلى بــلاد الهنــد 

والســند ومــا والاهــا )بلادســتان، نهرســتان، 

سلطانســتان(.  حاسســتان،  طورســتان، 

أجملهــا  الأســماء  مــن  للمــدن  اختــار  كمــا 

الشــقائق،  الفيحــاء،  الظهــرة،  )مدينــة 

ولــم  الوداعــة(.  الرحمــة،  الفخــار،  الفنــار، 
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يكــن ذلــك مــن بــاب الحشــو ولكــن لمــا تعرفــه 

وأحــداث  توتــرات  مــن  الإســلامية  المنطقــة 

مــن  الصــورة  تقريــب  في  وزيــادة  اليــوم. 

ألقابــاً  لشــخصياته  الكاتــب  اســتلّ  القــارئ، 

كانــت  التــي  )أبــو(  )أبــو(،  الســابقة  مطلعهــا 

قــد صنعــت أمجــاد الأمــة العربيــة الإســلامية 

وتاريخهــا إبــان ظهــور الإســلام وانتشــاره، أو 

وظهــور  الصهيــوني  الاحتــلال  مناهضــة  أيــام 

الحــركات التحرريــة والمقاومــة الفلســطينية. 

)أبوصهيــب  مثــلاً  اختــار  التــي  الألقــاب 

الشيشــاني، أبوعمــر، أبوحفــص، أبومحمــد 

النجدي، أبونوفل…أو الشيخ عمر، الشيخ 

كان  زمنئــذ،  الرفاعــي(.  الشــيخ  ســليمان، 

لهــذا الاســم واللقــب دلالتــه الحقيقيــة؛ وقــد 

أضحــى اليــوم مثــار ســخرية واحتقــار بســبب 

لقّبتهــم  أو  لقبــاً  حملــوه  مــن  وجهــل  عمــى 

بــه جماعاتهــم مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة، 

الأمــيركي  الصهيــوني  الإعــلام  جــه  يُروِّ مــا 

حــول هــذه الأســماء والتــي ألصــق بهــا تهمــة 

الشــخصيات  أســماء  والإرهــاب.  التطــرف 

أســامي  إليهــا  أضفنــا  إذا  والمــدن،  والأوطــان 

بعــض الأعشــاب التــي تغــزو الأســواق اليــوم 

وتنســب إلى الطــب النبــوي، وإن كان الطــب 

والحفــاظ  النفــوس  لترقيــة  يتجــه  النبــوي 

عليهــا، مثــل )الزنجبيــل، العســل، الزيــت، 

ثــم، إذا زدنــا  الزعــتر(.  اليانســون،  الزيتــون، 

عى ذلك المعجم اللغوي الذي يؤثث فضاء 

الروايــة والمنتقــى بعنايــة دقيقــة مــن التاريــخ 

الإسلامي )الجهاد، النصيحة، الأمير، قائد 

أهــل  البشــارة،  الجماعــة،  مفتــي  الكتيبــة، 

الجماعــة،  أمــير  الجماعــة،  الحــل والعقــد، 

الأنعــام،  حاكميــة،  اللــه،  شــرع  الشــهادة، 

الســبايا،  ضِــرار،  مســجد  الســلام،  دار 

الجزيــة، الذمــة، أهــل الكتــاب…(. كل هــذه 

العناصــر تفــي بالغــرض لتأكيــد الجــو العــام 

الخــلاص. لــه  الروايــة وترجــو  تعالجــه  الــذي 

في  المنخرطــة  الشــخصيات  نفســية  تتميــز 

مهــزوزة  بأنهــا  والتطــرف  الإرهــاب  خلايــا 

ولــك  طــارئ؛  حــادث  بــأيّ  وتتأثــر  ومرتبكــة 

أن تستشــف ذلــك مــن حالــة التوتــر الشــديد 

الــذي كان عليــه البطــل قبيــل النطــق بالحكــم 

»ارتــاح  الســلاح  بتهريــب  ترتبــط  قضيــة  في 

لســماع طبيعــة التهمــة وأدرك، عــى الفــور، 

أنــه دخــل نفــق متاهــة في الأســابيع الســابقة 

بســبب البنــاء عــى ظنــون لا عــى يقــن«. أو 

حالــة الاضطــراب والفــزع لمــا بلغــه أن رســالة 

شــفوية وفــدت في شــأنه مــن القيــادة. كذلــك 

هــم  مــن  عــى  يمارســها  التــي  التنمّــر  حالــة 

تحــت قيادتــه: »ينبغــي أن يبــدي لــه مشــاعر 

مــن  يعامــل كل  كمــا  يعاملــه  أن  الاحتقــار؛ 

أخطــأ في حــق الجهــاد: بــالازدراء والعقــاب«. 

داخليــاً  فهــو  بالســلاح  مدجــج  وهــو  وحتــى 

ربمــا  بالقــوة،  يشــعر  ظــل  »لكنــه  منهــزم: 

بــن رفاقــه  لأنــه يحمــل رشاشــاً، وربمــا لأنــه 

آمــن  لأنــه  وربمــا  معهــم،  المخاطــر  يقتســم 

العالــم الآخــر.  في  جزيــلاً  ثمنــاً  الشــهادة  بــأن 

أمــا المــوت بــن أنيــاب الضــواري ومخالبهــم… 

ولا  حقــير«.  مــوت  لأنــه  لنفســه  يريــده  فــلا 

تســتقر الحالــة النفســية لهــذه الشــخصيات 

الــدفء  فيهــا  يكــون  التــي  المواقــف  في  حتــى 

العائلي يستوجب السكينة والاستقرار: »لم 

تســأليني، أمــي، كيــف جرحــت، وأيــن؟  بعــد 

أن تتماثل للشــفاء، حدثني عما حصل لك. 

تصبح عى خير«. يعني أن هذه الشخصيات 

تصطبغ بالجو العام الذي تنشــأ فيه؛ الجو 

مضطربــة  كذلــك  وهــي  ومكفهــر  مضطــرب 

وخائفة من ظلها: »باغتته خاطرة مزعجة، 

لتيــار  الاستســلام  علامــات  لتطيــير  تكفــي 

النعاس الساري في أعصابه: ماذا لو كان في 

الرسالة الشفوية أمر بعزله عن إمارة الفرع 

في الجماعة لتقاعسه عن القيام بما عاد إلى 

البلاد للقيام به، مشفوعاً بتعين غيره من 

تطــيرت  الرســالة في منصــب الإمــارة؟  حملــة 

الســوداء«. الخاطــرة  مــن  نفســه 

يغيــب عنصــران في الروايــة؛ الأول مُضمــر في 

شــخوص  ضمــن  للمــرأة  لا وجــود  الروايــة، 

الكاتــب  مــن  مُتقَصَــد  ذلــك  ولعــل  الروايــة، 

في إشــارة إلى الموقــف المتشــدد والســلبي مــن 

والعنصــر  المتطرفــة.  الجماعــات  عنــد  الـمـرأة 

شــخصيات  لســان  عــى  بــه  مصــرّح  الثــاني، 

الدرامــي؛ وهــو غيــاب أو  البنــاء  محوريــة في 

تغييــب العلــم. ولهــذا اليــد الطــولى في إنتــاج 

فيــه  تتخبــط  الــذي  المــزري  الدمــوي  الواقــع 

تكــون  تــكاد  فالمعرفــة  المتطرفــة.  الجماعــات 

مغيّبة بالقصد حتى يتم ترويض الشخوص 

كمــا يــروض المدمنــون عــى مخــدر أو مــا شــابه 

العلــم  مــن  الموقــف  لهــذا  مثــلاً  نجــد  ذلــك. 

»بمــاذا  و185   184 الصفحــات  في  ورد  مــا 

يقاتــل،  نريــد شــباباً  التكويــن؟ نحــن  ينفعنــا 

لا شــباباً يفكــر، حــن يكــون المســلم مســلماً، 

فالجهاد فرض عن عليه« أو »لا تستعرض 

عــلّي معارفــك، نحــن لســنا في جمعيــة مــن 

في  نحــن  نــدوة،  في  الدعــوة، ولا  جمعيــات 

كانــوا  الذيــن  كل  »مــا  أو  جهاديــة«  جماعــة 

ليلتحقــوا  بلادســتان،  في  بــالآلاف،  يأتوننــا 

بصفوفنا ويقاتلوا الكفار، يعرفون شيئاً عن 

الجهــاد، ومــا أحــد منهــم قــرأ كتابــاً«. إذا تركــز 

وضاقــت  والحاجــة  الفاقــة  وعمّــت  الجهــل 

عليهــم  تختلــط  الأفــراد  فــإن  اليــد؛  ذات 

الحقيقــة ويفقــدون بوصلــة التوجــه نحــو بــر 

لتأويــلات  أنفســهم  يســلمون  أولاً  الأمــان… 

الجهــاد  عــى  كالإقــدام  للصــواب  مُجانِبــة 

والانخــراط فيــه بدعــاوى مختلفــة: »بعضهــم 

قصــد الجنــة، وبعضهــم قصــد إقامــة دولــة 

إســلامية في الأرض، وبعضهــم لينتقــم مــن 

فقــره وهامشــيته، وبعضهــم للحصــول عــى 

المــال… لكــن الجهــاد اســتفاد منهــم جميعــاً«. 

أو أن الوضــع يفســح المجــال أمــام المنخرطــن 

لولــوج  المتطرفــة  الجماعــات  صفــوف  ضمــن 

كل أنــواع التجــارات الممنوعــة؛ والتــي تتنــوع 

والأســلحة،  والمخــدرات،  التهريــب،  بــن 

والدعــارة، والإرهــاب… وكلهــا تجــارات قــذرة 

لا تعــرف الرحمــة مــن الجهتــن. عنوانهــا مــا 

عرفنــاه عنــد عصابــات المافيــا مــن كل أشــكال 

القيــود  كل  تختفــي  حيــث  والتنكيــل  القتــل 

لا  التجــارات،  مــن  غيرهــا  في  تحضــر  التــي 

رحمة ولا رأفة ولا شفقة… الرافض لأوامر 

يعــد مفقــوداً وإلى الأبــد، والواقــف في وجــه 

المــوت  قــدره،  كان  أنّى  المعامــلات،  هــذه 

عالــمٌ غامــضٌ »مــن  العالــم  فهــذا  مصــيره… 

مصلحــة الـمـرء أمنيــاً أن يكــون منــه بمَبْعــدَة«.

استئناف

عبدالإلــه  أن  الســابق،  الســياق  في  أشــرت 

عــى  ليقــف  كامــيرا  عدســة  توسّــل  بلقزيــز، 

تفاصيل المشَاهد التي كونت البناء الروائي؛ 

وســافر بعدســته مــن المشــهد الدرامــي الــذي 

استهل به الرواية، ليختم الأحداث بمشهد 

للروايــة  القفــل. قفــل  تراجيــدي كان بمثابــة 

في  المتطــرف  التوجــه  لهــذا  وقفــل  جهــة  مــن 

لعلهــا  الإشــارات،  هــذه  البشــري.  الســلوك 

والصــورة  الشاشــة  عشــاق  أحــد  تغــري 

عمــل  إلى  الروايــة  تحويــل  إلى  المتحركــة 

ســينمائي، أكيــد ســيكون لــه الأثــر في توصيــل 

تُعــدم  لا  جميلــة  إبداعيــة  بذائقــة  الرســالة 

والفائــدة. المتعــة  شــهية  فيهــا 

باحث من المغرب 

حــي.  مــوت  يوميــات  بلقزيــز،  الإلــه  *   عبــد 

.)2017 المعــارف،  منتــدى  )بــيروت: 

]1[ أبــو العبــاس أحمــد تقــي الديــن المقريــزي، 

المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، ج1، ص9.
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بنــا أن نميــز في البدايــة بــن نوعــن مــن  يجدر 
الجمــال؛ الجمــال الطبيعــي والجمــال 

الفنــي فــإذا كان الأول ثابتــا؛ مادامــت الطبيعــة تُكــرر 

نفســها باســتمرار، فــإن الجمــال الثــاني وهــو الجمــال 

الفنــي )الجمــال الحقيقــي حســب هيجــل( موســوم 

في  باللاثبــات  كذلــك  موشــوم  وبالإبــداع.  بالخلــق 

ومــن  آخــر  إلى  فــرد  مــن  تلقيــه  وفي  الفنــي  المنجــز 

مجتمع إلى مجتمع.

الفنــي في المجتمــع المغربــي  نتنــاول المنجــز  أننــا  وبمــا 

بخصوصياتــه، لا بــد مــن الإشــارة إلى أنــه يُعــاني مــن 

بعضهــا  لأســباب  وتلقيــا؛  إبداعــا  المشــاكل  بعــض 

تــذوق  عــى  التربيــة  انعــدام  إلى  الحقيقــة  في  يعــود 

أو  المبــدع  الفنــان  إلى  بالنســبة   – وفلســفته  الفــن 

المتلقي الناقد الذي يتوسم الحكم الجمالي – وعدم 

إيلائــه أهميــة في المجتمــع، ونتيجــة لهــذا الــذي ســبق 

قليلــة  بنســبة  ارتبطــت  الفنــون  بعــض  نجــد  ذكــره 

تلقيهــا  في  دُربــة  إلى  تحتــاج  إمــا لأنهــا  النــاس،  مــن 

هــذا  الإنســان  في  تُحــرّك  لا  لأنهــا  وإمــا  وفهمهــا، 

لأن  أو  الأســباب،  مــن  لســبب  الانفعــالي  الجانــب 

الفنــان فيهــا يعيــش نوعــا مــن الغربــة قاصــدا ذلــك 

التشــكيلي  الفــن  الحــال في  هــو  لــم يقصــد، كمــا  أم 

الواقــع – في نظــر  الموســوم بقــدر مــن القطيعــة مــع 

المتلقي البسيط -. الموسيقى عى سبيل المثال تخرج 

إلى حــدّ مــا عــن هــذه القاعــدة ظاهريــا، لكــن وعــى  

النــاس، إلا أن  لــدن عمــوم  الرغــم مــن تلقيهــا  مــن 

مســألة التــذوق فيهــا تبقــى متفاوتــة، والحــال أن مــا 

يميــز التــذوق الجمــالي هــو الجانــب الــذاتي، وإجمــالا 

يمكــن القــول إن للموســيقى هــذه الإمكانيــة. إمكانيــة 

اخــتراق الــذوات، لأنهــا تنفــي المــكان والشــكل وتُعــرّ 

الشــعور  تمثيــل  طريــق  عــن  الروحــي  المضمــون  عــن 

والعواطــف في هيئــة أصــوات لحنيــة، فالعمــارة عــى 

ســبيل المثــال ”تُشــيد أبنيتهــا الضخمــة ذات الأشــكال 

الرمزيــة عــن طريــق الإدراك الخارجــي، بينمــا عالــم 

أعمــاق  إلى  يغــوصُ   – الــزوال  ســريع   – الأصــوات 

مشــاعر  فيهــا  ويوقــظ  الأذن  طريــق  عــن  النفــس 

التعاطــف” )الجميــل ونظريــات الفنــون دراســات في 

جماليات الفن من التلقي 
إلى التأويل

”في التلقي الجمالي” لمحمد الشيكر

حمزة بومليك

يتملّكنا هذا النزوع الدائم نحو الجميل، إذ كل روح تنشده باعتباره 

تجليا مباشرا للمطلق، إنه ميل بالعقل وبالوجدان. جميعنا ننبهر 

بالجمال ونجهل حدود هذا الجمال ولما علينا أن نتغياه أصلا، وهي 

إشارة إلى التأثر الذي يُمارس علينا داخل الفضاء الاجتماعي والذي 

تتشكل منه ذاكرتنا الفردية والجماعية.

كتب

علــم الجمــال، رمضــان بســطاويي محمــد 

ص177(، والتشــكيل بما هو كذلك، يقتي 

نظرة سوسيولوجية وإستيطيقية وفلسفية 

يخضــع  صامتــا  بصريــا  منجــزا  باعتبــاره 

لــدن المتلقــي. مــن  للتأويــل 

الغربــة  هــذه  يعيــش  التشــكيل  كان  وإذا 

ضمــان  في  حظــا  الأوفــر  فإنــه  والغرابــة، 

مســاحة للإبــداع، وهــو إبــداع يتجــاوز العمــل 

الفنــي إلى تلقيــه لتحــل ذات الفنــان في ذات 

المتلقي، فيتولد الحكم الجمالي لدى المتلقي 

الفنان أو الناقد، باعتباره – الحكم الجمالي 

– أعى درجات التلقي، وهنا منتهى العملية 

الإبداعيــة مــن الإبــداع إلى تأويــل الإبــداع.

التلقــي  في  كتــاب:  يــأتي  نفســه  الســياق  في 

الجمــالي، لـــمحمد الشــيكر، مــن منشــورات 

ليُناقــش المشــكلات  الثقافــة المغربيــة،  وزارة 

عنــد  الجمــالي،  التلقــي  مســألة  تُعيــق  التــي 

 2012 الفنــان   والمتلقــي  عــام  بشــكل  المتلقــي 

وهــو  الإســتيطيقية،  الناحيــة  مــن  والمثقــف 

الــذي نســتعيد قراءتــه لننفتــح عــى  الكتــاب 

الجمــالي. التلقــي  في  آفــاق رحبــة 

نحو أفق جمالي

لا غرو في أن التعاطي للجماليات في المغرب 

”المنجــز  راكمهــا  التــي  المكانــة  إلى  يرقــى  لا 

الفلســفي والإبســتمولوجي والســيميوطيقي 

المنجــزات  مــن  وســواها  والإبداعــي،  والأدبــي 

الفكريــة التــي أدرك فيهــا المفكــرون والمبدعــون 

والباحثــون المغاربــة مقامــات التألــق والتميــز 

محمــد  الجمــالي،  التلقــي  )في  والفــرادة” 

الهــم  يبقــى  لذلــك  وتبعــا   .)9 ص  الشــيكر، 

فئــة  بــال  يشــغل  لــم  همّــا  الإســتيطيقي 

عريضــة مــن الباحثــن في هــذا المجــال، الأمــر 

نظريــا  فراغــا  يُشــكّل  أن  شــأنه  مــن  الــذي 

بالضــرورة  ينعكــس  مــا  وهــو  وفلســفيا، 

عــى الفنــان وعلاقتــه بالمتلقــي، وهــي علاقــة 

مضطربــة نُســجت في ظــل الفــراغ الــذي تمــت 

الإشــارة إليــه، فاتســمت )العلاقــة( بالفــوضى 

واللاتناغــم، خاصــة وأننــا عــى وقــع تحــولات 

قيميــة أخلاقيــة، وهــي متغــيرات زادت مــن 

حــدة المشــكل، إذ أن القيــم الجماليــة تأثــرت 

المجتمــع،  تحــولات  ظــل  في  الأخــرى  هــي 
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كتب

وعــى العمــوم فالعمــل الفنــي كيــف مــا كان 

يوجــد  وإنمــا  ذاتــه  مــن أجــل  يوجــد  لا  نوعــه 

بــه،  ويســتمتع  يتأملــه  جمهــور  أجــل  مــن 

فالممثلون حن يمثلون مسرحية مّا، فإنهم 

لا يتكلمــون فيمــا بينهــم وإنمــا يتكلمــون مــن 

أجــل الجمهــور، ولذلــك يقيــم العمــل الفنــي 

يتلقــاه،  مــع مــن  مــا كان نوعــه حــوارا  كيــف 

من هنا يمكن اعتبار ”العملية الجمالية هي 

عمليــة إبداعيــة تفاعليــة قوامهــا ثــلاث قــوى 

القــوى  وهــذه  خلاقــة،  ســيرورة  في  فاعلــة 

والأثــر الإبداعــي  بالطبــع: المبُــدع  هــي  الثــلاث 

.)9 ص  )نفســه،  والمتلقــي” 

من هو الفنان

ســؤال قــد يبــدو في ظاهــره ســاذجا، لدرجــة 

أن بمقــدوره  قــد يعتقــد  العامــي  أن المتلقــي 

الإجابــة عنــه ، لكــن في الأصــل نجدهــا إجابــة 

تتعــدى أفــق معرفــة الإنســان العامــي وحتــى 

يراكــم  لــم  فنانــا  كان  إن   – نفســه  الفنــان 

الفــن  أن  نقــول  أن  يمكــن   – نظريــة  معرفــة 

يخترهــا  التــي  الانفعــالات  تلــك  ظهــور  هــو 

الخطــوط  بواســطة  الخــارج  إلى  الإنســان 

والكلمــات  والأصــوات  والحــركات  والألــوان 

وسيكون هذا التعريف تجريبيا، ولكن وفق 

آخر تعاريف ســولي فســيكون الفن هو: نتاج 

العابــرة،  بعــض المــواد الموجــودة أو الأفعــال 

التــي بوســعها ألا تؤمــن متعــة قويــة للمنتــج 

فحســب، بــل وتــترك انطباعــا طيبــا لــدى عــدد 

من المشاهدين أو المستمعن ليس له علاقة 

أبــدا بالمنافــع الشــخصية التــي يتــم الحصــول 

عليها من خلال ذلك”) تولستوي،ص 65(، 

الوســيط  بمثابــة  الفنــان  يصبــح  بهــذا المعنــى 

وهــي  المعلــوم،  مــن  المجهــول  يكشــف  الــذي 

انفعــالات معلومــة لأن الفنــان وحــده مــن لــه 

ومجهولــة  للوجــود،  إخراجهــا  عــى  القــدرة 

قــد  عارضــة  أشــياء  يعترهــا  إذ  لــدى المتلقــي 

بهــذا المعنــى  الجماليــة،  بأبعادهــا  يشــعر  لا 

الخلاقــة  الــذات  ”هــو  المبــدع  الفنــان  يغــدو 

والمهــارة  المبدعــة  الموهبــة  فيهــا  تجتمــع  التــي 

الفنــي  المــال  والــرأس  المأمولــة  الفيزيقيــة 

التلقــي  )في  المطلوبــة”  الجماليــة  والتربيــة 

ومتــى  الشــيكر، ص10(،  الجمــالي، محمــد 

فقــد الفنــان هــذه الســمات يتنــزل مــن درجــة 

العامــي،  التلقــي  درجــة  إلى  الفنــي  الإبــداع 

بذلــك يمكــن القــول أن طبيعــة الفــن ليســت 

ذاتــه  حــد  في  الفنــي  العمــل  عــى  قاصــرة 

بشــخصية  أيضــا  مرتبطــة  فحســب، ولكنهــا 

لــه، وهــي كذلــك ذات اتصــال  الفنــان المبــدع 

وثيــق بالمجتمــع الــذي مــن أجلــه قــام الفنــان  

أيضــا  بمعنــى  الفــن،  هــذا  وابتــكار  بإبــداع 

تلــك العلاقــة الوطيــدة بــن الفــن مــن ناحيــة 

وطبيعة النفس الإنسانية من ناحية أخرى، 

المناخيــة  النواحــي  مــن  البيئــة  طبيعــة  وكــذا 

والسياســية  والدينيــة  والثقافيــة  والفكريــة 

الاجتماعيــة، ومــا لــكل هــذه العوامــل مــن أثــر 

الفــن. نطــاق  قــوي في  بليــغ وصــدى 

تبقــى الموهبــة عليهــا مــدار كل شيء بالنســبة 

بمثابــة  بعدهــا  يــأتي  مــا  وكل  الفنــان،  إلى 

إلا  يشــتد  وأن  يســتقيم  أن  يمكــن  لا  نظــم 

إذا توافــرت أســباب الموهبــة فيــه. بهــذا الــذي 

حقــا،  الجميــل  وحــده  الفــن  يكــون  ســبق 

جمــال  مــن  مرتبــة  أدنى  الطبيعــة  وجمــال 

الفــن بنفــس الدرجــة التــي تقــل بهــا الطبيعــة 

بصفــة عامــة عــن الــروح. لكــن حينمــا نتحــدث 

عــن الموهبــة، فنحــن بشــكل أو بآخــر نتحــدث 

عــن  المترفعــة  الحــرة،  الذاتيــة  التجربــة  عــن 

تخلــق  أن  يمكــن  التــي  المعياريــة،  القواعــد 

المتلقــي  لــدى  والغبــش  التيــه  مــن  نوعــا 

خاصــة منــه المتلقــي البســيط، أمــام حريــة لا 

الكتــاب  صاحــب  يتســاءل  للفنــان.  متناهيــة 

أن  أم  المفــترض؟  متلقيــه  المبــدع  يصنــع  هــل 

الفنــان المبــدع  بــأن يصاحــب  المتلقــي مطالــب 

في رحلتــه الســحرية إلى التخــوم الهاربــة وأن 

يعانــق أســاليبه الضالعــة في الاختــلاف، بــدءا 

أســاليب  إلى  وصــولا  والفطــري  بالوحــي 

الفنــي”؟ ”الابتــذال  وصناعــة  ”الــرديء” 

ما هو العمل الفني

مــا الــذي يجعــل عمــلا مّــا فنيــا؟ ثــم هــل هنــاك 

الفنــي  العمــل  بهــا  يختــص  محــددة  معايــير 

عمّــا عــاداه مــن الأعمــال الأخــرى؟

حســب  الفنــي  العمــل  أصــل  عــن  الســؤال 

جوهــري،  مرجــع  عــن  ســؤال  ”هــو  هايدغــر 

مــن  العــادي  للتصــور  وفقــا  ينبــع  والعمــل 

ولكــن  نشــاطه،  طريــق  وعــن  الفنــان  نشــاط 

عــن طريــق أيّ شيء وكيــف يســتطيع الفنــان 

أن يكــون عليــه؟ إنــه يكــون كذلــك عــن طريــق 

العمــل الفنــي، وإذا كان العمــل الفنــي يُثنــي 

عــى الفنــان، فذلــك يعنــي أن العمــل الفنــي 

هــو الــذي يجعلــه يــرز بوصفــه فنانــا، الفنــان 

هــو أصــل العمــل الفنــي، والعمــل الفنــي هــو 

أصــل الفنــان. لا وجــود لأحدهمــا دون الآخــر” 

ص58(.  هيدغــر،  الفنــي،  العمــل  )أصَــل 

منتــوج   – كذلــك  هــو  بمــا  الفنــي  والعمــل 

جميــل يمتلــك مرجعيتــه الذاتيــة وشــعريته 

الخاصــة – يشــترط مُتلقيــا لأن العمــل الفنــي 

كيــف مــا كان نوعــه لا يمكــن أن يقــوم دون 

متلــقّ، فحقــا هنــاك مــن يعتــره – المتلقــي – 

يمكــن  الإبداعيــة، ولا  العمليــة  في  مشــاركا 

أن يكتمــل نظــم الإبــداع إلا بوجــوده وجوبــا، 

وفي هــذا الصــدد يعتــر: مارســيل دوشــامب 

مــن  يصنعــون  الذيــن  ”هــم  المشــاهدين 

الجمــالي،  التلقــي  )في  لوحــات”  اللوحــات 

المتلقــي  هــو  فمــا   )14 ص  الشــيكر،  محمــد 

وكيف يرتقي إلى درجة المشاركة في العملية 

الإبداعيــة؟

المتلقــي ســواء أكان متلقيــاً عاميــاً أو متلقيــاً 

حضــوره  ناقــداً،  متذوقــاً  متلقيــاً  أو  متذوقــاً 

التــي تعكــس وجــه العمــل  هــو بمثابــة المــرآة 

الأحــوال  مــن  حــال  بــأيّ  يمكــن  ولا  الفنــي 

التخــلي عنــه أو تجــاوزه لأنــه هــو الآخــر فنــان، 

الفنــي في  العمــل  تأويــل  الحــال في  هــو  كمــا 

التشــكيل عى ســبيل المثال، إنه صيرورة من 

بــلا ريــب الطــرف  إبــداع آخــر، ”إنــه  إبــداع إلى 

المرُســل إليــه في كل ســيرورة إبداعيــة، يحيــط 

حســيا  ويســتقبله  باهتمامــه  الفنــي  المنتــوج 

ووجدانيــا وذهنيــا، ولا ينتظــر منــه أن يتلــذذ 

بالعمل الفني وأن يستمتع فيزيقيا وروحيا 

يســاهم  أن  بــل  فحســب  الجمــال  بقيمــة 

الفنيــة،  للإبداعــات  معايشــته  عــر  أيضــا، 

قيمهــا  وتوليــد  الجماليــة  عوالمهــا  بنــاء  في 

الإستيطيقية. فالرؤية ليست فحسب فعلا 

رؤيــا جوانيــة  أيضــا  هــي  بــل  بصريــا محــدودا 

بالمعــاني  وتفيــض  وتســتلهم  تستكشــف 

ص14(. )نفســه،  والــدلالات 

جماليات التلقي الجمالي

ســبق وأشــرنا إلى أن العمــل الفنــي لا يكتمــل 

بهــذا  واعتــر  الفــن،  لهــذا  متلــق  بوجــود  إلا 

المعنــى مشــاركا في العمليــة الإبداعيــة، لأننــا 

هنــا لا نقصــد أيّ متلــقّ وإنمــا المتلقــي المتــذوق. 

لأنــه  كذلــك  هــو  فنــي  عمــل  كل  وبالتــالي 

مشــروط بمتلــق، عمومــا ومتــذوق قــادر عــى 

التــذوق والتأويــل، لذلــك يُشــترط في العمــل 

ممارســة  عــى  قــادر  مــؤول،  متلــق  الفنــي 

الفنــي  للعمــل  ليضمــن  الجمــالي،  الحكــم 

الإبداعيــة. صيرورتــه 

كثــير  في  إشــكالا  يطــرح  التلقــي  كان  ”ولــئن 

التعبــير والخلــق  مــن وجــوه الإبــداع وأنحــاء 

يطــرح  بالتأكيــد  فإنــه  الإنســاني،  الجمــالي 

الأمــر  يتعلــق  حينمــا  مضاعفــة  إشــكالات 

بالتلقــي التشــكيلي أو بصــورة خاصــة بتلقــي 

)نفســه – ص  التشــكيلي”  الفــن  الجمــال في 

20(. لمــاذا التشــكيل تحديــدا؟ لســبب بســيط 

الــذي  الفنــي  المجــال  هــو  التشــكيل  أن  هــو 

يكتنفه غموض في الفهم  بن عامة الناس، 

مــن  الكثــير  في  بالمحــراب  ارتبــط  أنــه  حتــى 

الأحيــان، وكأنــه شيء مقــدس أو ســماوي، 

والفنــان التشــكيلي يعيــش نوعــا مــن الغربــة 

نخفــي  إذ لا  البشــر،  بــن جمــوع  والاغــتراب 

بعــض  في  يختلــف  التشــكيلي  الفنــان  أن 

النفــي  التــي شــخّصها التحليــل  التفاصيــل 

حينما اعتر الفنان مريض نفي شأنه شأن 

المريــض العُصابــي، بمعنــى أنــه يعيــش نوعــا 

العامــي  الإنســان  لــدى  المجهــول  القلــق  مــن 

معلــوم لــدى الفنــان، أي قدرتــه عــى وصــف 

يُشــهره  داخــلي  قلــق  مــن  ذاتــه  تعيشــه  مــا 

كان  ولــئن  موســيقاه….،  في  أو  لوحتــه  في 

الفنــان بهــذا المعنــى فإنــه لا يوحــي بالقطيعــة 

هــذا  وأن  خاصــة  شيء،  في  المجتمــع  مــع 

العمــل )الفنــي( لا يبقــى مســجونا في محرابــه 

التــذوق  لتبــدأ عمليــة  للمتلقــي  يعلــن  وإنمــا 

فالتأويــل.

متــى توهّــم الفنــان أن عملــه هــذا بعيــد عــن 

وكأن   – المتلقــي  متنــاول  في  وليــس  الإدراك 

لا  الــذي  المهيــب  الحــرز  بمثابــة  هــذا  عملــه 

يقتي الفهم والإدراك – إلا واتسعت الهوة 

منــه،  البســيط  وبــن المتلقــي خصوصــا  بينــه 

ليصبــح هــذا العمــل غامضــا لا ينفــع المتلقــي 

في شيء، وبدل أن يلعب الفن دور الوسيط 

مــن  بنــوع  يُصيــب الإنســان  بلغــة برغســون، 

حســب  الفنــي  الأثــر  أن  والحــال  التشــظي، 

سارتر ”لا يوجد إلا حينما نراه”، وهذه حجة 

عى الفنان، لأنه يردم فجوة التلقي، فمتى 

”ضاقت دائرة التلقي إلا وضاقت دائرة الأثر 

مجمــوع  شــك  دون  مــن  ونضبــت  الجمــالي 

إمكاناتــه التأويليــة وفُيــوض معانيه”.)نفســه 

ص21(.  –

في  يتحصــل  أن  التأويــلي  للفعــل  يمكــن  لا 

فحينمــا  العمــوم،  إلى  يخــرج  لا  فنــي  عمــل 

ينعــدم التلقــي الجمــالي ينتفــي التأويــل، لأن 

لا  طــروادة  حصــان  مثــل  مثلــه  الأخــير  هــذا 

يترك شيئا عى هيأته وإنما يستغوره مبدعا 

القــراءات  في  التعــدد  وهــذا  أخــرى  مســالك 

والتأويــلات هــو مــا يزيــد العمــل الفنــي جمــالا 

وبهــاء.

في مفهوم التلقي

ينقلنــا مفهــوم التلقــي مــن اســتقبال الفــن، 

مــن طــرف المتلقــي إلى مشــكلة هــذا التلقــي، 

وتأويــل  فهــم  في  معالمهــا  تتشــكل  والتــي 

أو  المتــذوق  المتلقــي  طــرف  مــن  العمــل  هــذا 

إبداعــا  العمــل  عــى  يُضفــي  الــذي  المــؤول، 

في  وبقــوة  حاضــرا  يبقــى  وهــذا  بــدوره،  مــا 

المتلقــي  يصيــب  الــذي  التشــكيل،  مجــال 

العامــي بنــوع مــن العمــى أو الغمــوض الــذي 

بقــدر  والأشــكال  بالألــوان  لا  منبهــرا  يجعلــه 

مــا ينبهــر بالغمــوض والاستســلام. يتســاءل 

بالإمــكان  هــل  حــول  الكتــاب؛  صاحــب 

وبالأطــر  الثقافيــة  بالممارســات  التــذوق  ربــط 

أم  الفنــي  الجمــال  لبنــاء  السوســيولوجية 

والإســتيطيقية  الســيميوطيقية  بمحدداتــه 

الهرمينوطيقيــة؟ والشــعرية 

إن تناولنا لمسألة التلقي الجمالي تضعنا أمام 

التلقــي؛ الأولى  فعــل  أساســيتن في  زاويــن 

إســتيطيقية والثانيــة سوســيولوجية،  زاويــة 

الاجتماعيــة  بالظــروف  تتعلــق  الأخــيرة  هــذه 

التي طبعت هذا الفن دون غيره، من خلال 

الســياق العــام لنشــأة وتلقــي العمــل الفنــي. 

شــعرية  محــل  المتلقــي  شــعرية  تحــل  هنــا 

التلقي، والطابع الاستهلاكي محل الحضور 

بهــا  نشــأ  التــي  الظــروف  أي  الميتافيزيقــي، 

التلقــي  هــذا  أنمــاط  واختــلاف  المتلقــي  الفــرد 

هــو مــا ينعكــس عــى تذوقــه، ومــا يريــد مــن 

هــذا العمــل، بمعنــى أننــا قــد نشــاهد العمــل 

كذلــك،  ونتلقــاه  جماعــي  بشــكل  الفنــي 
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إذ  الخــاص،  تذوقــه  منــا  واحــد  لــكل  لكــن 

الســياقات  عــن  التلقــي  نفصــل  أن  يمكــن  لا 

”فالأثــر  والتاريخيــة،  النفســية والاجتماعيــة 

التشــكيلي لــن يعتــر أثــرا جماليــا إلا بمقــدار 

مــا يشــكله ضمــن انتظــارات معينــة وفي أفــق 

الجمــالي  العالــم  أن  كمــا  مخصــوص.  تلــق 

لأثــر ليــس عالمــا محايثــا لــه، بــل هــو لصيــق 

فالأثــر  ويؤولــه.  ويستكشــفه  يتذوقــه  بمــن 

ليــس مونــدا أو عالمــا مكتفيــا بذاتــه عــى حــد 

تعبير ليبنز، بل تتحدد مداراته ورهاناته من 

خــلال الاعــتراف بــه في الفضــاء العمومــي أو 

اســتعماله الجماعــي عندمــا يقــرر المتلقــي أن 

لذلــك )نفســه- ص23(. يواجهــه أو يســتعد 

بهــذا المعنــى الــذي ســبق ذكــره، يصبــح فعــل 

الفضــاء  في  العــام  للتــداول  خاضعــا  التلقــي 

العمومــي، فبمقــدار الاهتمــام بالفــن وتلقيــه 

في الفضاء العمومي يتصعد التلقي الفردي 

والعكــس  الجمــال  مراقــي  في  والجماعــي 

تصــور  عنــد  الوقــوف  يلزمنــا  هنــا  بالعكــس، 

العالم السيميولوجي الراغي موكاروفسي 

الجهــاز  بــن  مــا  الفنــي  الأثــر  في  قابــل  الــذي 

الجمــالي والموضــوع الجمــالي، عــى اعتبــار أن 

الأول يكتي طابعا ماديا ينتهي حالما ينتهي 

العمــل، والثــاني الــذي يســتند عــى الأســاس 

المــادي التاريــخ والثقافــة، الــذي يضمــن حــق 

نجــد  الإســتيطيقية.  التجربــة  في  المشــاركة 

رولان بــارت قــد ”وضــع الأثــر الفنــي في صــدارة 

والســيميولوجية”،  الأدبيــة  اهتماماتــه 

كواقعــة  ”الفــن  الشــهيرة  مقالتــه  وتعتــر 

عــن  الحيــف  برفــع  إيذانــا  ســيميولوجية” 

لا  إبيســتمولوجيا  مكونــا  جعلــه  و  المتلقــي، 

خصــص  الجماليــة..  المعرفــة  في  عنــه  غنــى 

كتابــه  مــن  الثالــث  الجــزء  ســارتر  بــول  جــون 

حيــث  التلقــي  لمشــكلة  الأدب؟  مــا  الشــهير 

اعتــر في ســياقات متعــددة 1 مــا الكتابــة، 2 

لماذا نكتب؟ لمن نكتب؟ أن العملية الإبداعية 

القــراءة بوصفــه فعــلا ملازمــا  تقتــي فعــل 

ص24(.  )نفســه،   جــدلي”  نحــو  عــى  لهــا 

المبــدع  يضــع  بلانشــو  موريــس  نجــد  لذلــك 

والمتلقــي في مقــام واحــد أمــام الإبــداع الفنــي، 

بــل لا ينكشــف العمــل الفنــي إلا في اللحظــة 

التــي يحضــر فيهــا المتلقــي، لأن هــذا الأخــير لا 

يتلقــى العمــل الفنــي بشــكل عفــوي فهنــاك 

العلميــة  المعرفــة  عــى  تتأســس  قــد  قواعــد 

أو قواعــد تتحصــل بفعــل الوجــود التفاعــلي 

داخل المجتمع، من خلال التربية والعادات 

المتلقــي،  هــذا  توجيــه  في  تســهم  والتقاليــد، 

بالإضافــة إلى المتــذوق الناقــد الــذي يســهم في 

الفنــي. العمــل  تفعيــل دلالــة 

 من التذوق إلى الحكم الجمالي

إن أول خطوة في مجال التذوق الفني هي ألاّ 

نكتفي بالنظرة العابرة للعن، بل يجب أن 

نعيش في الأشــياء التي نلاحظها ونشــاهدها 

قــد  مــا  التصويــر  مــن  كثــيرا  أمامنــا ذلــك لأن 

يكــون مجــرد صــورة فوتوغرافيــة ملونــة، كمــا 

يمكــن أن يكــون الأمــر كذلــك في حالــة أخــرى. 

يشــاهد  أن  بمــكان،  الأهميــة  مــن  ويكــون 

التصويــر معــرا عــن أســلوب الفنــان والطابــع 

والتلويــن  التخطيــط  طريقــة  في  بــه  الخــاص 

وقدرتــه عــى إبــراز ملاحظاتــه الخاصــة، ومــا 

يريد التعبير عنه في الأشياء من أمور تتعلق 

بهــذه الأشــياء، بحيــث نشــعر في الصــورة أو 

اللوحــة بذاتيــة الفنــان وعمــق نظــره الخــاص 

بموضوعية العمل الفني، وعى ذلك يكون 

مســتوى التــذوق بحســب قــدرة المشــاهد عــى 

اســتيعاب كل هــذه الجوانــب فيمــا يلاحظــه 

في مختلــف نواحــي العمــل الفنــي، لكــن فهــم 

العمــل الفنــي وخاصــة منــه التشــكيل تحــوم 

حولــه مجموعــة مــن الصعوبــات وقــد نجــد 

هذا التيه حاضرا في لوحة الرســام البلجيي 

التــي  الإنســاني(،  )الشــرط  ماغريــت  روني 

مــن  كل  فيــه  ”ينبــه  طريــف  بتعليــق  ذيلهــا 

فيهــا  نفســه  ســيجد  أنــه  إلى  لوحتــه  يشــاهد 

النافــذة  وفــوق  غرفــة،  داخــل  نافــذة  أمــام 

تطالعه لوحة أخرى تمثل، بالضبط، جزءا 

هــذه  تحجبــه  الــذي  الطبيعــي  المشــهد  مــن 

اللوحة، فالشجرة الماثلة في اللوحة تحجب 

الخــارج بحيــث أن  التــي خلفهــا في  الشــجرة 

الشجرة التي تطالعه من داخل الغرفة هي 

عينهــا في الخــارج” )نفســه، ص: 39(، يشــير 

صاحب الكتاب إلى أن ما قاله روني ماغريت 

التشــكيلي،  نظــره وضعيــة المتلقــي  يمثــل في 

بحيــث يجــد نفســه مســيّجا بمجموعــة مــن 

الأســئلة المؤرقــة مــن قبيــل كيــف نتلقــى المنجــز 

ونمســك  حقيقتــه  إلى  ننفــذ  وكيــف  الفنــي؟ 

مــن  تذوقــه  ينبغــي  هــل  المنفلتــة؟  بدلالاتــه 

أم  والوجدانيــة  الحســية  مفعولاتــه  جهــة 

عــى  وتمثلــه  تفســيره  عــى  العمــل  يتعــن 

وجهــة النظــر العقــلي؟

في  نظــر  وجهتــا  الكتــاب  مؤلــف  يســتحضر 

علاقة العمل الفني والمتلقي، فبينما يذهب 

أن المنجــز  عــى  التأكيــد  إلى  الباحثــن  بعــض 

التشــكيلي يُعطــى للمتلقــي في هيــأة نــص أي 

مــن  بــد  لا  حيــوي وكفــن ضروريــة  كمجــال 

التواصــل مــع عناصرهــا ومكوناتهــا، وبتعبــير 

آخــر كمنتــوج أو مــادة إبداعيــة ديناميــة لهــا 

والتحليــل  للقــراءة  قابلــة  مأمولــة  مقاصــد 

والنقــد  والتــذوق  والمعايــرة  والتركيــب 

الجمــالي، يؤكــد آخــرون عــى أن هــذا النــص 

عــى  كليتــه  في  مقاربتــه  يتعــن  التشــكيلي 

كنــص وكســرد  أي  الجشــطالتية،  الطريقــة 

القــراءة الكاملــة لكافــة  بصــري مفتــوح عــى 

والفرعيــة  الكليــة  البصــري  النــص  مكونــات 

.)40 ص  )نفســه،  والجزئيــة 

بهذا المعنى يصبح العمل الفني نصا سرديا 

بصريا، لا تكفي فيه الحواس والمهارة، دون 

فلســفة فــن بأبعادهــا الجماليــة التــي تمكــن 

ولــي  الفنــي،  العمــل  تــذوق  مــن  المتلقــي 

يرتقي هذا المتلقي إلى درجة الحكم والتأويل 

يكــون عليــه لزامــا الجمــع في التلقــي مــا بــن 

)الإحســاس(. والانفعــال  الفعل)العقــل( 

لا يتحصــل التــذوق خــارج العمــل الفنــي، أي 

أن كل تــذوق فنــي هــو مرتبــط بالعمــل الــذي 

يتلقــاه، هنــا نســتبدل مفهــوم التــذوق بالأثــر 

الجماليــة،  المتعــة  حضــور  بمعنــى  الفنــي، 

وجــود  لا  بقاعــدة  التســليم  يمكــن  وعليــه 

للمتعــة الجماليــة ”خــارج العمــل الفنــي، بــل 

هــي متعــة موجــودة داخلــه” )نفســه –  ص 

.)41

بالرجــوع إلى التــذوق نجــده يعــود في دلالتــه 

في  منتشــرة  أي  منبثــة،  قــوة  إلى  الحســية 

تُــدرك  العصــب المفــروش عــى جــرم اللســان 

لتصــف  الدلالــة  هــذه  وتمتــد  الطعــوم،  بــه 

الــذي  الســكر  حالــة وجدانيــة شــبيهة بحالــة 

شــراب  تــذوق  بعــد  العاشــق  عــى  يطــرأ 

العشق” )نفسه، ص 42(، والتذوق يحضر 

لنقــل  أو  الاختــلاف،  تجــاوز  مــن  نــوع  فيــه 

ق من  تذويب للفروق المفترضة ما بن المتذوِّ

جهــة والمتــذوَّق، وهــذا التوحــد هــو مــا يخلــق 

إلى  يشــير  الــذوق  مفهــوم  أن  كمــا  التــذوق. 

ملكــة الحكــم عــى الجميــل وإلى القــدرة عــى 

التمتــع بجمــال الفــن وتذوقــه، وهــو في نهايــة 

المطــاف اتحــاد بــن الــرائي والمــرئي، أو عــى حــد 

بول فاليري الذوق يتشكل في مقابل مظاهر 

توحــد  وحــدة  إنــه  النفــور،  مــن  مختلفــة 

المــدرك بالعمــل المــدرك، حتــى وإن بالغنــا في 

ومــا  الفلســفية،  الخلفيــة  عــى  التنصيــص 

ال
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مــن  تمكنــه  مهــارات،  مــن  المتــذوق  يراكمــه 

الحلقــة  أن  إلا  والتأويــل  والتفســير  الفهــم 

أن  إذ  الــذات،  هــي  العمليــة  هــذه  في  الأهــم 

هذه الأخيرة هي التي بمقدورها بناء الحكم 

الإستيطيقي، بمعنى ألاّ ينشد أيّ منفعة في 

حكمه الجمالي، ”كما أن المتلقي يتُرجم عر 

حكمه الذوقي خرته الجمالية ويفصح عن 

اللذة التي يستشعرها إزاء موضوع جميل، 

مــن غــير أن يتأســس مــع ذلــك عــى مفهــوم 

عــى  مثــلا  حكمنــا  عكــس  عــى  مخصــوص 

.)43 )نفســه، ص  الخــير”  الفعــل 

التــذوق الجمــالي، هــو فعــل يســتند عــى لــذة 

ذاتيــة، بإمكانهــا أن تكتــي طابــع الكونيــة، 

وهــي كونيــة بالقــوة لا بالفعــل. يــرى ديفيــد 

ملازمــة  خاصيــة  ليــس  ”الجمــال  أن  هيــوم 

في  فحســب  يوجــد  بــل  ذاتهــا،  لأشــياء 

جمــالا  يتمثــل  فكــر  يتأملــه، وكل  مــن  فكــر 

مختلفــا”، بهــذا المعنــى يمكــن اعتبــار مســألة 

بالمجتمــع، فالتنشــئة  الجمــال رهينــة  تــذوق 

مــا  بألوانــه وأشــكاله، هــي  الفــن  تــذوق  عــى 

تخلق في الإنسان درجة مّا من الحكم، عى 

اعتبــار هــذا الأخــير  هــو ”القــدرة عــى التفكــير 

في مــا هــو خــاص بوصفــه ينــدرج ضمــن مــا هــو 

)القاعــدة  هــو كلي  مــا  كلي وعــام، وإذا كان 

العامة أو المبدأ الشمولي( معطى، فإن ملكة 

الخــاص  العــام  فيــه  يســتغرق  التــي  الحكــم 

تكــون ملكــة محــددة، لكــن حــن لا يعطينــا 

سوى الخاص الذي لا نعرف قاعدته الكلية 

فإن ملكة الحكم تغدو حينئذ ملكة تأملية، 

وحــن تفكــر الــذات في مــا هــو خــاص، فهــي 

عــى  تخلــع محمــولا  أيّ  عليــه  تصــدر حكمــا 

موضــوع مــا، عــى نحــو يغــدو فيــه المحمــول 

للموضــوع”  الحمليــة محدديــن  الخاصــة  أو 

ص44(. )نفســه، 

الحكــم  شــروط  كانــط  إيمانويــل  حــدد  لقــد 

بالجميــل، مــن حيــث الكيــف والكــم والجهــة 

الجميــل  حــدد  )الكيــف(  فــالأول  والعلاقــة، 

يســرنا بغــير أن يترتــب عــى ســرورنا  مــا  بأنــه 

بــه منفعــة أو لــذة حســية، ومــن هنــا يختلــف 

يــرضي  مــا  أو  اللــذة  يســبّب  عمّــا  الجميــل 

الكــم  حيــث  مــن  أمــا  الجســمانية،  الحاجــة 

يعــرف الجميــل بأنــه مــا يســرنا بطريقــة كليــة 

عقليــة،  تصــورات  أيّ  اســتخدام  وبغــير 

بأنــه جميــل لا يســتند عــى  فوصــف للــيء 

ثــم  ومــن  منطقيــة  وبراهــن  عقليــة  أدلــة 

إلى  ترجــع  لا  بالجميــل  وبهجتنــا  فســرورنا 

مــا  وهــو  خاصــة  وأســباب  شــخصية  دوافــع 

يفترض اشتراك الجميع في الاعتراف بقيمته 

الجماليــة، ومــن حيــث الجهــة يــرى إيمانويــل 

أي  ضــروري  حكــم  بأنــه  يتصــف  أنــه  كانــط 

نــزوع  مــن  للإنســانية  لمــا  مســتحيل،  عكســه 

كــوني نحــو الجمــال، أمــا مــن حيــث العلاقــة 

فالجميل يتصف بكونه يوحي بالغائية بغير 

ووحيــدة. واحــدة  بغايــة  يتعلــق  أن 

إن الحكــم الذوقــي في نهايــة المطــاف تحكمــه 

الســكن  هــذا  العقــل.  وليــس  الحساســية، 

المجهــول هــو مــا يضفــي عليــه طابــع الإبــداع، 

وهــو ســر إذا مــا كُشــف زال ســحره، فيظهــر 

للمتلقي في شكل عمل فني، وإذا كان المنجز 

الفنــي لا يخضــع للمنطــق، فهــو عبــارة عــن 

تجربــة شــعورية أو لا شــعورية، فكيــف لنــا 

أن نحكــم عليهــا بغــير الإحســاس والخاطــرة؟

كانــط  يقــف  الســؤال  هــذا  عــن  وكجــواب 

العقــلاني  المنــزع  مــن وثوقيــة  ”نقديــا  موقفــا 

مــن  النســبي  المنــزع  ريبــة  ومــن  جهــة،  مــن 

العقلانيــة يعلــن كانــط  جهــة أخــرى، فضــد 

رفضــه ربــط الحكــم الجمــالي بمفاهيــم قبليــة 

الاختباريــة،  وضــد  عقليــة،  ومقتضيــات 

إحســاس”  محــض  الجميــل  اعتبــار  يرفــض 

)نفســه – ص 48(، وهو بهذا يجعل الحكم 

مقابــل  في  النســبية  بــن  يعيــش  الجمــالي 

الإطــلاق، والذاتيــة والكونيــة، إنــه البــن بــن، 

في  الناظــرة  بالعــن  يرتبــط  النهايــة  في  لأنــه 

الفنــي. العمــل 

في نقد الإستطيقا الكانطية

يقــوم الحكــم الكانطــي كمــا ســبق وأشــرنا إلى 

ذلــك عــى تمثــل الجميــل كغائيــة دون غايــة، 

السوســيوثقافي،  بالســياق  يرتبــط  حكــم  إنــه 

ويرتبط بتحسن وضعية معينة كالانتساب 

إلى  الفــرد  تعــرض  فكلمــا  راق،  وضــع  إلى 

لديــه  تولــد  والمدرســة  البيــت  في  فنيــة  تربيــة 

الحكم، هنا بالذات يصبح المتحكم في بلورة 

الفــرد  الــذي يســتمده  هــو المجتمــع،  الحكــم 

العــادات(،  )التقاليــد،  اليومــي  مــن المعيــش 

أو مــا يســميه بورديــو بالإســتطيقا الشــعبية” 

بــن  فاصــلا  خطــا  يرســم  كانــط  كان  فــإذا 

المعــرفي  الحكــم  وبــن  يفيــد،  ومــا  يــروق  مــا 

يســمو  أيضــا  كان  وإذا  الذوقــي،  والحكــم 

بالجميــل عــن كل وازع وظيفــي وبراغمــاتي، 

فإن الطبقات الاجتماعية التي تنتظر حسب 

بورديــو مــن كل صــورة أن تضطلــع بوظيفــة 

العلامــة  وظيفــة  كانــت  وإن  “حتــى  مــا، 

فهــي تكشــف في ســائر أحكامهــا عــن الإحالــة 

الصريحــة إلى معايــير الأخــلاق أو إلى قواعــد 

لذلــك  وتبعــا  ص51(،  )نفســه،  التوافــق” 

نجــد المتلقــي العامــي – الــذي تحكمــه صــورة 

واقعيــة براغماتيــة، في علاقتــه بالفــن – ينــزع 

وأهــواءه،  حاجاتــه  تلائــم  التــي  الأعمــال  إلى 

وكل  الـمـرئي،  العالــم  عــن  يخــرج  لا  بشــكل 

الفــن وهــي مغيبــة  التــي تعــرض في  الأشــياء 

باســم  يعارضهــا  نجــده  إدراكــه،  عــن حــدود 

الدين والعادات والأخلاق، أو يعترها شيئا 

عبثيــا وفقــط لا غايــة ترتجــى منــه.

العامــي  المتلقــي  بــن  العلاقــة  هــذه  طبعــا 

والفــن، هــي في الصميــم تعــر عــن إســتيطيقا 

شــعبية التــي لا يقــوم فيهــا التلقــي عــى فكــرة 

الفنــي  التــذوق  عــى  ولا  الحكــم  في  التجــرد 

محــاكاة  عــن  عبــارة  هــي  وإنمــا  الخالــص، 

المتلقــي  أن  بمعنــى  وفقــط،  المعيــش  للواقــع 

عــى  يســقطه  الــذي  الفــن  يثــيره  البســيط 

وهــو  غــير،  لا  ومعيــش  ملمــوس  موضــوع 

مقامــات  ”إدراك  عــن  عاجــز  شــعبي،  تــذوق 

أمريقــي  هــو  مــا  إلى  مشــدود  لأنــه  التميــز، 

ولكــن  أخلاقيــة،  بإمــلاءات  محكــوم  وحــي 

كل  أن  هــو  الكانطيــة  الإســتيطيقا  تفعلــه  مــا 

يرقــى  مشــروطا ولا  ذوقــا  ســيظل  فنــي  ذوق 

لا  ببســاطة لأنــه  الخــاص،  الفنــي  الــذوق  إلى 

أذواق  هنــاك  بــل  خــاص  كــوني  لــذوق  وجــود 

تكشــف  تفضيــلات  أي  الجمــع  بصيغــة  فنيــة 

وقــد  محتــوم”،  اختــلاف  عــن  عمليــة  بصــورة 

ميز بير بورديو بن إستطيقا فلسفية وأخرى 

رحبــا  مجــالا  تشــكل  الأخــيرة  هــذه  شــعبية، 

)نفســه، ص  البســيط،  أو  العامــي  للمتلقــي 

الــذوق المتوحــش؟ 52(، فهــل يمكــن تهذيــب 

الرســم  منــه  وخاصــة  الفــن  أن  المؤكــد  مــن 

مــن  المتلقــي  مــع  التواصــل  أهميــة  استشــعر 

خــلال تمكنــه مــن ولــوج الفضــاءات الخاصــة 

بعــرض الأعمــال الفنيــة، وأيضــا بتنويــع طــرق 

عرضها حتى يستطيع المتلقي الكوني – بعيدا 

عــن الحــدود الجغرافيــة والدينيــة والعرقيــة – 

أن يحظــى بمشــاهدة أو قــراءة العمــل الفنــي 

وهــذا كلــه راجــع إلى الحريــة التــي عرفهــا عصــر 

النهضــة، إذ اســتطاع الفــرد أن يتخلــص مــن 

ســلطة الإكلــروس ومــن ســلطته الرمزيــة عــى 

الأيقونــات. علــم 

ســتينات  عاشــه المغاربــة في  الــذي  الأمــر  وهــو 

القرن الماضي من خلال عرض الأعمال الفنية 

في الفضاء العمومي، وبالتالي تمكن المتلقي 

الشعبي أو العامي من معاينة العمل الفني 

عن كثب ومن أجل ”جعل الفن أكر شعبية 

وأيضا من أجل جعل الشــارع يســتعيد عيده 

المفقــود” )نفســه، ص55(. لكــن وبالرغــم مــن 

وتمكينــه  المتلقــي  إلى  الفنــي  العمــل  إيصــال 

هنــاك  يبقــى  العموميــة،  الفضــاءات  منــه في 

مشــكل يرتبــط بغيــاب التربيــة عــى الفــن، هــو 

ما يجعلنا في صلب مشكل قد لا ينفع النقد 

في تجــاوزه، لأنــه – مجتمــع – يعــاني مــن أزمــة 

في الــذوق الجمعــي، الأمــر الــذي يحــول دون 

تشــكيل ذاكــرة جماليــة مرجعيــة لــدى المتلقــي 

خاصة في التشــكيل. لتجد الإســتطيقا نفســها 

أمــام بــاب موصــد، لأننــا في المجتمــع المعاصــر 

بدورهــا  مســت  متغــيرات  وقــع  عــى  نعيــش 

مفهــوم العمــل الفنــي، فلــم تعــد الإســتطيقا 

الفلســفية تســتجيب لمتطلبــات الواقــع، وقــد 

وقــف مؤلــف الكتــاب عنــد مارســيل دوشــامب 

 – الدادائيــة  الانعطافــة  زمــن   – وضــع  الــذي 

الإســتطيقا الكانطيــة موضــع مســاءلة:

أولا: فيما يتعلق بالتمييز الكانطي بن الفني 

والتقني أو المنجز  والمعطى.

لــم  الــذي  الفنــي  بالعمــل  يتصــل  فيمــا  ثانيــا: 

بــل  المتلقــي  يستشــعرها  لــذة  موضــوع  يعــد 

واســتنكار. وصخــب  إثــارة  موضــوع 

الــذي  الجمــال  بمفهــوم  يتصــل  فيمــا  ثالثــا: 

فقــد هالتــه القدســية وبريقــه الكــوني ليصبــح 

إلا. ليــس  واصطلاحــا  مواضعــة 

رابعا: فيما يتعلق بمفهوم الفن ذاته والذي 

يقــترن بالســمو والتجــرد والتعــالي بــل أضحــى 

والمنفــر  والمقــزز  الوحــي  الفــن  أيضــا  يشــمل 

حتــى.  والنافــر  التعاقــدات  عــى  والخــارج 

خامســا: فيمــا يتعلــق بشــخص الفنــان الــذي 

غــدا اليــوم فنانــا يرســم بحريــة كبــيرة ويفــرض 

الخاصــة. جمالياتــه 

التــي  الفنيــة  بالقيمــة  يتصــل  فيمــا  سادســا: 

الآثــار  بــل  الفنــي  في الموضــوع  تكمــن  تعــد  لــم 

بالإنتــاج  المحيطــة  والوضعيــات  والمفعــولات 

الفنــي وبالتــالي لــم يعــد الأمــر يتعلــق بماهيــة 

لا زمانية بل بحالة ظهور أو تمظهر زماني بل 

.)59 ص  )نفســه،  بالزمــن  محــدود 

الإســتطيقا  إلى  النقــد  ســهام  وُجهــت  لقــد  

مــن  الفــن،  ميتافيزيقــا  هــي  بمــا  الفلســفية، 

جهــة ومــن جهــة ثانيــة لأن أغلــب الإســتطيقا 

فنيــة  لأســباب  الفــن  تتنــاول  لــم  الفلســفية 

الفلســفة   – فيهــا  الفــن  حضــر  بــل  صرفــة، 

في  الحــال  هــو  كمــا  عــام،  فلســفي  كنســق   –

فلسفة ”شوبنهاور ونيتشه وهيدغر بدورهم 

لم ينصرفوا لمسألة الفن إلا لبواعث فلسفية 

أكر منها فنية أو إستيطيقية وهو الأمر الذي 

يجعلنــا في كل مــرة نقــارن بــن مكانــة التلقــي 

الجمــالي في الوعــي الجمعــي مقارنــة  بالتلقــي 

الأدبــي.

يُقــدم  لا  الفنــي  العمــل  إن  القــول  يمكــن 

رســائل، لأن الفنــان حينمــا يضــع نصــب عينيــه 

ومكانيــا،  زمانيــا  الفــن  يحصــر  مــا،  رســالة 

وبالتــالي نحكــم عــى العمــل بالــزوال. إن الفــن 

لا يقــدم أي شيء أي أنــه يقــدم كل شيء. لأن 

ربــط العمــل الفنــي برســالة مــا يُصبــح خاضعــا 

الجمــالي،  للحكــم  وليــس  الأخلاقــي  للحكــم 

ولأنه كذلك؛ يبقى في حاجة للتأويل، وبهذا 

الأخــير يســتطيع المتلقــي أن يشــارك الفنــان في 

الفنــي  تُخــرج المنجــز  التــي  العمليــة الإبداعيــة 

الوجــود. إلى حيــز 

باحث من المغرب

مراجع:

• الجميــل ونظريــات الفنــون دراســات في علــم 

الجمــال، رمضــان بســطاويي محمــد كتــاب 

والعشــرون-يناير- الخامــس  العــدد  الريــاض 

فرايــر 1996.

عبــدو  محمــد  ترجمــة  الفــن؟،  هــو  مــا   •

الحصــاد،  دار  تولســتوي  ليــف  النجــاري، 

.1991 الأولى  الطبعــة 

هايدغــر،  مارتــن  الفنــي،  العمــل  أصَــل   •

ترجمــة أبوالعيــد دودو، منشــورات الجميــل 

الأولى2003. الطبعــة 
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ومطمئنــاً  العلامــة معنــى غامضــاً  وباعتبار 
بشــكلٍ  العلاقــة  ارتبطــت  آن،  في 

كمــا  الأمــل،  وتحقــق  الجــلّي  ظهورهــا  بــن  طــرديّ 

يقول الشاعر:

“الأمل ليلٌ آخر لم يعد

مستطلعو الفجر من جبهته.

انتظرتُ.

لكن الإشارةَ،

طلعة الضوءِ

تلويحة اليد

ضلّتْ طريقها.”

يتشــكّل معنــى العلامــة في كونهــا أمــلاً، لكنــه أمــل 

تحقــق  لــم  الرتيبــة  يتــوارى، لأن محــاولات الانتظــار 

فجــر  لا  حالــك  ليــل  إلا  هــو  مــا  والأمــل  رجاءهــا، 

بعــده، لتصبــح ســيرورة الآمــال والزمــن -المهــدور في 

الترقــب – حلقــة مفرغــة أمــام العلامــات المفقــودة، 

 – )إشــارة  حــال؛ علامــات ضئيلــة  أضعــف  وهــي في 

ضــوء – تلويحــة(، لكنهــا الوهــج الــذي يمنــح النفــس 

تتحقــق  أن  للطمأنينــة  يســتحيل  لــذا  الطمأنينــة، 

بغيابهــا.

يقول في نص آخر:

“واقفُ تحتَ برُجِكِ المرصودِ

بن السّهمِ والعن الآمرةِ.

علامةٌ تُميتُني

علامةٌ تُحييني

ةُ وحدَها يقيني. والحَيْرَ

يدٌ أقصرُ من فرحةِ الأختِ تمتدُّ إليَّ

فأرفع يدي، هكذا لنهارٍ

بلا إمارةٍ.”

تُهيمن فكرة العلامة لتصبح هي الحكم والفيصل، 

اســتقراء  صــار  إذ  المبُهــم،  معناهــا  مــن  الرغــم  عــى 

معقــودة  مخاطــرة  لكنهــا  الغايــة،  هــو  العلامــات 

وحدهــا  “والحــيرة  للاوّضــوح  مطلــق  باستســلام 

بــن  غائــرة  معــانٍ  ترُســل  فنظــرة المحبــوب  يقينــي”، 

)الإحيــاء  التناقضــن  وبــن هذيــن  الوصــل والتمنّــع. 

الإحبــاط. مقــرة  تتســع  والإماتــة( 

أمجد ناصر 
في مُلاحقة العَلامة

موزة عبدالله العبدولي

يلُاحق الشاعر الأردني أمجد ناصر )1955 – 2019( علاماته الكونية 

في ديوانه “كُلَّما رأى علامة” الصادر سنة 2005 عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، ليصبح ترقّب العلامات هو جوهر 

التجربة وشعلتها، فحالة الانتظار موصولة ببشارة المعنى الضمنيّ 

للعلامة، هذه المعاني التي تتصل بالاختيار الأمثل، والإرشاد الكونّي 

لمستقبلٍ أكر ازدهاراً. لكن للعلامة أسرارها المكنونة، وتأويلاتها 

المتُعددة في فضاء التفسر، ففي رحلة الاقتناص تتسيَّد حالة القلق 

الدائم والإحباط المدقع من عبثية الانتظار، أو في أسوأ الخيبات؛ 

التأويل الخاطئ للعلامة.

كتب

تُصقــل  العلامــات،  عــن  التقــي  وفي رحلــة 

يقــول: الحكمــة، 

“العلامةُ تظهرُ لمن يتولّى؛

تقودُ الأعمى إلى ما رأته يداه

وتمنحُ اللاهي مُستحقات اليقظة.”

في  وتصيّدهــا  العلامــات  قــراءة  لهفــة  أمــام 

“التــولّي”  يظهــر معنــى  الحيــاة،  كل ملامــح 

والإعراض بشكلٍ يتصادم مع حالة التشوّق 

المستعرة، فالمترقب لم ينل علامته، وأدرك 

لمــن نســيها، في  تُمنــحُ  العلامــة  باحتراقــهِ أن 

في  رمــزاً  لتصبــح  العمــى  حالــة  تظهــر  حــن 

موهبــة  الأعمــى  مُنــح  فهــل  القصائــد،  ثنايــا 

القلــب  عمــى  أن  أم  العلامــات؟  اســتبصار 

العلامــة؟ لنــور  حاجــبٌ 

“ثــلاث  عنوانهــا  قصــيرة  مقاطــعٍ  في  يقــول 

:]4[ الأعمــى  طريــق  في  إشــارات 

“الثلاثُ

قلن لمن ظنَّ نفسه مكيناً عى الأرض:

امشِ هوناً!

** 

 ثلاث قُرّات فرَّت أمام الأعمى

 الذي يغذُّ الخُطى..

 الهاوية ترُِهفُ السمع.

** 

 الإشاراتُ الثلاثُ التي صادفتني

عى الطريق أومأتْ إلى الجبل

لكنني مضيتُ إلى الوادي

قِصَرُ نظرْ!”

بزيــادة  ثلاثــاً  لتصبــح  العلامــات   تتكثــف 

أن  تحــاول  التــي  العلامــات  فهــذه  التوكيــد، 

تحمــل معــانٍ ضمنيــة في الإرشــاد، كدعوتهــا 

للحكمــة “امــش هونــاً” أو اســتحثاثها للمجــد 

مــن  للنجــاة  تنبيههــا  أو  للجبــل”  “أومــأتْ 

الســقوط “فــرّت أمــام الأعمــى”، لكــن مُتلقــي 

العلامة عجولٌ، وأعمى، وضعيف بصرٍ لم 

تســتطع كل هــذه الإشــارات إنقــاذه، فالمــي 

بعُجالــةٍ كان مآلــه النــدم، والمــي في الــوادي 

ومــا  الحضيــض،  نحــو  خاطئــاً  اتجاهــاً  كان 

الهــلاك  إلا  ســقوطه  تترقــب  التــي  الهاويــة 

بعينــهِ.

موضــوع  بوصفــه  العلامــة  تتبــع  يجــيء 

عتــابٍ، فــالأم قلقــة عــى ابنهــا الــذي مــا فتــئ 

صرة
ل ن

عي
ما

اس
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كتب

الأم: تقــول  العلامــات،  يُلاحــق 

“ماذا جنت يداكَ من طيرانك الخرافيِّ

فوق الشتاء والصيف؟

العلامةَ

هل لها غيُر ما أعطتهُ لسابقن

شبّوا

وشابوا

وأوحشوا بنات نعشٍ قبلكَ؟“.

اســتحالة  في  منطقهــا  تفكيــك  الأم  تحــاول 

أن يعلــق الـمـرءُ مصــيره بالعلامــات، وإلا قــد 

جنى عى نفسه بالتيه، وتستشهد بالأولن 

التــي  العلامــة  بانتظــار  وشــابوا  شــبوا  الذيــن 

مطلــع  بــأن  هنــا  الإشــارة  وتجــدر  تجــيء.  لا 

الديــوان كان الإهــداء متفــرداً بــالأم الراحلــة: 

الــتراب(،  لتؤنــس  ذاهبــة  أمــي،  فضّــة،  )إلى 

الأم التــي كانــت وصيّتهــا أن يكــف ابنهــا عــن 

ملاحقــة العلامــات، لتــأتي القصائــد كرســالة 

فالقصائــد  تحقــق،  التــي  بالهــلاك  اعــتراف 

تتراوح بن إيمانٍ متشبث بأصغر الإشارات، 

المســتحوذة  الفكــرة  تحطّــم  ومونولوجيــات 

“عينــي لا تغرّهــا العلامــاتُ” ]7[، ىبالإضافــة 

إلى حالــة التفاجــؤ مــن ســرعة مــرور العمــر، 

الأســئلة  هــذه  واقــتران  الشــيب،  وظهــور 

وأضــواء  الأمــس،  جــدوى  مــن  الوجوديــة 

أو ظلامــه. الغــد 

العلامــة بوصفهــا  تتجــى  نهايــة المطــاف  وفي 

مرشــداً وهاديــاً تُطمــئن الضــال والحائــر، كمــا 

البُــداة  بالنجــوم، واقتفــى  الرحّالــة  استرشــد 

لا  الكــون  علامــات  أن  بذلــك  وتبــن  بالأثــر، 

يمكــن التقاطهــا إلا ببصــيرة القلــب وحدهــا، 

جــرف  الـمـرءُ  أدرك  البصــيرة،  عُميــت  وإن 

الســمع”. ترُِهــفُ  فـ”الهاويــة  هاويتــه، 

كاتبة من الإمارات
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رسالة باريس

تلك  بين  نخلط  أن  تعودنا  لقد 
بها  ونسم  المصطلحات 

أن  والحال  الواحد،  الشخص  مجتمعة 

الفلاسفة يميّزون بين الطغيان والاستبداد 

والدكتاتورية، وسنحاول في هذه الورقة أن 

نعرف أيها ينطبق على الزعيم الروسي من 

خلال ما ورد في كتابات ثلاثة فلاسفة هم 

وكارل  ومونتسكيو  أفلاطون  التوالي  على 

شميت.

حللوا  من  أوائل  من  أفلاطون  كان  لئن 

خصائص الطاغية tyran، لكونه مناهضًا 

تختلط  أن  يريد  لا  فإنه  للديمقراطية، 

أن  يودّ  الذي  الملك،  الفيلسوف  صورة 

بصورة  الفاضلة،  مدينته  بحكم  له  يعهد 

الطاغية. ففي الكتابين الثامن والتاسع من 

الطاغية،  أن  أفلاطون  يبين  “الجمهورية” 

المتحدر من الشعب الذي يبدأ بامتداحه، 

دائما ما يشعل فتيل الحروب ليرغم ذلك 

لا  ثمّ  مطلقة.  سلطة  منحه  على  الشعب 

السلطة،  تلك  استعمال  في  يفرط  ينفك 

حتى  وحدها،  رغبته  به  استبدّت  وقد 

تزداد نفسيته اختلالا، فما يلبث أن يصبح 

ومهووسا  الخمر،  على  ومدمنا  ساهدًا، 

بحبّ الذات، ومجنونًا في وجه من الوجوه. 

لهم  تنكر  لأنه  أصدقاءه،  يفقد  وعندما 

جميعًا، ينتهي به أمره إلى العيش وحيدًا 

في أغلب الأوقات، منغلقا على نفسه في 

بيته، حاسدًا كلّ من يتنقل ويسافر بحرية. 

الأصل  ذو  الملك،  الفيلسوف  كان  وإذا 

الفضيلة،  على  المجبول  الأرستقراطي، 

واعتدال؛  وشجاعة  وعدل،  برشد  يحكم 

فإن الطاغية عبد حقيقي، محكوم بالدّناءة 

القصوى، رغم البذخ الذي يحيط به. وهو 

أفلاطون  أن  حتّى  دماء،  سفّاك  ذلك  إلى 

.)lycanthropos( يشبهه بالإنسان الذئب

فهل ينطبق ذلك على بوتين؟ ليس تمامًا، 

إلى  الذكر، فلئن كان في ميله  يقول أهل 

الحرب ونزوعه إلى البرانويا وجنون العظمة 

بعض سمات الطّاغية، فلا شيء في سلوكه 

يدل على نفسية مضطربة أو مختلة.

لقد   .)despote( مستبدّ؟  إذن  هو  فهل 

ظهرت هذه العبارة اليونانية الأصل )وتعني 

ربّ البيت( في العصر البيزنطي، ثمّ راجت 

على ألسنة تجار فينيسيا في حديثهم عن 

صورة بوتين 
في عيون الفلاسفة

أبوبكر العيادي

منذ غزو أوكرانيا، ما انفك السّاسة والمحللون السياسيون في فرنسا يتنافسون في 

وصف الطبيعة اللاديمقراطية للسلطة التي يمارسها فلاديمير بوتين في روسيا، 

واقع،  أمر  لفرض  فقط  تكون  ما  غالبا  انتخابات، ولكن  العادة  في  تجرى  حيث 

بسبب غياب الضمانات الديمقراطية كما هو الشّأن في البلدان الغربية، ذلك أن 

المعارضة مكمّمة، وزعماءها في السجن أو المقبرة أو المنفى. مثلما يختلفون 

في وصف بوتين نفسه، ضابط المخابرات السابق الذي رمت به الأقدار والصدف 

العجيبة إلى سدّة حكم قوة عظمى. فهل هو طاغية، أم مستبدّ، أم دكتاتور؟

أخذها  وقد  العثمانية،  الإمبراطورية  قائد 

مونتسكيو من بعدهم في “روح القوانين”، 

من  جديدا  شكلا  بوصفها  اختارها  حيث 

الحكم يقع بين الملك والقائد الجمهوري. 

في  بالطاغية  شبيه  المستبد  أن  رأيه  وفي 

شراهته وميله إلى الملذّات، بيد أنه يختلف 

حسبما  مخصوصة،  ملامح  بثلاثة  عنه، 

لاحظه في الأنموذجين الصيني والتركي:

بسط  في  يعتمد،  السلطان  أن  أولها 

على  شاسع،  جغرافيّ  فضاء  على  نفوذه 

تراتبيّ  نظام  حسب  المطلق  نفوذه  نقل 

الوزير هو  متسلسل، على نحو يكون فيه 

الوزير.  هو  ضابط  كلّ  ويغدو  المستبدّ، 

نقل السلطات كاملة بهذه الكيفية لا يخلق 

ممارسة  بتلطيف  تسمح  وسطى  أنظمة 

السلطة، لا، بل يساهم في غرس مخافة 

السلطان في قلوب أفراد الشعب في كلّ 

نقطة من الإمبراطورية.
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أفلاطون - االطاغية عبد حقيقي، محكوم بالدّناءة مونتسكيو - المستبدّ هو من يقيم سلطته على ترهيب الشعب

القصوى، رغم البذخ الذي يحيط به

فلاديمير بوتين - صورة هجينة من القيصر والقائد 

التوتاليتاريّ

كارل شميت - الدكتاتور ليس طاغية، لأنه لا يستطيع 

تحوير القوانين السارية

نظر  في  الشرقي  المستبدّ  ملامح  وثاني 

يمارسه  الذي  الحكم  أن  هو  مونتسكيو 

بالتخويف ينسف كل ميل إلى الاحتجاج، 

حيث يبادر المستبدّ بقمع كل صوت ناشز 

دون شفقة ولا رحمة. وإذا كان البشر “هم 

فإنهم  الجمهوري،  النظام  في  كلّ شيء” 

“لا شيء” في النّظام الاستبدادي.

لكي  المستبدّ،  أن  الملامح  تلك  وثالث 

إلى  يميل  إمبراطوريّته،  على  يحافظ 

تدمير كل ما يحيط به وعزله، وإذا كانت 

فإن  أمنها،  لضمان  تتّحد  الجمهوريات 

الدول الاستبدادية تسعى إلى ضمان أمنها 

بعزل جانب من أراضيها وتصحير الحدود 

المنال،  بعيد  الإمبراطورية  جسد  لجعل 

عصيّا على كل من تحدثه نفسه بغزوه.

شخصية  يوافق  مونتسكيو  يصفه  ما  إن 

بوتين في أكثر من نقطة: فأوامره تنفّذ في 

الحال، وشعبه يخشى معارضته، وموت 

أم أوكرانيين،  روسًا  المدنيين،  أو  الجنود 

يريد  لا  أنه  بيد  إحساس.  أيّ  فيه  يثير  لا 

أن يعيش كالمستبدّ في نوع من الخمول 

فهو  الراهنة،  باللحظة  والتمتع  والكسل، 

التطورات في  بنفسه  يتابع  النشاط،  دائم 

ساحة الحرب، وفي المجال السياسي في 

الدّاخل والخارج.

لم يبق إذن إلا وصفه بالدكتاتور، والمعلوم 

أن الدكتاتور، الذي ظهر في العصر الروماني 

الحكم  أوجه  بقية  عن  يتميّز  القديم، 

الفرديّ بالعلاقة التي تصله بالقانون. وهذا 

ما تناوله رجل القانون والفيلسوف الألماني 

“الدّكتاتورية”،  كتاب  في  شميت  كارل 

وهو عبارة عن دراسة تاريخية في تحولات 

فتن  أن  لبث  ما  الذي  الفريد  النظام  ذلك 

ألمانيا وقادها إلى الدّمار. يقول شميت إن 

الدكتاتور في الأصل قاض روماني استثنائيّ 

يكون  الملوك حتى  إقصاء  بعد  فرضه  تمّ 

أي  الخطر.  فترات  خلال  قوية  قبضة  ذا 

بل  الصفة،  بتلك  نفسه  يعلن عن  لم  أنه 

تمّ تعيينه من طرف قنصل بعد استشارة 

مجلس الشيوخ، ليحكم طيلة ستّة أشهر، 

وله أن يتخلى عن منصبه قبل ذلك الموعد 

إذا استتبّ الأمن وزال الخطر بشكل سريع 

وفعّال. ولئن كان تعيينه مشروعًا، فإنه لا 

وظيفته،  ممارسة  طيلة  للقوانين  يخضع 

ما  وهو  مطلقة،  ليست  سلطته  أن  غير 

لا  لأنه  طاغية،  الدكتاتور  يكون  أن  ينفي 

يستطيع تحوير القوانين السارية أو إبطال 

الدستور أو إلغاء تنظيم السلطات العامة، 

من  خال  فعمله  جديدة.  قوانين  سنّ  أو 

النزوات، وإذا كان له الخيار في استعمال 

الوسائل كالقوة أو الخدعة، فإن من واجبه 

أن يحقق وضعا ملموسًا تحدده الضرورة 

صفة  شميت  عليه  أطلق  ولذلك  وحدها. 

“مفوّض فعل”.

بيد أن الدراسة التاريخية لتطور الدكتاتورية 

تبين أن في الدولة الحديثة نوعا من الخلط 

السيادية  السلطة  ممارسة  محدودية  بين 

في  شميت  لاحظ  وقد  لامحدوديتها.  أو 

تحليله لدستور فايمار، الذي تمّت صياغته 

عن  نتجت  تناقضات  ثمة  أن   ،1919 عام 

مزج دكتاتورية سيادية بدكتاتورية مفوّض. 

 48 بالبند  عملا  يستطيع،  الرايخ  فرئيس 

من الدستور، أن يعلن حالة حصار وهمي 

بشكل مشروع، وهو ما يسمح له بتعليق 

تطول  قد  زمنية،  لمدة  الفردية  الحريات 

الدفاع  باسم  مشيئته،  حسب  تقصر  وقد 

عن أمن المواطنين. ما يعني أن القانون في 

نظر شميت  في  الحديثة  الليبرالية  الدولة 

يتوقع بنفسه أن يتمّ تعليقه، ويقبل إدماج 

الدكتاتورية بوصفها إمكانية خطيرة توهَب 

لمن يَحكم. فقد كتب يقول في “التيولوجيا 

يقرر  من  “سياديٌّ   1922 عام  السياسية” 

الوضع الاستثنائيّ.”

الذي  بالمعنى  دكتاتورا  بوتين  يكون  فهل 

من  وجه  في  نعم  شميت؟  إليه  ذهب 

دام  ما  المحللين،  بعض  يقول  الوجوه، 

قد برر تدخله في أوكرانيا بقوانين قائمة، 

إذ أكدّ يوم 21 فبراير 2022 “الجمهوريتان 

ولوغانسك  دونيتسك  في  الشعبيّتان 

طلبتا مساعدة روسيا. وعملا بالبند 51 من 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

قررّتُ  روسيا،  فيدرالية  مجلس  وموافقة 

ولكن  خاصة.”  عسكرية  بعملية  القيام 

التراب الأوكراني،  بعد اعتدائه على كامل 

تحولت عمليته العسكرية، التي أوهم بأن 

دافعها حماية الشعوب الناطقة بالروسية 

 ،2014 عام  ضمها  تمّ  التي  الأراضي  في 

بعدها  بذلك  وفقدت  عسكريّ،  غزو  إلى 

“الشرعيّ” بالمعنى الذي تتوقع فيه الدولة 

الحديثة “حالة استثنائية”.

بها،  يوسَم  التي  النعوت  تكن  ما  وأيّا 

طرف  من  بوتين  بها،  يوصَم  وبالأحرى 

الأصوب  الرأي  فإن  الغربيين،  المحللين 

كونه  إلى  أقرب  يبدو  الروسي  الرئيس  أن 

وريث رؤية جيوسياسية كلاسيكية للعالم، 

تقوم على إخضاع الدول المجاورة وفرض 

تبعيتها لموسكو، أو غزوها وابتلاعها باسم 

أيديولوجيا قومية، فهو صورة هجينة من 

تشبه  ولئن  التوتاليتاريّ.  والقائد  القيصر 

الواقع  في  يقدّم  فإنه  الشرقيّ،  بالمستبدّ 

بالسلطة  لمتفرّد  الأشكال  متعدّدة  صورة 

سوى  ليست  السياسة  أن  الوحيد  يقينه 

الإكراه  يعني  الحكم  وأن  قوى،  علاقة 

والتدمير.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

أعرف إن كانت سبحة مقاطعة الثقافة، أو المنتج الثقافي،   لا  
المعيشة  أزمة  بانفجار  اكتملت  قد  العربي  عالمنا  في 

الأخيرة. يصور لك الفرد العادي في بلادنا كلفة الاهتمام بالثقافة 

وكأنها كلفة باهظة وفوق تحمل ميزانية الموظف. مررنا بمراحل 

عدم  أساسها  المشكلة  بأن  الاعتراف  وعدم  التملص  من  طويلة 

الكلف  هذه  هي  ما  المادية.  الإمكانية  توفر  عدم  الاهتمام وليس 

أسئلة  تبدو  العربي،  العالم  في  الدخل  بمعدلات  تقارن  وكيف 

جدلية بلا إجابة وافية.

منطقة  مواطني  استبعاد  ينبغي  بداية، ولطرح الأمر موضوعيا، 

دول  في  الدخل  معدلات  الباهظة.  الكلفة  قضية  من  الخليج 

الخليج للمواطنين ولنسبة معقولة من الوافدين العرب مرتفعة. 

من الصعب تخيل أن شراء كتاب أو مجلة أو تذكرة مسرح تعد 

مشكلة ينبغي التحسب لها في الميزانية الشهرية، لا قبل أزمة 

المعيشة ولا بعدها. لا أظن أن تذكرة عرض مسرحي ستزيد عن 

محمد  أو  وسوف  جورج  أو  عجرم  لنانسي  حفلة  حضور  تذكرة 

يحتاجون  لا  الحفلات  ومديرو  مكتظة،  تبدو  القاعات  رمضان. 

المتاحف  إلى  الدخول  الحضور.  الترويج لاجتذاب  الكثير من  إلى 

والمعارض في الخليج مجاني أو شبه مجاني، ولكنها تشكو من 

انعدام الزائرين.

الحجة التي تسبق ضيق الحال لدى بقية مواطني العالم العربي 

كانت أن الكتاب غالي الثمن. أي كتاب غالي الثمن. لو بيع بدينار أو 

خمسة دنانير أو عشرة هو غالٍ. نسف عالمنا العربي قواعد النشر 

بسبب هذا التشكي. صار المؤلف يدفع لكي يطبع كتابه ويوزع. صار 

الناشرون مشاريع مطابع أكثر منهم قائمين على دور نشر. مكتبات 

بيع الكتب تغلق أبوابها حتى في عواصم عرف عنها بأنها تقرأ. قبل 

أشهر أغلقت مكتبة أنطوان في بيروت، وقبلها مكتبة واي إن. وباء 

كوفيد سهّل على أصحاب المكتبات اتخاذ القرار. لكنه قرار مؤجل 

أساسه عدم جدية المطالعة في عالمنا. لم نسمع منذ زمن طويل 

عن افتتاح مكتبة بيع كتب جديدة. حفنات القراء، كي لا نربط الأمر 

بالمثقفين، يدعون أن تصمد المكتبات وتبقى مفتوحة.

المكتبات العامة نفسها، حيث الاستعارة مجانية أو مقابل اشتراك 

قبل كل الأزمات  المرتادين. هذا  نقص  تعاني من  سنوي رمزي، 

والوباء، بل وقبل حجة أن الإنترنت توفر البدائل. لا أحد يريد الردّ 

على تساؤل لماذا المكتبات العامة في الغرب حافلة بالمرتادين، 

أروقة  تصفر  بينما  العدم،  من  خلقها  ومن  الإنترنت  أهل  وهم 

مكتباتنا العامة من خوائها؟

ما يقال عن الكتاب الغالي الكلفة، يقال أيضا عن تذاكر المسارح 

والمعارض والمتاحف والسينمات. شيء يهز معنويات الممثلين 

الشبان، مهما بلغت من التماسك، أن يتدربوا شهورا على أدوارهم 

في مسرحية تنتهي بعرض واحد أو أسبوع على أبعد تقدير. وحيال 

مثل هذه التجارب المسرحية أو الفنية، لا يعود ثمة معنى لجهد 

نقدي حقيقي، ويصبح ما هو متداول لا يزيد عن اكتب عنّي لأكتب 

عنك.

الآن استوفت العاصفة عناصرها الكاملة. لو تسأل المواطن العربي 

العادي عن اهتمامه الثقافي، فإن رد الفعل المتوقع هو الإشارة 

الصماء باليد نحو الفم. نريد أن نأكل الآن، وليس أن نقرأ. نريد أن 

نمأ خزان الوقود في السيارة، وليس أن نذهب إلى مناسبة ثقافية. 

ما في جيبي للغاز والكهرباء كي نحسّ بالدفء في شتاء قارس 

قادم أرعب الغرب قبل أن يصل إليه، فكيف بحالنا. لا شك أن أحدا 

لا يستطيع أن يجادل أمام هذه الحجج. هذه حجج غريزية للبقاء. 

الثقافة، سواء أكانت شراء كتاب أو حضور معرض، ترف لا مكان 

له في زمن الأعاصير.

لا شك أن أحدا لن يكلّف نفسه طرح سؤال بسيط: هل وصلنا إلى 

هذه الحال لأننا لم نكن نقرأ؟ الوعي الجمعي السائد في العقدين 

الأخيرين هو وعي شفاهي صنعته الفضائيات، أو تغريدات على 

منصات التواصل الاجتماعي بلغة عربية مكسورة لا تزيد جملها 

عن 150 حرفا. الغضب المتولد من هذا الوعي الشفاهي هو غضب 

سياسي على أنظمة الحكم، ولكنه بالتأكيد ليس غضبا من الذات 

أسلوب  القدرية  العصر.  مواكبة  تخلفها عن  على  في محاسبتها 

حياة يواكب الامتناع عن تلقي المعارف. إنه استسلام ذهني عميق، 

نتيجته الطبيعية لغة الصم والإشارة باليد نحو الفم وليس أعلى 

الرأس. مذهلة سلبية منطقتنا أمام انتشار الوباء وانتشار الجفاف 

انتشار  ضد  بإيجابية  نتحرك  أن  نتوقع  إذا  لماذا  الجوع.  وانتشار 

التخلف؟ 

كاتب من العراق مقيم في لندن

أزمة معيشة جديدة 
وأزمة ثقافة قديمة


